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أمداء 


إلى أستاذى الأجل حضرة صاحب العزة 
لمكتو ل عسي بلك 
لقد جاب حقيقة أنى العلاء فكانت كتابت خير ما أخرج للناس 
عنه » فهل تأذن لتلميقك أن يرفع إليك سيرة المزيد داعى الدعاة 
مناظر أل العلاء » إجلالا لشخصك واعترافاً بفضلك . 


تمر لامل سين 


رسن 


مقدمة النائي . 
السيرة المؤيدية 

الؤيد وأيو كاليجار . 5 

مناظرة الؤيد مع العلماء فى حضرة ة أى كاليجار 
.رد الؤيد 5 

سناظرة الخراساتى 

جواب الؤيد ‏ . 0. 

أبو كاليجار يعتتق الدعوة الفاطمية 

الندماء يكيدون للمؤيد 

حادث بسجد الأقواز 

مناظرة المؤيد مع العلوى الزيدى 

وشايات النديم 

غدر أى كاليجار بالمؤيد 
فرار الؤيد من شيراز .ل 

الؤيد ق جنايه لل اكات > له 
الؤيد فى الأهواز .20.0 2 ال 
المؤيد ق طريقة إلى مصر . 

خطاب أى اليجار إلى امؤيد . 

الؤيد فى مصر 

المؤيد والتسترى 

الؤيد والوزير الفلاحى 

الؤيد يمضرة الستنصر 


آنأ 


القيد والوزير اليجرق ‏ . .ل ال الم ام 


الؤيد والمازورى 2 . 222 اين ار ا 
بدء التزاع بين الفاطميين والترتكانية د 2 
خروج الؤيد لؤازرة الساميرى ل 000200 ال 


خطاب الؤيد إلى الوزير اليازقرفق ‏ . 20.2 2.0 


خطاب آخر من الؤيد إلى اليازورق 20.0 20 


خطاب الؤيد إلى تاج الأمرام ا الى ال ال 


خطاب الؤيد إلى اليازقرف ‏ . .ا . ال ا 
خطاب الؤيد إلى ابن مروان” ‏ . 20.0 ال 
خطاب آخر إلى ابن مراون 00 200. 5 


خطاب الؤيد إلى جماعة الأتراك الذين سع اليساسيرى 
للقهد قات فقا ا د ا ا ا لا 
للؤيد فى الرحبة .0.0 ل الى ال ا. 
عهد الساسيرى ا ل 00 
الؤيد وديس كن مزيك 0. 0. ا م الى اال 
عهد ابن مزيد “ا ف اناج > 1 مز 


الؤيد فقريشن بن يدرآك . . . ىال ال 
كتاب الؤيد بالانتصار فى سعجار 0 .ل ال 
خطاب آخر يذكر الاتتصار .ال ال الى اال 
فغول الوصيل ل ال ال ال ل الى ام 
خطاب الؤيد بنتح الكوفة 2ه © .> أي 


خجطاب المؤيد 0 الدعوة ى ا 
دوقق ابن مروان بعد موقعة ستجار .0 . 00. 
خطاب الؤيد لابن مروان يدعوه لتأبيده 


تفرق جع الؤيد 3 5 . 5 هاف يم 
خطاب الؤيد إلى البساسيرى فى تمجين التكوصض ل 
كتاب الؤيد إلى ديس بت مزيه ل ل اال ال 


مآ 


فهرس السيرة الؤيدية 


كتاب الؤيد إلى ابن ورام 

كتاب الؤيد إلى قريش ين بدران 

رد الؤيد على خطاب بن ورام . 

رد المؤيد على دبيس بن مزيد 

رد الؤيد على قريش بن بدران 

كتاب الؤيد إلى أى اللعارث 

الفتئة بسيب امال" 

كتاب الؤيد إلى الكتدرى 

دسائس الكتدرى 

كتاب المؤيد إلى ابن مزيد ى 100 طفرليك 
كتاب آخر إلى ابن مزيد 5 
خطاب الؤيد إلى ابن وزام اق جين موقفه 

. كتاب الؤيد إلى قريشى بن بدران' فى أمر المدنة 
كتاب الؤيد إلى قريشىن 

أكتاب آخر إلى قريشس 

رحيل المؤيد من الرحية .0 , 

المؤيد ى حلب وعودتها إلى أملاك القاطميين 
عصيانث ابراهم بن ينال على أخيه طغرليك 
الؤيد ى طريقة إلى مصر 

دخول الساسيرى بغداد 

معجم الأعلام 

مجم الأمكنة والبقاع 

معجم أسماء الكتب 20 ال 

دليل الأيات القرآنية الشريفة ‏ . 2. 

دليل الأحاديث المنسوية للنبى صلى إلله عليه هسم 
الراجع 


استدراكات   ..‏ . .اب لاه 


لكا 


مكمه 


هذا كتاب آخر نضيفه إلى سلسلة مخطوطات الفاطميين البىتعمل على نشرها » بعد أن 
فللت عدة قرون فى ملى الخفاء لحرص الاماعيلية على ستر علومهم وعقائدهم عن الناس » فان 
الستر عقيدة من عقائدم الدينية » وقد يكون هذا الكتاب من أشد الكتب ستراً عند 
طائفة البهرة الذين يزحمون ورائة مذهب الفاطميين ‏ ويدينون بطاعة إمام مستور من نسل 
الطيب بن الأمر بأحكام الته الفاطمى » ققد يلغ حرص التالمين على دعوة البهرة أنهم 
لا يسمحون لأبناء طائفتهم أن يتصلوا بهذا الكتاب عن قرب أو عن بعد / بالرغم من أن 
هذا الكتاب فى تاريخ حياة داعية من دعاة الفاطميين » ويقلم الداعى نفسه » وأن هذا 
الكتاب لا يل بعقائد الفاطميين إلا إلاما يسيرا هيئا لا خطر من إذاعتها بين الناس 
وخاصة بين أيناء طائفتهم » ولكن الخطر فها وعاه هذا الكتاب من أسرار عن إنام فاطمى 
هو الستتصر بالته (يمع ديمع ه)ء (دس. و - عو. ر م) وعن تلاعب الوزراء به 
وبالبلاد » فهى أسرار تسى' إلى عقيدة من أم عقائدم وهى الامامة الى هى قوام عقيدة 
الفاطميين » ك] تسى' إلى الأمة العصوبين بزمهم » ومن هنا كان حزص القائمين على دعوة 
البهرة على إخفاء الكتاب عن أتباعهم حتى لا يتطرق الشك فى الامامة والأثمة » ولا سما 
أن مؤلف هذا الكتاب داعية من أكبر دعاة مذهب الاسماعيلية منذ نشأ الذهب 
إلى الآن ‏ 


ملف ١لكتاب‏ 

يعرف هذا الكتاب بين الاسماعيلية «بالسيرة المؤيدية» تارة و «بسيرة سيدنا الؤيد 
فى الدين» تارة أخرى : كتبه عن نفسه داعى الدعاة الؤيد فى الدرين هبة الله بن موسى 
ابن داود الشيرازى التوق سئة .يع ه23 » الذى عرف فى تاريخ الأدب العربى برسائله 


() واجع مقدمة كتاب وديوان الؤيد فق الدين داعىالدعاة»من مطبوعات دار الكاتب العرى . 


1د 


تقدمة 


التى ناظر بها أبا العلاء العرى ف موضوع أكل النحم ء تلك الرسائل الى نشرها الأستاذ 
المرحوم مارجوليوث الستشرق الاتجليزى لأول مرة سنة +. و١‏ فى تجلة المبمعية الملكية 
الأسيوية عن نسخة خطية عثّر عليها يمكتية أكسقوود » وحاول الأستاذ مرجوليوث أن يعرف 
شميئا عن حياة المؤيد داعى الدعاة فخانه التوفيق , لآن الؤرخين وأسماب كتب التراجم 
أغفلوا الحديث عن هذا الداعية الخطير مع أنهم ترجوا لمن هو أقل من الؤيد شأنا سوك 
فى الأدب أم فتاريخ الفكر الاسلاى أم فى تاريخ الاسلام السيامى » وحسبك أن تدرك خطر 
هذا الداعى أنه استطاع أن يدخل ملكا من اللوك البويهيين فى دعوته » وأنه حاول القضاء 
على الدولة العباسية بتأليب أمراء العراق والشام على القائم بأمر الله العباسبى » وضبحت 
مساعيه فى إقامة الدعوة لامامه الستنصر الفاطمى على متابر بغداد سنة . عه ء ولولا أمور 
لأ طاقة له يدفعها نقفى على الخلافة العباسية قضاء تاما » ولغير وجه التاريخ الاسلاى » 
13 استطاع أن يعيد مدينة حلب إلى أملاك الفاطميين بعد أن أعيت جيوشهم » هذا 
يبس نشاط الؤيد فى الدين داعى الدعاة السياسى الذى أهمل الؤرخون وأصحاب التراجم 
التحدث عنه فى كتبهم »* فللااستاذ مرجونيوث العذر فى أنه لم يوفق لمعرفة حياة هذا الداعية. 

وظلت حياة اللمؤيد فى الدين مجهولة حتى نشر الأستاذ الدكتور حسين “داق 
سنة مبمو, بحفه عن «تاريخ وأدب الدعوة الاسماعيلية فى أواخر عصى الفاطميين 9©, 
وتعدث فى هذا البحث عن المؤيد فى الدين حديثا طويلا وذكر أنه اعتمد ى 'كتابة هذا 
البدث على كتاب «السيرة الؤيدية» . ثم نشر الأستاذ الكبير و . ايفانوف المستشرق 
الروسى كتابه «امرشد إلى أدب الاسماعيلية» © وذكر فيه أثر كتاب السيرة الؤيدية 
لا يزال موجوداً فى خزائن الدعوة بالمند » فسعينا جهدنا للحصول على هذا الكتاب فكان 
سن حسن طالعنا أننا وفقنا إلى الحصول على نسختين خطيتين من «السيرة الؤيدية» وعلى 
أريع نسخ 'خطية منديوان الؤيد فى الدين داعى الدعاة » وعلى نسختين خطيتين من «كتاب 
المجالس الؤيدية» وهى الس التأويل التى كان ينقيبا على جمهور الستجيبين وهى شمائماثة 
مجلس» فكانت هذه الكتب وغيرها من كتب الدعوة التى حصلنا عليها أصدق عون لنا 
ف التعريف بالمؤيد فى الدين ثم بالعقائد التى كان يدعو لا ء أهلتنا لأن ننشر ديوان المؤيد 
وسيرة المؤيد وغيرهما من كتب الفاطميين . 


1112 فنسقعظ مبلة له ععطاط امما عالا مضخصة سا1 عاذ #جد غدمائه1 فلاتصممل عط [ه و«ماعفقظ‎ )١( 
عوط .71148 وتو‎ 1, 1933 
4 «سممغة التمصمة ما عقأم6‎ ):( 


1ع 


تقئمة 
م يحدثنا الؤيد فى سيرته عن حياته بأ كلها » ولم يذكر لنا شيئاً عن أسريه ولا عن 
أساتذته » فقد كان رجلا يدين بالستر فلم يشأ أن بزيح الستر عن شيوخه الذين أخبذ عنهم » 
ولاعن الدعاة الذين اتصلوا به وأخذوا عنه » واكتنى يأن جعل آخر رمضان ستة وريه 
بدء سيرته » و يخيل إلى أن الؤيد عند ما بدأ يكتابة سيرته لم يشأ أن يتب ترجمة حياته » 
إنما أراد أن يؤرخ ما حدث بين وبين للك أ كاليجار البويهى فى شيراز » ثم توسع للؤيد 
وميد الحموادث وتفصيلها واستطرد فى ذكر بعض الحوادث التى أسهم فيها » فكان ننيجة 
ذنك أنه كتب جزءآ هاماً من تاريخ حياته , ولا تدرى ما الذى دفع الؤيد إلى الاقتصار على 
هذا الميزء من تاريخ حياته مع أنه عاشنحواً من عشر ين عاماً بعد تلك الحوادث التئ خم بها 
سيرته معنى هذا كله أن المؤيد لم يترجم لنفسه إلا ليزء يسير من حياته وهو المبزء الذى يقع 
بين سنة 4 مع ه ويين سنة. مع ه ء أما قبل سنة و مع هء فليس بين أيدينا مصادر تدثنا 
عته ولا عن أسرته : ولعل الاشارة الوحيدة الى وردت فى السيرة عن والده هى قول الؤيد 
لوزير الملك أبى كاليجار «إن والدى كان فى هذا البلد متسما بهذا الاسم » مرتسما بهذا الرسم » 
وكان له من اللكنة واليد والقدرة.ما كان يغنيه أن يطأ عتبة باب ؛ أو يقاسى ذل حجاب , 
وكان الوزير أبو غالب الواسطى - ,اللقب يفخر اللك - وزير الوزراء الذى كان مأ كان 
باتساع مكنته وانبساط يده » نازلا هذه الدار التى تتزطا » فلم يعهد والدى قط داخلا إليه 
ولا مسلماً عليه, ووجد ذلك غير دفعة بزوره ليلا فى ييته ويغشاه فى متزله»ء217 فهذا النص 
هو الوحيد فى السيرة الذى ورد فيه ذكر أبيه » ومنه تعرف أن والده كان داعى دعاة 
المذهب الفاطمى فى إقلم فارس » وأنه كان على جانب من عزة النفس والكانة بين مواطنيه 
حتى أن الوززير الواسطى كان يزور فى منزله دون أن يزور هو الوزير فى سنزله أوانى 
دار وزارته . و يخيل إلى أن الؤيد أخذ عن والده سوسسى ,بن داود علوم الدعوة » فقد كان 
والده يبى' ولديه لهذا النصب من بعده » ققد ورد فى رسالة مبام'البشارة بالامام الحأ 
لأحد حميد الدين بن عبد الله الكرمائى التوق مسنة بورع هء أن الامام الحاكم بأمر اله 
قال فى آخر سجل ورد . نواحى فارص على مومى بن داود جواباً ما "كان اختاره من 
إقامة ولديه مكانه توبيخاً له وإنكراً لقوله «وأسا فتياك وما ذكرت أنك تورثه لها » فذلك 
على با يراه الامام فى وقته وحينه » الأيام ثد ياسومبى ٠‏ والأتفاس تحصى » والرد إلى الله 
تعالى و إلى وليه أحق وأحرى ء ولا تقولن لشى' إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » 
واذ كر ربك إذا نسيت » وقل عسى أن يبدينى ربى لأقرب من هذا رهدا»20 » ومن يدرى 
(1) راجع صفحة م , . - (م) مجموعة رسائل البكرمانى (نسخة خطية >كتبتى ) .7 


1ن 


تقدمة 

لعل الؤيد اتصل بيعقى كيار رجال الدعوة فى عصره وأخذ عهم » وريا اتصل بأد 
حيد الددين الكرمانى الذى لقب محجة العراقين » والذى يعد من أكير فلاسفة المذهب 
وعلمائه » فقد شاهد الؤيد ى صباه السنوات الأخيرة من حياة الكرمانى » فريا اتصل يه » 
وأخذ عنه شيثاً من العلوم الثى أهلته لأن يبلغ ما يلغه من علوم الدعوة حى وصف نفسه 
بقوله لامامه الستنصر .بالله « وأنا شيخ هذه الدعوة ويدها ولسائها وسن لا مائتى 
أحد قبا 29 , 

وهنا يكن من شة قانا نستطيع أن نستخلص من كتبه التى يون أيدينا أنه ولد ى شيراز 
حوالى سنة . وم ه27 » وأنه تدرج فى مراتب الدعوة حتّى صار حجة جزيرة فارس » وعرف 
بنشاطه فى الدعوة لمذهبه حتى أوغر صدور جمهور أهل السنة ‏ وصدر اللك أبى كاليجار 
البويهى » حتى إذا كان ستة و مع ه عزم اللك على تتفى الؤيد من شيراز على نحو ما رواء 
الؤيد فى سيرته . ونترك الؤيد يروى حياته بعد ذلك » وكيف استطاع أن يتقرب إلى 
أنى كاليجار » بل كيف أقنع املك إلى الاستجابة إلى دعوته » وأن يتخذه الؤيد تلميذاً له 
فى أمور ديه » 59 كيف ثار جمهور أهل السنة فى فارس واستعانوا بالخليفةالعباسبى ق يغداد 
الذى اضطر إلى أن يبدد أبا كاليجار بالاستغاثة بالسلجوقبين » فاضطر أبو كاليجار إلى أن 

يبعد الؤيد عته » كآ اضطر المؤيد إلى أن .يهرب من فارس وأنّ يقر إلى مص سنة مرمرع ه ‏ 

ثم يحدئنا الؤيد عن حياته فى مصر وعن علاقته يبعض الوزراء ورجال بلاط المستتصر بالته » 
ويذكر الؤيد نى صراحة أن المستنصر بالته الاسام الغاطمىكان ألعوبة نى أيدى رجال دولته » 
وأنه كان معجوراً عليه » وأن أم الامام ودكلاءها كانوا هم المتصرفون فى أمر البلاد » ففى 
حديث للؤيد إلى أى سعد التسترى «أيها الشيخ : اعم أنه ما يحنى ديارى من فمها 
إلا تكشفاً بخدمة هذه الدولة العلوية » وتنوفاً من الهة العباسية » وتسللا من فتئة كاد 
شرها يهلكنى وغرقها يُدركنى », لا أننى لسعت يحمم الاملاق فأويت إلى درياق الانتضاع 
والارتفاق » فما الداعى إلى قصدى هذا غير داعى الايمان , وبا -المقصود إلا صاحب القصر 
الذى هو إمام الزمان دون الوزراء والوسائط والأعوان » فان كان هذا القصود يعلم أنتى 
أنا الرجل الذى فيه أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟! قال الله تعالى ‏ وهو يأئف على" من 
لقائه يلحظة » ومن خطابه فما يشرح الصدر بلفظة ؛ فيختتصر أولى بأن يقام ىق خدبته 
على ساق » وأوقع منه من مواقع استحقاق / و إن كان 'لوجهه إلى" العفاتة غير أن عنده 
وجهآ عني يلفته » وللسانه معى مخاطية سوى أن له سكت عن خطانى سكته : فلا خين 


(0) باجع عنوه . - (م) ديوان الؤيد فى الدين داعى الدعاة ص ,م وما بعدها . 


عط 


تقدمة 


فى القام على ياب من يكون محجوراً عليه » ويكون مقاليد أسوره بيدى غيره لا بيديه20, 

ون نعجب أن يصدر مثل هذا الكلام عن شيخ من شيوخ الدعوة فى حق إمام 
عصره الذى يدعو له ويدين يامامته وطاعته بل وعصلته » وكان من حق الؤيد وهو من 
شموخ الدعوة أن يشيد بالامام العصوم ويتجنب التعريض له من قريب أو من بعيد» 
وأن جعل هذا الامام فوق هامات البشر- كا فعل الؤيد فى ديوانه ‏ ولكن الؤيد ى 
سيرته هذه يعطينا صورة دقيقة صادقة لما كانت عليه مصرى التصف الأول من القرن 
انامس للهجرة » بعد أن خلع عن نفسه صفته الذهبية » وطرح عن نفسه عقيدته الدينية 
فى الاسامة » ولبس سسوح المؤرخ العالم الذى يكتب ليرضى نفسه قبل أن يرغى السلطان 
أو الوزير » ويصف ماشاهده من وقائع وأحوال دون أن يتآثر يمؤثرات الدين » أو يتطلع 
إلى رياسة » وإذا كان الؤيد لم يأبه باماسه المعصوم على هذا النحو , وتحدث عنه هذا 
الحديث الذى يجعل منإمامه العصوم ألعوية ى أيدى غيره » قكذلك تحعدث عن الوزراء 
ورجال الدولة الذين استغلوا ضعف الامام فتلاعبوايه » وبالبلاد لمصلحتهم الشخصية» حتى 
اضطربت أمور مصر وأدى الأمر إلى المحنة التى عرفت ف التاريخ بالشدة العظمى الستنصرية . 
حقيقة لم يأت الؤيد ى هذا الحديث يشى“' جديد على “الؤرخين » فان ذلك كله مسطر ى 
كتب التاريخ » ولكن الجديد الذفى لا أكاد أجد له مثيلا فى كتيب التاريخ الاسلانى » 
أن الؤرخ تحدث عن ذلك كله صراحة فى حياة الامام وعلى مسمع من وزرائه ينا لم يعودنا 
الؤرغون أن يوجهوا انتقاداً أو لوماً إلى. الملوك والأمراء ى حياة اللوك والأمراء . يل كان 
من الؤرخين من اضطر إلى تغيير يعض المقائق التاريخية لجلب منفعة لنفسه أو دفم مغرة » 
وقد تحدث ابن خلدون فى مقدمته حديثاً طويلا عن هؤلاء الؤرخين وضرب أمثلة عديدة 
لأقوال بعضهم وناقشها سناقشة دقيقة واضطر إلى دفعها أخيرآ , أما الؤيد فى الدين فقد 
أكتب ما كتبه ى سيرقه » وتحدث عن الامام والوزراء بما تحدث به دون أن يتطلع 
إلى منفعة يبتغيها أو يخشى أذى يلحق به » فكانت كتابته على هذا النحو جديدة 
على التاريخ الاسلاتى » ويكثى أن تقرأ قول المؤيد عن حالته النفسية قبل أن يدغل 
مصر ويعمد أن استقر بها لتدرك أن الؤيد كان صادق اللهجة فى حديفه, دقيقاً 
فى تعبيره عن شعوره وإحساسه . قال الؤيد : ولا حصلت بالحضرة الشريفة على النصبة 
المقدم ذكرها » كنت استصحبت إلها من البضاعة ما كانت تحدتنى نفسى أنه به أفلح » 
ويه يكون توجهى تقدى , ومنه أطأ فوق التجوم بقدى لكون متجرى فيها ربيحاً وسعى ليسا » 
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تقدمة 
وكوف بالفضل معها مبرزاً وعن كل قرن متميرة » فكشف لى الزمان عن “كون البضاعة 
التى كان رجائى فيها هذا الرجاء بائرة كاسدة مسترذلة مستذلة » فسقط فى يدى وتمى على" 
طريق رشدى ء وقلت الآن ضل المعى وخاب الأسل , ويطل المعتمد عليه والتكل م 
وأليأتتى الغرورة إلى غيرها من بضاعة مزجاة ما كنت اعتدتها طول دهرى » إذ كان 
حظى مها كحظ غيرى » فلولا أنها تقوم ى وتريش قليلا سبعى لما قاست لى راية ى 
مجامع الئاس , ولتلاعيت بى أيدى الأوضاع منهم والخساس 00١‏ ويزداد إعجابنا بضراحة 
هذا الؤرخ القذ إذا علمتا أن البضاعة الى كان أعدها لرفع شأته هى علوم الدعوة 
التأويلية » ثما يدلنا على أن الدعوة قد بيدأت تضعف فى مصرء وأن القاهمين علها لم يأبهوا 
بها » فاضشطر الؤيد أخيراً إلى أن يجاريهم ى هذا القمار. 
ثم يترك الؤيد مصرف أمر خطير نيط به القيام عليه » وكان المؤيد أول من فكر فيه وسهد 
له مع وزراء مصر ء فعهد إليد اللصريون أن يتعم ما بدأه ويتكفل بتتفيذ ما شرع فيه » ذلك 
الأمر أن يكون على رأس مدد الأموال والخلم التى أرسلها الصريون إلى الساسيرى 
ليتقوبى يبا فى حركتد نهد العباسين والسلجوقيين » فيحدثنا عن هله النصبة التى وليها 
وجهوده فى تمتيقها » وكيف جذب إليه قلوب الأبراء العديدين الذين استقلوا ياماراتهم 
فى العراق وثمال الشام ؛ ويم يتركوا للخليفة العباسى سوى الخطبة على المثابر » وكانوا 
كثيراً مايترددون بين الدعوة للعباسين والدعوة للغاطميين دون أن يكون لم رادع 
من دين دانوا يه أى عهد عاهدوا عليه » بل كان النفاق ديدهم ‏ والطمم فى أموال 
وخلع العباسبين والفاطميين رائدم » ك! كانت الحروب بين هؤلاء الأمراء مستعرة داجما 
ما أضبعق الدولة العباسية وأطمع فيها البويهيين ثم السلاجقة . 
كان أكبر هذه الامارات أثرأ فى القرن الخامس هى: بنى مزيدى الل (سر, سرجه ع هه)ء 
وينى سروان فى ديار بكر (..مم - ومعه) ؛ وينو عقيل فى الموصل (دمسس ومع ه),ر 
وينو مرداس قى حلب (ع رع - بيع ه) » وسبوى هته الامارات كان بعض الأمراه يمل 
يندا » ثم سرعان مايتغل هذا البلد إلى يد أمير آخر بعد حروب وبمن » وهكذا كان أمر 
البلاد ى اصطراب ليس بعنه اضطراب » والأمراء فى متازعاتهم ومشاحناتهم بعضهم مع يعض 
ما جعل موقف الؤيد دقيقاً حرجا » ووصف فى سيرته علاقته بهؤلاء الأمراء » حتى استطاع 
أن يؤلف ييتهم فهزموا السلجوقيين فى أول الأمرء ولكهم لم يلبثوا أن انقصم عرى شملهم 
٠‏ قسهل على طغرلبك أن يوقع بهم » وتتوالى اللوادث فيدخل البساسيرى بغداد سنة , معوهء 


() صفحة وب. 


لا 


5 اتقدمة 

ويدعو فيها للمستنصر الفاطمى صاحب مع » ولكن بعد عام واحد عاد طغرليك» واستخلص 
بغداد من أيدى البساسيرى بفضل مساعدة: الأمراء الذين كانوا يؤيدون البساسيرى بن 
قبل » ويعود القائم بأمر اله العبامى إلى مقره فى يغداد . 

عاد الؤيد إلى مصر قبل أن يدخل اليساسيرى بغداد بقليل , بعد أن بذل .هذه البهود 
الضنية » وعرض نفسه لأخطار جسيمة » ووصف دخوله مصر يأنه «دخول المهزوم لا الحازم» 
والكسور لا الكاسرء والغلوب لا الغالب » ولقيت ما كنت آمله من التقديم والاعلاء 
والرقم إلى مثاط الجورزاء عكساً وفداً 2097 6 , ' 

ثم لم يحدثنا امؤيد عن حياته بعد ذلك 6 ولكننا نعم من مصادر أخرى أن المؤيد 
أصبح داعى الدعاة سئة . مجه ء وأن الوزير عبد الله بن يحبى بن الدبر فى إحدى ويتيه 
للوزارة تفى المؤيد من مصر 27 , فرحل إلى القدس ثم عاد إلى معر مرة أخرى » وينزل 
فى داره للك من مالك قاضى العبليحيين باليمن مدة مس سنوات» استؤعب فها لمك علوم 
الدعوة عن المؤيد » نأصبح الؤيد بذلك أستاذ الدعوة ى اليمن » وهى الدعوة التى عرفت 
بعد ذلك باسم الدعوة الطيبية وتعرف الآن بالبهرة . وتوف المؤيد سنة .عه ء ودفن فى دار 
العلم بعد أن صلى عليه إبامه الستنص بالله . 

هذا ملخص حياة هذا الداعية , الذى أهمل الكتاب والؤرغون الحديث عنه » فلا هم 
ذكروه سع العلماء مع أن مؤلفاته لا تزال تحتفظ يمنزلتها الرفيعة بين البيرة » هلم يذ كروه 
بين الشعراء » مع أن البهرة لا يزالون يرددون بعض قصائده على نحو ما يقرأ الصوفية 
أورادم 2 ملم يذذكروه بين رجال السياسة مع جهوده السياسية التى أشرت إلها من قبل » 
وفصلها هوق سيرته » ونحن تعجب للمؤرخين وأصحاب كتب التراجم كيف أغفلوا 
الحديث عن المؤيد فى الدين » فهل تعمدوا ذلك لأنه كان يدين يذهب غير مذهب أهل 
المسنة ؟ ولكتى أرام قد ترجوا لكثير من رجال الشيعة » ولبعض أصحاب الذاهب 
الالحادية » فمذهب الؤيد لابجنع الؤرخين من الحديث عنه . و إذا قلنا إنهم أهملوا الحديث 
عته لأنه أقل شأنا من أن يتناولوه بالحديث » فتراهم قد ترجوا لمن هو أضعف شان وأئراً 
فى الحياة من الؤيد » فلوييق لتعليل إغفال المؤرخين أمر الحديث عنه سوى تدين الامماعيلية 
يالستى » فهم يسترون دعاتهم وكتهم وعقائدهم حتى لايعرقها إلا من اعتتق مذههم » 
ويهذا لاتجد نرجة حياة علماء الدعوة ف المراجع الى بين أيدينا مع أن كتهم وصلتا » 
فحن لا تكاد تعرف شيئاً عن أى حاتم الرازى» ولا عن أي يعقوب السجستانىء ولا عن أجد 


() ص يباو . - (م) ابن متجب صن مع -. 
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تقدمة 


يد الدين الكرمانى © وهم أ كير شيوخ الدعوة ف القرن الرايع والامس للهجرة » فلولم 
يكتمب الؤيد ى الدين شيئاً عن حياته قى السيرة الؤيدية » ولو م تصلنا هذه السيرة 
ما كنا تعلم شيئاً عنه , 


37 اتكتاب 


فاذا ركنا الحديث عن قيمة الكتاب من ناحية أنه ترجة ذاتية لأحد دعاة مذهب 
يدين بالستر » فكشف هذا الكتاب باحاولوا ستره من جهود هذا الداعية فى سبيل مذهبه » 
وهى ناحية هامة كانت غامضة عند الباحثين » فانتا نستطيع أن نلمس قيمة هذا الكتاب 
فى عدة تواح أخرى منها ما هو متصل بالعقائد » ومنها ما هو متصل بالتاريخ » 
ومنها ما هو متصل بالآدب . 

أما من ناحية العقائد الغاطمية فائنا نرى الداعى يذكر فى سيرته : 

, - احتفاله بعيد الفطر سنة و مه » قبل احتفال جمهور أهل السنة ييوم 27 ) وهذه 
ناحية هابة فعقائد القوم تخالف ما عليه جمهرة المسلمين وهى سبب كتابة السيرة المؤيدية, 
فان الغاطميين لم يتخذوا رؤية الملال للمعرفة ابتداء شهر الصيام رقية بصرية » بل رؤية 
استبصار» ولدعاتهم ى هذا الموضوع أحاديث كثيرة » وكتب. مؤلفة يحاولون فيها دمض 
أقوال جمهور أهل السنة » وإثبات عقيدتهم هذه » فمن ذلك ما قاله صاحبنا المؤيد فى الدين 
فى ججالسه , 
الحلال » واحتجوا بقول الننبى صلى الته عليه وس «صوبوا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان هم 
عليم فأ كلوا ثلائين » ؛ وهذا القول فاسد منعدة وجوه نحن نذاكرها ولقم الأدلة على كون 
شهر رمضضان كاملا أبدا » لا يعتريه النقص يحال من الأحوال » ونبدأ بالرد على من ممت 
بالخبر «صوسوا لرؤيته وافطروا لرؤيته» فنقول إنكم معترفون يكون مقتضى هذا الخبر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد التوجده فى بعض الغزوات فى القرب من شهر رمضان » 
قاجتمع إليه أصحابه فقالوا : يارسول الله » كنا نصوم بصومك ونقفطر ياقطارك » فكيف 
حالنا ىق غيبتك . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صوبوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » 
فقد دل حيز انبر على وجوب الصوم بصوم الرسول ؛ إذا كان حاضراً. أو من يقوم مقاميه 
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إذا كان غائباً » ووجوب الفطر بافطاره » وإن الصوم على رؤية إفلال من قضايا الضرورة 
قى حين عدم الرسول والامام الذى يقوم مقامه » فاذًا كان الرسول حاضراً أو الامام حاضراً » 
كان قانون الغرض أن يصام بسصومه ويفطر بافطاره , كا قال القوم للنى صل الله عليه 
وسلم : « كنا تصوم بصومك وتفطر باقطارك » . وأما قول من قال : إن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يصوم برؤية الحلال ؛ قهو فاسد من ثلاثة أوجه : وجهان منها شرعيان؛ووجه 
عقلى ؛ قأما أحد الوجهين الشرعيين : فمعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو 
عبادق : إن الرويح الأمين جبرائيل يغشاه بكرة وعشيا بالومى والقرآن الكريم » ومن 
كان جبرائيل يأتيه بكرة وعشيا بأخبار السماء » قلا حاجة به إلى أن يقلب وجهه فى السماء 
بطلب الحلال » وعنده من يأتيه بالخبر اليقين . والوجه الآخر : أنه مأثوز عنه صلى الله 
عليه وسل ف الأخبار أنه قال : «أنا يطرقات السماء أعرف متك بطرقات الأرض» . فلو أنه 
بعد هذا القول شوهد يطلب هلال لقيل له : فأين قولك بالأسس « إنك يطرقات السماء 
أعرف منا بطرقات الأرض » . أما الوجه العقلى : فمعلوم أن البى صلى الله عليه وس 
متزه أن يخنى عليه منحال الاختلاف فى مطالع الأهلة ومرائيها سالا يكاد ينفى على منجم » 
وإن أوضاع الأرض مختلفة » ف.نها مرتفع يقفى يأن تكون رقية املال أسرع مثل رءوس 
المجبال وساجرى مجراهاء ومنها مسآسفل يقفبى بأن تكونالرية فيه أبطأ.و إذا كان معلوم من 
حالهأن ذلك بما لا يخفى عليه قكيف يوجب العقل مع معرقته باختلاف الراق أنه يفرض فريطبة 
الصوم التعلقة يفريضة الحج على الناس كافة على بنية واحدة وهو يعم أنها لا تح » لأن قوبا 
يرون فى ليلة ما وقوبا لايرون » ثم لا يصح أن يوبا واحداً يكون من شعبان حيث لايرى » 
أومن رمضان حيث لا يرى » ومن شوال حيث يرى » هذا ممايشك فيه عاقل » ولا يدفعه 
إلا جاهل .وسوى هذا » فقد قال الته سبحانه فى محكم 'كتايه: «كتب عليك الصيام 15 كتب 
على الذين من قبلكم لعلكر تتقون» , والذين من قبلكم مشار به إلى النصارى ؛ وصيامهم 
غير متعلق بالرؤية يل بالحساب . ثم قال سبحانه تأ كيدآ «أياماً معدودات» , والأيام 
العدودات هى التى لاتزال معدودة؛ ولا يحتاج فها إلىرؤية الهلال ولا نظره؛ فل وكان يحتمل 
أن يكون شهر رسضان تارة ثلاثين » وتارة تسعة وعشرين لما قال أيامآً معدودات قطعاً . 

وقول آخر : لما كان موضوع السنة أن يكون ستة أشهر كاملة وستة أشهر ناقصة » 
وجب أن يكون أصلها ويناؤها موضوعاً على الكمال دون النقصان ؛ فالشهر الأول الذى 
هو المحرم كام ل وصفر ناقص » وربيع الأول كامل وربيح الآخر تاقص, وجمادى الأولى كامل 
وجادى الآخرة ناقص ورجب كامل وشعبان ناقص» وشهر رسضمان كامل . قال الى صلى الله 


[دط 


تقدمة 

عليه وبل (ما تم شعبان ولا تفص رمضان) بدليل على نقص شعيان ليلة النصف منه » 
ولا نصف لرجب ولا لشهر رمضان . وذلك أن ليلة التصف من شعبان ليلة الخشامس عشر 
سنه » وهنه الليلة ليلة النصف بالحقيقة لكون أربعة عشر قدامها وأريعة عشر خلفها » وهى 
فى التصف ولا يكاد يصح ذلك فى شهر رمضضان , وبما يدل على كال شهر رمضيان أيضاً 
موضوع أمر الكفارات من أفطر فيه يوبا متعمدا » وهو أن يصوم شهرين متتابعين توبة 
إلى الله » وهو مثلا شهر رمضان ستون يوماً » فان لم يستظع فاطعام ستين مسكيناً ولو كان 
يحتمل أن يكون شهر رمضمان تسعة وعشرين يوبا لاحتمل أن تكون الكفارة إطعام 
ستين مسكيناً أو ثمانية وعصيين سسكيناً 1ك , 

وتحدث أهد ميد الدين الكربانى عن هذا الموضوع فى رسالته اموسوبة «بالرسالة اللازبة 
فى صوم شهر ردضيان وحينه2)7» وذكر فى مقدمتها أنه كتبها لأن المملمين «قدكثرت أقاويلهم 
طعنا منهم على الجماعة وتعييراً لم فى دخولم الصوم قبل العامة » ويسألت أن أشرح لك 
أمر الصوم فى دخول جماعة شيعة أمير الؤسنين قبل أولئك وخصوصاً سنة أريعاثة البى أوجبت 
الأوامر الواردة من الحضرة الطاهرة الدخول فيه بيومين قبل رؤية الملال عيان» » وحديث 
الكرمانى ينصب كله فى إثبات أن الرؤية يجب أن تكون رؤية علمية » وكذلك فعل صاحصب 
“كتاب عيون العارف27 . فموضوع بده شهر العسوم » وهو الوضوع الذى بسببه كتب الؤيد 
سيرته » من أم موضوعات الخلاف بين عقائد الفاطميين و جهور أهل السنة » كا كان من 
أفوى الأسياب إلى :بضة علمية فى مصر الغاطبية ولا سما ني الرياضيات والفلك » والذى 
بسيبه عرف الفاطميون بالشغف يدراسة النجوم وحركاتها » و إقامة امراصد , وعمل الز يات .. 

+ - وجوب طاعة الله والرسسول والأمة من نسبله”؛' حتى قال المؤيد فى رده على 
ابن المسلمة «وليس اعتقادى فى هذا الانسيان الذى هو ععر وقلت إنه لا ينفعنى ولا يفرنى 
كاعتقادك فى مرسلك» ©2: وأن الأئمة هم الذابون عن الدين » المدافمون عن السلمين . 

م - عقيدة أخرى من عقائد الفاطمية تحدث عنها الؤيد فى هذا الكتاب» وهى عقيدة 
'وجوب تأويل القرآن الكر يم تأويلا باطنياً 23 ؛وكانت هذه العقيدة من موضوعات المناظرات 
التى جرت بين الؤيد ويعض العلماء فى حضرة اللك أبى كاليجار البويمى . 


() من انجلس الثانى والأربعين من اثائة الأولى من الجالس المؤيدية (نسخة خطية بمكتتق ) . 
(م) جموعة سائل الكرمانى . لسخة خطية ,مكتيى . 

(س) راجع أيسا كتاب البالس المستنصرية صن يام, وما يسدها . 

() صن +ع . - (م) صن وو . - (و) زاجم صن در قبا يعدها , 


ا 


تقدمة 


-- وكذلك تحدث عن وجوب أخذ العلل عن الآمة المنصوص علهم من أهل البيت 
دون العمل بالرأى أو بالقياس0© . 

ه - أخذ العهد والميثاق على كل من دخل فى الدعوة9؟, 

+ ل أشار المؤيد إلى مكانة الداعى فى نقوس الستجيبين » فالداعى هو أحد المندود 
المجسانية ومعرفته وطاعته من معرفة إمام الزمان وطاعته » ولذنك قال المؤيد عن أتباعه : 
معلوم ما بينى وبين الديلم من الأحوال المهدة والأسباب الؤكدة وأن أحدم إذا اختصم 
سع أهلة ليلا قانه يباكرنى شاكياً إلى وموردا جملة أهله وتفصيله على9؟ » ويقول أتباعه 
عنه «أنهم قوم يعتقدون اعتقاداً تقرر ى نفوسهم حقه » وتأكد عليهم بعهود وسواثيق 
أخذوها فرضه ٠‏ وأنهم يتخذون هذا الرجل القم به أبآ لم وأا وصاحباً وعلا لكل سر 
وسفزماً فى كل خير وشرء9©© , 

وهكذا تستطيع أن نتخذ من 'كتاب السيرة امؤيدية سصدراً من الصادر التى منها 
تعرف شيثئا عن عقائد الفاطميين بعد أن ظلت موضع حدس الكتاب والؤرخين عدة قرونه 

أما من الناحية التارينية » فالكتاب كنه فى التاريخ ذلك أن الؤيد كا قلنا من قبل 
كان يسهم فى الأحداث الحامة التى كانت فى الريع الثانى من القرن المخاسس للهجرة » 
وتستطيع أن تقسم حياة الؤيد فى هله السنوات إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول : إبان إقامته فى قارس قبل اتصاله بالك أى كاليجار وبعد هذا الاتصال » 
فى هذا الدوريحدئنا الؤيد عن بعض تواحى الحياة فى قارس » وعن لون من ألوان الحياة 
التى كان ممياها اللك ورجال حاشيته » وعن انقسام أهل فارس إلى طائقتين متعاديتين 
متشاحنتين ؛ طائفة أهل السئة وطائفة الشيعة » وكيف كانت تكيد إحداخها للا“خرى » 
وكيف اعتنق الك أبو كاليجار عقيدة الفاطسين على يد الؤيد» ثم عاد إلى مصائعة 
العباسيين عند ما رأى الشعب دبت فيه روح الثورة ؛ ثم نقرأً رأى أنى كاليجار بعد ذلك فى 
خطابه إلى الؤيد » فهذه كلها معلومات لم يتحدث عنها أحد من الؤرخين » فكتاب السيرة 
له قيمة 'كبرى فى دراسة فترة من تاريخ فارسن فى القرن الخاسس للهجرة . 

ناحية أخرى يظهرها لنا هذا الكتاب : تزك هى أن أهل السنة كانوا السواد الأعظم 
فى فارس فق هذا القرن » وأن الشيعة كانوا مستضعفين » قهل نستطيع إذن أن نجارى يعض 
الؤرغين والكتاب الذرين ذهبوا إلى أن التشيع كان فارسبى الأصل » أو أن الفرس م 
الذين احتضنوا هذه العقيدة منذ وجدت؟ فاذا صح هذا القول مهم قكيف نوفق بين قوم 

( )ص عمو .- (؟)ص ورر. (س) ص و.-(4ة)صض 0 
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تقدية 

ويين حديث الؤيد أن ذهب ألستة كان الغالب على سكان البلاد ؟ هذا موضوع 
سنتحدث عنه ق يحث خاص فى غير هذا الكتاب . 

وبما نلاحظة على هذا القسم أن للؤيد كان إذا أراد أن يتحدث. عن الشيعة فى فارص 
فكان يذكرم بالديمٍ » فالديم فى هذا الكتاب ترادف الشيعة دائماً بصرف النظر إذا كانه 
الشيعة من يلاد الديلم أم كانوا من غيرها » أما فى الكتب التاريخية الى بين يدى 
فلا أكاد أجد الديم ترادف الشيعة , حقيقة.أجد أن الديم كانوا يدينون بالتشيم وأن. 
أكثرم كانوا على مذهب الزيدية وأقلهم على مذهب الاسماعيلية أو مذهب الاثنى عشرية 
أما إطلاق الديم على الشيعة عامة فى قارس » فهذا نى أغلب الظن جديد على الؤرخين 
الذين كتبوا بالعريية » وإنى أترك تحقيق هذا الوضوع إلى زبلا امختصين بالدراساته 
الابرانية لعرفة إلى أى حد كان مؤرخو الفرس يطلقون الديلم على الشيعة . 

الدور الثانى : وهو حياة الؤيد ى مصر قبل ثورة البساسيرى وقد تحدثنا عن قيمة هذا 
الجزء من السيرة . 1 ١‏ 1 

الدور الثالث : وهو الذى وصف فيه المؤيد دوره فى مؤامرة الساسيرى ؛ ولعل هذا 
الِز من الكتاب هو أقوم أجزّائه » نقد ذهب المؤرخون فى هذه الثورة مذاهب شتى » 
وإذا تصفحنا كتب التاريخ قاننا لاتجد فيها ذكرأ لبهود الؤيد ى. الدين داعى الدعاة 
فى هذه الثورة اللهم إلااما ذكره ابن ميس فى قوله «وق صفر ستة ثمان وأربعين وأربعائة ه 
جهز الوزير اليازورى خزائن الأموال على يد لاؤيد فى الدين لأنى الحارث البساسيرى»7© 
وقال ابن'منجب الصيرق «وكان طغرلبك قد وصل من خراسان إلى بغداد واتفق بعد 
وصوله إليها أن عاد سس رجاله إلى خراسان وخفت عبساكره فأقام اليازورى أيا الخارث 
البماسيرى مناصباً لد , وأمله بالمؤيد ى الددين أبى نصرهية الته بن موسى وأحبه الأسوال» 29 
وى كتاب مرآة الزمات «وكثرت الأراجيف يانضيام ججاعة البساسيرى ووصول أى صر بن 
أنى عمران الداعية رسولا من مصر بال 'كثير وخلع وألقاب وأند أخذ البيعة عليه (أى على 
البساسيرى) وغلى من معد من الأتراك وال كراد والعرب وأنهم على عزم قصد يغداد»9, 
مؤلاء م الؤرخون الذين ذكروا الؤيد فى الدين فى هذه الثورة الخطيرة التى كادت تودى 
بالخلافة العباسية وتغير وجه التاريخ الاسلاتى » ومع ذلك فان هؤلاء الؤرخين لم يتحدثوا 
إلينا عن الدور الذى قام به المؤيد فى هذه الحركة ء إذ يحدثنا المؤيد ى سيرته أنه كان 


() تاريخ مصر لابن ميس ص م  .‏ (م) الاشارة إلى من نال الوزارة ص و . 
(م) + مو حوادث منة بموع تسخة خطية بالمكتبة الأهلية بباريس لآم .12 . 


نذا 


تقلمة 


العقل المدير واليد امحركة لهذه الثورة » ويسرد تفاصيلها منذ يدأ يفكر فيها ؛ وهى تفصيلات 
أعمل الؤرخون ذكرها ولا تجدها فى غير «السيرة الؤيدية» من الكتب . 

وبما زاد فى قيمة هذا القسم أن المؤيد أودع سيرته تصوص رسائله إلى أمراء العراق 
وأمراء الشام ووزراء مصر ٠‏ ويعضى إجاباتهم على رسائله » فكانت هذه الرسائل وثائق 
تاريخية لهذه الثورة وفها نجد جهود المؤيد وما يذله من نشاط فى سبيل القضاء على العباسين 
والسلجوقين بعا .7 

وإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية » وقارنا بين ما جاء بها عن السلجوقيين وثورة 
الساسيرى ويا أثبته اللمؤيد ى سيرته نرى بعض اختلافات , من ذلك أن ما ذكره 
أبو كاليجار فى خطايه إلى الؤيد أن السجوقيين - وكانوا لا يزالون ى خراسان ‏ 
بريدون قصد أملاك الغاطميين لولا وقوف اليك أنى كاليجار بجنوده حائلا بيهم وبين 
مقصدم 217 فان مثل هذه الاشارة إلى عزم السلاجقة غزو يلاد الفاطميين لم يرد ها ذكر 
فى كتب التاريخ العامة أو كتب تاريخ السلاجقة » ومن يدرى لعل خطاب المنك أى كاليجار 
كان من أم العواسل التى دفعت الؤيد إلى أن يسى' الظن بالسلاجقة ويتهم حركتهم إلى 
الرى منة +ع ع ه بأنها بدء حركة القصود بها غزو أملاك الفاطميين » فبدأ من ثاخيته 
يعمل لدقم هذا الضرر عن دولة أمته . 

كذلك حدثنا الؤيد أن طغرلبك حالف البيزنطيين لاتتسام أملاك الفاطميين 9 ولكن 
كتب التواريخ لم تذكر شيعا عن هذه الحالفة . وتذكر كتب التاريخ. أن البساسيرى 
هو الذى بدأ بمكانية الفاطميين بطلب معوتتهم » وأن ابن السلمة رئيس الرؤساء كان يطلق 
لسانه فى البساسيرى وتسبد إلى مكاتية المستتصر بانته حاحب معر ؛ وذلك قبل أن يطلب 
الخليفة العبامبى من املك الرحم أن يبعد البساسيرى من واسط قى رمضان سنة ميم وأريعين 
وأربعائة ه”؟ولكن الذى ف السيرة الؤيدية أن الؤيد فى الدين هو الذى ,بدأ عكاتبة 
البساسيرى عن صاحب مصر ء وأن .كتب الؤيد لم تصل إلى البساسيرى إلا بعد أن 
دخل طقرليك يغداد ©) , 

وكذلك تقول عن عصيان ابراهم ابن ينال ومفارقته الوصل نحو الليبل مغارقا طغرليك » 
فقد ذهب الؤرخون إلى أن المصريين م الذين استالوه وحببوا إليه عصيان طغرلبك ينا 
ذكر الؤيد أن ابراهم هو الذى يدأ هذه انصلة »2 بأن أرسل إليه رجلا صوفيا يطلب منه 


)0( وح امن دزي . - ( ص هو .- (م) اين الأئير صن و قص بارع . 
(4) راجع ص جو . 


نا 
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ألقاب الفاطميين وخلعهم وأن للؤيد أجابه إلى ما طلب . ولعل الؤيد نى هذا كله كان 
أصدق من الؤرخين لأنه كان يتحدث عن نفسه نيا روى المؤرخون عن غيرهم هذه الحوادث ,. 

على أننا تأخذ على الؤيد فى الدين أنه أغفل الحديث عن أسباب غضب القائم بأسر الته 
العباسى على البساسيرى واستعانته بالسلجوقيين » فر>! كان أمر هذا الخلاف أخطر مما 
حدثنا به الؤرخون » وإن كان الؤيد يرجم هذا الخلاف إلى عدوه ابن السلمة رئيس الرؤساء . 
وناحية أخرى أهملها الؤيد إهمالا شديداً فهو لم يذكر تاريخ الحوادث بالسنين والشهور 
فقارى” السيرة الؤيدية إن لم يكن ملما بتاريخ القرن الخامس للهجرة فهو مضطر إلى 
الامتعانة يكتب التاريخ الأخرى حتى يستطيع أن يجدد زمن هذه الأحداث » ولذلك اضطررنا 
إلى استدراك هذا النقص عند ذاكر هذه الحوادث بتعليقات فى الامش . 

وهكذا نرى قيمة هذا الكتاب من الناحية التاريخية . 

أسا من الناحية الأديبة ؛ فكما أن كتاب السيرة الؤيدية قم من ناحية دراسة عقائد 
الفاطعمين ؛ وقم من ناحية تاريخ القرن الخامس للهجرة » فان قيمته الأدبية لاتقل خطرا 
عن قيمه الأخرى ذلك أن الؤيد فى الدين كان كاتباً قديراً يجيد صناعة الكتابة إجاثة 
جعلته يقول للوزير اليازورى وقد جرى ذكر كتاب الانشاء يمصر : معلوم با كان لتو 
هذا الديوان من الجاء الوسيع والرزق الستى الكثير » ولأن كانت أشخاصهم سفقودة فان 
آثارم فى صناعتهم حاضرة موجودة » وأنت كاتب تفرق بين الجيد والردى' والضعيف فى 
الصناعة والقوى » وأريد أن تعتبر من انتصب هذا المنصب من خمسين سنة إلى الموم 
مقايمة إلى" » فان كنت من يجرى فى حلبتهم فرسه » ويطول نمو أسرم باعه فانزلتى 
بتزلهم من الجاه والمال وإلا فقل لى ما أنت مثلهم ولا فى آفاقهم7) . والؤيد فى الدين 
هو الذى وصفه أبو العلاه العرى يقوله : « ولو ناظر أرسطاليس لجاز أن يفحمه أو 
أقلاطون لنيذ حججه خلقه .20 ذلك أن الؤيد كان مغفاً ثقافة واسعة فاستطاع أن ستغلن 
هنه الثقافة فى مناظراته وعبالسه وسائله » كأ استغلها ىق هذا الكتاب التاريخى » ولعل 
أظهر ما نراه من ثتافته فى هذا الكتاب هى تقافتد الأدية واللغوية » فقد أخذ صناعة 
الكتابة المسجوعة عن الذرين سبقوه فأسرف فى استخدام السجع فى 'كتابته » ولم يكن المؤيد 
بدعاً ف ذلك إنما كان السجع أسلوب عصره ء وعليه جرى كل الكتاب والأدباء » فكتاب 
الرسائل والدواوين وكتاب المقامات والقصص كانوا يسرفون فى السجع ويتعمدونه 
ويتخذون كتاباتهم السجوعة صناعة يتصنعونها وينفقون جهدا كبيراً قى الحرص علبها 

(:) ص عه .- (م) معجم الأدباء جم ص ؟. + (طبعة قريد رفاعى) . 
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والتزامها » حتى أن أبا العلاء كان يازم نقسه فى بعض نثره بما ألزم نقسه به فى 
لزوسياته من اتخاذ السجع فى حرف وى حرقين » ولكن الؤرخين وأصحاب السير لم يلتزبوا 
السجع قى كل كتاباتهم » والؤيد فى سيرته كان يسرف قى السجع أحياتاً » ويترك كتايته 
على سجيتها أحياناً أخرى » فى سائله التى أودعها هذا الكتاب , يكثر فى استخدام 
السجع والبديع » أما إذا سرد الحوادث أو تحدث عن نفسه فقد مر بفقرات لاتجد فها جملة 
بسجوعة » وهو عند ما كان يتعمد السجع والزينة البديعية ولا سما اناس » نرى أسلوية 
يلتوى ويتعقد بعض الثى” » فهو يضْيطر أحياناً إلى أن يباعد بين أجزاء الميملة فيضطر القارى” 
إلى تأملها ليربط بين أجزائها . أما تضْميتاته لأى الذكر الحكم وبعض أبيات الشعر» 
فهذه أيضآ ليست جديدة فى الكتابة منذ القرن الثالث الجرى ‏ ولكن الؤيد لمكانته 
ى الدعوة وتأثره الشديد بالقرآن الكريم كان يكثر من تضمين ألفاظ القرآن الكريم 
وآياته ؛ ومن الاقتباس منها ليحلى يها كتابته » فاذا بأسلوب الؤيد ى هذا الكتاب أسلوب 
أدى لم تكد نعرفه عند الكتاب المؤرخين , 

وإذا تركنا أسلوب المؤيد نرى قيمة أخرى للكتاب . تلك أن الؤيد لم يكتب هله 
السيرة إلا بحد أن وفد على معر واستقر بها عدة منوات » فتأثر بفن السين الذى برع فيه 
اللصريون وأكثروا من الكتاية فيه » بل لا أغالى إذا قلت إن فن السير فى تاريخ 
أدينا العرى هو فن متأثر يشغف الصريين بالسير منذ أقدم عصورها التاريخية , فقدماء 
المصريين سجلوا سير ملوكهم وأبطالم على جدران العايد والقابر وعلى أوراق البردى » 
وق معر السيحية جرى الأياء البطارقة على “كتاية سين من سبقوهم من الآياء والقديسين , 
وف مصر الاسلامية أكثر 'الكتاب الصريون من الكتابة فى فن السير » بل أرجح أن ابن 
أسحق صاحب السيرة النبوية ونيعها ى مصر.متأثراً بقن السين عند الصريين» وجاء ابن 
عشام فروى أكثر السيرة عن علماء مصر » وكتب عبد الله بن عبد الحكم سيرة عمر ين 
عبد العزيز » وصنف اين الداية سيرة أحد ين طولون » وسيرة ابنه خمارويه » وسيرة 
الأخشيد وابنه » وجاء ابن زولاق لاؤرخ الصرى فأآكل سيرة الأخشيد » وسيرة ابنه » 
وسيرة كافور» وسيرة العز لدين الله » وسيرة العزيز » وسيرة سيبويه الصرى » وسيروة 
جوهر القائد » وسيرة المارائيينء وكتب عد بن د اليماق سيرة جعفر الحاجب » وكتب 
أبو على منصور الجوذرى العزيزى سيرة الأستاذ جوذر » وهاهو الؤيد فى الدين يكتب 
السيرة المؤيدية متأثراً يمن سبقه من الكتاب الصريين . على أن أصحاب السير من للصريين 
الذين سبقوا المؤيد لم يترجوا لأنفسهم » أما غير الصريين من الكتاب والعلماء فلم أجد 


1 00 


اتقلمة 
من 'كتب منهم ترجة ذاتية لنفسه . حقيقة غجد بعض الكتاب يذكرون شيوخهم وأساتنتهم 
فى كتبهم » ونكنى لا أ كاد أجد من سبق الؤيد ى تخصيص كتاب بأ كله يترجم فيه 
امؤلف لنفسه ترجة ذاتية » فامؤيد من أوائل رواد هذا الفن إن لم يكن هو أولم وتبعة 
الكتاب بعد ذلك حتى بلغ هذا الغن ذروته فى كتيب الرحالة السلمين ثم فى كتاب 
التعريف لابن خلدون . 
وهكذا تظهر قم هذا الكتاب فى نواحيه الختلفة . 


تاميمج تأيف الكتاب 


قال الأستاذ ايفاتوف ى حديثه عن سيرة المؤيد ما ترجمته «سيرة سيدنا المؤيد فى الدين 
ترجمة حياته ‏ كتبها للك فارس عماد الدولة أى كاليجار البوهى . (ه رع - . عع هس 
4؟. سرع , رم) يصف حياته واضطهاد الشيعة ى جنوب إيران» 21 أى أن ايفانوف 
ذهب إلى أن الؤيد كتبي هذه السيرة قبل سنة . جه » وهي السنة التى توفى فيها 
أبو كاليجار » وهذا رأى عبيب » قان من يقرأ السيرة للؤيدية يرى لأول وهلة أن قول 
ايفانوف فى حاجة إلى تغيير “كبير » فان الكتاب ألف بعد هته السنة التى توق فها 
أبو كاليجار. » ويكنى أن نقول لنؤيد ذلك أن الؤيد تحدث عن وفاة أبى-كاليجار 9؟ » فكيف 
يكتب السيرة إلى من توق ؟ 

نستطيع أن تتبين بسهولة ويسر أن كتاب السيرة الؤيدية لم يكتب دفعة واحدة 
أو فى عام واحد » يل كتب على قترات , فى القسم الأول من الكتاب ‏ وهو القنيم 
الذى تحدث فيه عن حياته فى فارس حتى وقد على مصر - كتب بعد منة مرعع وقبل 
سبة .مع ه . إذ يقول الؤيد عن وفود ابن السلمة رسولا إلى ألى كاليجار م فما كان إلا 
قليل حبى سمعت بحصول أبن المسلمة بالبصرة رسولاللخليفة كان ى ذلك الوقت وهو وزيره 
فى هذا الوقت ا تبح سعيه باقتلاعى من تلك الديار وقصدى بالتشرد منها والانثشار والذى 
تصدى لكاتية الصهاجى وبهاداته والتحريك من ساكنه والذى شرع شروعه ىق نبش 
قير موسى بن جعفر ومكابر قريش» 29 فمن هذا النص ندرك أن المؤيد 'كتبه فى وقت كان 
أبن السلمة فيه وزيرا للعباسيين » وتن نعرف أن ابن السلمة ظل ف الوزارة حتى قتل سنة 
. هع ه عقب دخول البماسيرى بغداد أى أن .هذا النص كتب قبل مقتل ابن المسلمة 


. ,سمدصضة نلتصسعط مد مف 4 . 7 () ص رب . - (م) ص 5ه‎ «١ قد‎ ) 1١ 


دا 


تعدمة 


سنة . مع ه ثم حديتث الؤيد عن مكاتبة ابن السلمة العز ين باديس الستهاجى لخلم طاعة 
الفاطميين سنة . عع « » وعن نيش مقابر قري وقبر سومى بن جعفر ستة مع ه يدلئا 
على أن النص كتب يعد سئة مجع هء وإذن فهذا القسم الذى ورد فيه هذا النتص 
«كتب بين سنة عع ه ومنة لمع هل 10 

أنا القسم الثانى من هذه السيرة فهو هذا القسم الذى بدأه يوصف دخوله مصر والذى 
جعلنا له عنوان الؤيد فى مصر . فترى المؤيد قد استهله بمخاطبة شخص لا نعرفه » يخيل 
إلينا أنه أحد أصدقائه الأوقياء وأن هذا الشخص سسأل الؤيد أن يصف له حوادثه سع 
أى كاليجار * فلما كب المؤيد القسم الأول من السيرة وأرسله إليه » كتب له هذا 
الشخص يظهر تأله لا حل بالؤيد و يرق لاله ويطلب إليه أن يصف له أموره فى مص 
فكتب الؤيد هذا القسم الثانى الذى ينتهى بعودة المؤيد إلى مصر سنة .مع ه بعد 
مساهمته قى ثورة البساسيرى ء وإذن فقد كتب هذا القسم من الكتاب بعد سنة , مع م 
وئيس فى الكتاب نص يقرب إلينا معرفة السنة الى ألف فيها هذا القسم . 

وينتهى الكتاب بالقسم الثالث الذى تحدث فيه عن دخول البساسيرى بغداد م قتل 
البساسيرى سنة ومع » وهذا القسم كتب بعد سنة مع هء ذلك أن الؤيد ذكر ثمال 
بن صالح وقريش بن يدران وأردف كل اسم بقوله درمه الله» ومن نعم أن ثمال بن صالح 
توق سنة ع هع ه وأن قريش بن بدران توفى سنة ممع ه؛ وبعنى هذا أن هذا القسم 
أكتب بعد وفاتهما أى أنه كتب بعد سنة ومع ه, 

هذا ما نستطيع أن نستخلصه من كتاب «السيرة الؤيدية» عن تاريخ تأليفد وليس 
بين أيدينا من المصادر ما يفيدنا فى تحديد سنوات تأليفه تحديدا قاطعا , 


نش لتاب 


ذكرنا أننا استطعنا الحصول على نسختين خطيتين لهذا الكتاب ؛ وقد اعتمدئا علهما 
فى لشره : 1 
النسخة الأولى : وهى التى أشرت إلها بحرف د (أى الدكن) وهى نسخة “كتيت يخط 
ردىء جدآً يصعب قراءته وتقع فى نحو | صفحة من القطع الصغير وقد جاء فى آخر 
هه النسخة : 

«ثم بعون الله وتوفيقه يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الثانى سنة نهم ١‏ كتيت 


1 


تقدمة 


فى يلد حيدرأياد دكن المند » وانتسخ من الكتاب المكتوب بيد غلام حسين بن الشيخ 
شاه بلك فى عصر سيدنا عبد على سيف الدين صاحب يوم الخادى والعشرين من شهر 
ربيع الأول ستة وعجر هو 

النسخة الثانية : وهى التى أشرت إليها يحرف ك (أى كجرات) وهى مكتوبة بخط بين 
الفارسى والرقعة وأخطاؤها أقل من النسخة السايقة وتقع فى نحو و؛ ١‏ صفحة من القطع 
المتوسط وجاء ق آخرها : 1 

دمت السيرة اليمونة الؤيدية على صاحبها أفضل السلام والتحية فى التاسع من شهر 
شوال من م رمث من عجرة التبى المكرم على الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين يخط 
أحقر الحقير من عباد الله خان ببائى بن موسى جى فى مدرسة الرئيس الكرم آدم جى 
قير بهائى غفر الله له ولوالديه» , 

وم يذكر ثبى' ى أول النسختين سوى العنوان «سيرة سيدنا المؤيد ى الدين شيرازى 
صماحب (قس) » وقد اتفقت النسختان على عدم وجود عناوين لأجزاء الكتاب أو موضوعاته 
ويخيل إلى أن الؤيد نفسه لم يضع عناوين تدل على فصول كتابه شأنه ق ذلك شأن غيره 
من كتاب السير من الصريين » فقد صتفوا هذه السير دون مراعاة تقسيمها إلى أجزاء 
أو فمبول » وتعريف كل جزء أو فصل بعتوان يدل عليه ؛ فاضطررنا إلى أن نكمل هذا 
النقص » وأن نضع عناوين من عندنا حتى تسهل قراءة الكتاب والبحث فيه » فكل 
العناوين التى فى الكتاب ليست أصلية فيه بل هى من عملنا . 

وقد ذكرنا من قبل أن الؤيد لم يذكر لنا السنوات التى جرت ها حوادث السيرة 
فاضطررنا إلى أن نقق ذلك بالرجوع إلى كتب: التاريخ الأخرى » وأن غبعل فى الموامش 
٠‏ والتبز هذه الفرصة وأتقدم يجزيل الشكر وأخلصه إلى الصديق الكريم الأستاذ مد 
فؤاد عبد الباق لتقضله عساعدق فى عمل فهارس هذا الكتاب مما أضاف إلى نشره فائدة 
محتقة , ونسأل الته أن ييزيه عنا أحسن البزاء . 

ويعد قأرجو أن أكون وفقت فى إحياء هذا الآثر الجليل من آثار مصر الفاطمية » وأن 
ذكون بهذا العمل قد سددنا ثغرة من ثغرات تاريخنا الاسلاتى وأدبنا العربى _ 


الروضية ء م ى مايى و15 تم لأمق مسين 


[معا 


السعة المؤيدية 


ب | اكلام 


الحمد لله الذى جعل موضوع القدار على المبمع بين الميفو والاكدار » واختلاف 
الليل والنهار ضمين الايسار والاعسار ء أحده جد الشاكرين لآلائه الذين (2)1 هلم كقيل 
المبزاء.يقوله تعالى «وسنجزى الشاكرين200» والصابرين على بلائه الأول حبام من 
حبه بأفضل الحباء فقال تعالى « والله يحب الصابرين 4297 وصلى الله على رسوله الصطفى 
المبعوثك بأهدى السبل «هل» المخصوص بأرفى الملل » المأمور يقوله «فاصير كا صبر. أولوا 
العزم من الرسل 0©» ؛ وعلى وميه على بن أبى طالب حيقوة الماشين بعده على الغبراء » 
وقدوة من عنام قوله إب) تعالى « والصابرين ق اليأساء والضراء 9م وعلى الأئمة من 
ذريتهما (ج) سادة الساجدين فى زمانهم والراكعين » وقادة الخخاطبين من رجهم بقوله (د) 
سبحانه «واستعيثوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 99», 


(أما بعد) فان بعض الناس خاضوا فى حديث الفورة التى جرت يشيراز مما ألف بين 
عزية انسلطان الذى كان بها المكنى «أيا كاليجار (م) »7 وقصد العوام لدفع لدعوة العلوية 
وإذلال قدم متوليها » وإثارة الفتن والاجماع (و) على مد غواشها » مستعظمين لما جرى 
منها .» ومستهولين لطيها » ومتعجبين من ألطاف الله الخفية فى فتح أغلاتها » وكشف 
أغساقها » وإظهار العلم العجز فيها قلا للا'عيان » وكسراً لنواجز الشيطان » قائلين 

, ذريته‎ ٠ ف د : الذي (ب) فى ك : م«يقوله» . - (ج) فى ك‎ )١( 

(د) سقطت فى د . - (ه) فى د : أيا كالتجار. - (و) ك : الاجاع ‏ 

:)سور ال عرن ج/ 140 - (م) سورة آل عبران م4 و . 

(م) سورة الأسقاف بوم  .‏ (ع) سورة البقرة موي  .‏ (ه) سورة البقرة «أ/هع ٠‏ 

(ب) هو المرزيان ابن سلطان الدولة ابن بهاء الدوثة أبو كاليجار ولد بالبصرة ستة ووم فى وال 
ولى إمارة فارس والأعواز مدة خمس وعشرين سنة وولى العراق أربع سنين وتوق سنة , عع ه . 

«أنظر مرآة الزمان ج + ص + نسخة خطية بالمكتبة الأهلية بباريس رق ج.ه 1 ء والتجوم 
الزاهرة 2 ه ص بءٍ (طبعة دار الكتب الصرية) » . 


0 السيرة الؤيدية 

إن دون ذلك - ما لم يهل وقوعه كهوله » وم يرع مسنوعة كروعه نا دون إن الحني + 
وأودع يطون الصحف » ليكون للمستقبصر تبصرة » وللمستن كر تذاكرة » فا منع أن يكون هذا 
الأمر الهائل مثبثاً كتبوت الغير » ليكوت فى الغابرين باق الذكر ؛ فاستخرت الله تعالى 
فى اقتصاص ذلك وشرح ما تبعد مما غبر فى وجهه ء وأدى إلى أهوال فاقت ما تقدم » 
وأدت إلى البلاء عن الأهل والوطن » على كون عبارة مثلى من طحنته أضراس الحنة» 
درست يه فى مار الخيرة شعيفة )١(‏ » وأنوار فكره خايدة » والله تعالى ولى إحسان العونة 
والتوفيق لمميل العاقبة برمته . 


المؤيد وأبر لالبيار 


[ فأفول (ب)] كان هذا السلطان حدثا فى سنه وإن كان متينا فى عقله » وكان 
الأستاذ الذى أنشآه مغرقاً فى يغض أهل البيت صلوات الله عليهم » متناهياً فى القصد 
لشيعتهم والنتمين إلى جمتهم » وكانت (ج) الى معد قصة مفردة ,لم أخل فيها من خشية 
القتل صباحاً وبساء » كنت ألقاه معها بصبر الرجال » وثبات الجبال » فأخذه اله أخذ 
عزيز مقتدر من مأمنه » وأتاه سوء العذاب من (د) حيث لم يشعر يه , إلا أنه أوزث 
السلطان بغض الشيعة وكوجه فيه » ورباه عليه » وكان بحاشيته من الأستاذين والأتراك 
من لم يزل لذدكرم مقرحا » وعليهم فى كل وقت عحطباً (د) » زاعمين أنهم يشتمون الأصحاب » 
ويلعنون الصلحاء » ثم لا يصلون ولايصومون » ويقولون بالتعطيل والكفر: والزندقة ,20 
وأن لم فوق هذا كله عيبا شاخصاً لكل ذى عين (و) لكونهم فى (ز) الملكة 
مقسدين » و إلى صاحب مصر 27 داعين , وللداس عنه وياسمه ببايعين » وأن التجاق 
عنا هذه سبيله بما هو ثلم فى المملكة لايصلح لاسلاطين . فلم تزل هذه الضربات تعمل 


: ضغيئة  .‏ (ب) فى لك : وقد . - (ج) فى ك : وكان . - (د) فى ك : بحيث . 
(ه) فاك : عتطيا . - (و) فى د يكوتهم . - (() ق د : عل . 


() أنظر إلقصيدة الأولى من ديوان المؤيد ى الدين داعى الدعاة سم , إلى هم فى عنه الآبيات 
إشارة إلى خصوم القاطميين » وكيف ربى الفاطميون بالكفر والالحاد وتعطيل الآديان . 

(+) صاحب مصر فى ذلك الوقت هو الكليفة الفاطمى المستنصر بالته أبى ميم معد بن الظاهر 
وهو الخليفة الثامن من الهدى . ولد عام مع ه وول الخلافة يوم الأحد ., من شعبان ستقييوع 
وتوف عام يرمع ع 1 1 


السيرة امؤيدية 3 


والكلات تؤثر حتى أحمت الوطيس » وهيجت ساكن الحمية وأثارت كلمن العصيية ؛ فلا )١(‏ 
كان يوم عيد القطر من سنة تسع وعشرين وأربعائة » كنت يوم قبله مستعدا له فى 
تحصبيل فرش وآلة “وسجادات يصلى عليها الصلون » ولا يستغتى(ب) عنها التعبدون(ج) 
فرفع الخبر بأنى أستجمع الجموع' للبلاة والخطبة فى غد » وأضرب فى ساحة دارى 
الضارب والفازات 2١(‏ » وأن ذلك مراغمة ظاهرة ومغايظة حاضرة » فنشأ من هله الجهة 
سوء رأ عظم » وقع بد على القصد والنتى عزم (د) وتصميم » واستفاض القول ى البلد 
بذلك من وقته » وجعل الناس به فى الأسواق يتناجون » وق المجالس والمثازل يتحدثون » 
وكان يقرع أسماع الشيعة فى أقعى للدينة » فكان كل ساعة (ه) يتبادر إلى" أحدم ستعرفاً 
لخبرى » مستكشفا (و) جما حل فى » فيجدنى صحيحا سلما » وى موضعى على جملتى مقها . ولا 
كان فى غد وهو العيد اجتمع الخلق الكثير من الديلم للصلاة قصليت بهم ء فل| أتمنت 
عكفت عليهم بالوعظ والانذار» وقلت : «لاتتتى عليكم صورة الوقت فى الشدة والأعداء 
فى التظاهر والكثرة » وإنهم عا كفون على تقبيح الجميل من آثارنا » ولسب العظام إليئا 
من حيث أننا المبرزون فى تحمل أثقال العبادات والقيام بالمفروضات() والسنونات © » 
فينبغى أن تزموا أنفسك وتحسنوا أعمالم وتتقوا(ح) الله حق تقاته » وتتحفظوا من أن يتعلق 
أحد عليكم بعيب » أو يبد لسان” مساغ” انطلاقا(ط) فيكم بعلب » وعليك بالصبيز والصلاة 
إن الم مع الصابرين » , ولا كان عشية ذلك اليوم كان الئاس يطلبون الملال على جارى 
عاداهم فى مثله » فنم عليهم ساعة » وتباشروا لهذه للجهة » إذ كانوا صاموا تسعة وعشرين 
يوما » فظتوا أنهم يكملون فى غد العدة ثلاثين» ويبسطون أيديهم وألستهم فينا لافطارنا(رى) 
(1)ى ك : ولا . - ز(ب) فى ك : ولا يغتى. ‏ (ج) ىك : المستعبدون , 
(د) ك : عزم صم  .‏ (ه) فى ك : وكان يتبادر كل ساعة إلى" . -- (و) فى ك : وستكشفا . 
() فى ك : الفترضات . - (ح) فى د : واتقوا . (ط) فى د : أو يجله لسان مساغ الطلاق . 
(ى) فى ك : باقطارنا , 
(و) جم فال وهى مظلة بعمودين . 
(م) قال الؤيد ى ديوانه (القصيدة الأولى البيث رم وبا يعده) : 
وأيتا فى الشرع إذ ثبت كل جهول جاحد يبكت 
تستتطق2 الأنفس والآفاقا أرضاً وسبعاً فوقها طياتا 
بمج مقسل السراج تلمع تقعم كل ملحد وتقمع ... إلخ 


39 السيرة الؤيدية 

قبلهم بيومين 27 ليكون ذلك أبلغ فى التشنيع » وأعون على مايؤثرونه من التشنى » فا ,كان 
إلا هنيهة إذ ظهر الحلال » فت ألستهم فى أفواههم » وماتت قلويهم فى أجسادم من قرط 
الغيظ والحنق . ونا كان فى غد سعوا إلى ملام فصلوا ورجعواء وباعاتهم موفورة على 3 كرنا 
ونصب الاشراك علينا » إلا أنهم يكن فى ذلك اليوم شى” . فلما كان فى غد استدعانى وزير 
المملكة بهرام ين مافنة(|) ابن شبل املقب كان بالعادل9؟ رحد الله إلى مجلسه » وهو 
كامل فى عقله؛ مبرزى قضله » مصلح ى جيع.أحواله » مهتب عتصرفاته وأعماله » فقرينى 
وأدثانى ورحب بى » وهو كاره نا بريد مواجهتى به من القبيح » عارف أن ذلك فى غير 
وجهه ولا مكان وجوبه » إلا أنه كان مأموراً من جهة آمر » لاحكند يخالفة أمره ومعافاة رسمه » 
قال : تعرف عنايتى بك وإيثارى الجميل لك , وأننى لا أشير عليك إلا بما فيه مصلحتك » 
وأرى أمرك قد تجاوز ى الفساد حده » وبلغ أمده » ولقد كان السلطان أمس فى عامة الطريق 
من داره حين ركب إلى الصلى وإلى أن عاد (ب) » فى حديثك ومتلئا من الحبق عليك » وقال 
فى جملة كلام كثير «إنك (ج) إن لم تدع هذا البلد وم مض لوجهك» أنفذ من يفعل يك 
كذا وكذا» مشيرآ إك القتل » سوى أنه يتحاشى عن تضرع القول فيه » فانظر هل بقى 
يعد ذلك غاية 2 أم هل وراءه نهاية . ثم إنه كان حضر هذه الغداة قاضى البلد وقال إنه 
اجتمع إليه القصاص وأهل السجد وقالوا : عيل الصبر فيا يأنيه فلان ‏ عنوك ‏ من 
نشر الإدعة ورفض السنة » وأنتا نجتمع ونقصد باب السلطان مستعدين من هذه الحالة 
ونستدعى شبه رخصة ننهجم (د) على داره بالقلع والحرق والقتل وجميع ما نستطيعه من 
الفماد . قال الوزير : فأجبته : أن ذلك ئيس يلمين » فان هذا الآ يؤلف بين كلة 
الديم عامة » ومهما حرك ساكنه انتبيت عين الفتئة باراقة الدماء واستباحة الحريم وتعدى 
إلى مفاعيلٍ . قال ؛ وكان جواب القاخى إنه (ه) إن استنجد بهؤلاء ‏ يعنى بالديلم ب 


(1) قى ك ود : ماقنة والتصحيح عن ابن الأثيرج و من ع ؤم طبعة بريل سنة موهرر . 
(ب) سقطت ف د . - (ج) فى اك : سقطت  .‏ (د) فى د : فتبحم  .‏ (م) فى د : سقطت . 


() نلاحظ أن الفاطمبين وأتباعهم إلى اليوم لا يصومون حسب رؤية الملا لكعامة السلمين » بل 

تقوم خاص بحيث معاون شهر ردضان ثلاثين يوما دائما . ( راجع الرسالة اللازبة لشهر الصوم 
للكرباق واجالس الؤيدية » وكتاب امجالس الستنصرية » وكتاب عيون المعارف ) . 

(:) هو الوزير أبو منصور ببرام .ن ماقنة الملقب بالعادل ولد سنة بم م وتوق سنة رمع م 
(ابت الأتمج ع ص وهم) ل 
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استنجد خصوبمهم بغيرهم - يعنى به الأتراك ب : ثم قال لى : ولولم يكن ق هذا الكلام” 
مع مقت السلطان الذى لاقرار عليه ولا'ئيات معه إلا حديث العامة وهيجانهم لكان 
التقدير فيك وق عقلك أن لانكون أصل الفتنة » وأن لاتختار أن تصير سبب القساد 
والنائرة » قالأولى أن تستخير الله تعالى ى الخروج من البلد ى هذه الساعة لأخم إليك 
عدة من الفرسات من يتدرقون (ا) يك إلى حيث توخى قصله من البلدان . 
فأجبت وقلت : (ب) إن الس أماكم والملكة لكر » ولكل كلام جواب » غير من 
يقول لأحد فى داره اخرج من دارى فلا جواب له » ولكى أفكر فى قولكم «اخرج من 
ديارنا » فلا أدرى أهو مشبهى أو مشبهك » ومستحق أو مستحقك 0 لأنى أنظر ى تفسى 
فلا أعرف ها علي ثقلا ولا كدا (ج) , إذ لاحظ لى فى خيركم » ولا ذكر لى فى ديوان 
عطاياكم » ولا رفق ى حال من الأحوال من جهتم 2 وأرى كل من دب ودرج من 
قاض وفقيه وعالم وكاتب وجميع طوائف الناس ممن له مداخلة لداركم وثقاء لجسكرد) 
محظوظين مت ء بين ما يأخذونه أخذا » أو ينالونه_بتوقيسكى معيشة ورفقا » وتميقتى بيضاء 
من جيع هذه الوجوه » وسوى هذا فأتم أعرف الناس بقضاتكم وعدولكم وعلاء مساجدكم 
فهاهم مسهنون به من المعايب » وما يشويهم من المناقص وذديم الشوايب » ولا تعرفونى 
ترسمت بسمة(م) من سمات معايهم » أو أشبيتهم فى شى” من مناقصهم ومثالبهم » فاتى لم أزل 
بالسداد والرشاد علما 29 » وباستشعار البر (و) والتقوى مقدما » ولولا تبرجى بزينة 
التشيع لاتخذت العامة تراب نعلى كحلا لأعينها » وباء طهورى شفاء لسقمها , وغير ذلك 
فان م المجميع حيازة ملك وإقامة دخل وإضافة درم إلى دره » وم يلتى إنسان شغلت 
بشى” منه فكرا » أو قصرت عليه من عمرى يوبا ء بل كانت الدنيا فى عينى - مذ كنت 
مرفوضة » وأعراضها لدى «هينة ؛ وأسباب مطامعى مقطوعة » فاخراجك بن هذه سبيله 
من دون تعلق عليه بعيب يشينه » أو تبرم بمؤونة له علي ينقلكم (ز) باستحقاق منى » 


(1) فى د : يبدرقون والتدربق بعنى التلبين . - (ب) سقطت فى د . - (ج) فق ك : كلا. 
(د) فق ك : لبالمكم. ‏ (ه) فى ك : بوسمة . - (و) ى ك ؛ الستر , - ([) فى د : تتقلكم . 
() فى ديوان المؤيد (القصيدة السابعة البيت م4 ) : 


العلم سيئى والرشاد بطيتى 2٠١‏ والستر درعى والأمانة متفرى 
أنا آدمى فى الرواء عقيقتى ملك تعين ذاك للمستيصر 


وردد هذا العنى قى أكثر قصائت ‏ 
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وأنا من الوببهين برى” » أم استحقاقم بأن لاتستوجبوا كونى لديك ومقاى بين ظهرانيكم ٠‏ 
ومعلوم أنه إذا كانت مؤوتى هذه الؤوئة فكل بقصود يقيلى وكل أرض تحملى » ولست ‏ 
أقم عتدكم ما أقيم إلا عصبية لادين التى أدين الله به » وعافظة عليه من وهن يل 
بساحته » ولولاها لكان أكثر باعث على التخلى عتى نفسى » وأدعى داع إلى مغارقتكم 
قلى لأستريج من مغاداة الذل ومراوحته , لاسها ومعلوم أن لى مولى يقصكه القاصد 
متوسلا إليه بسطور من خطى ولفظى فيكرم مثواه» ويكفيه ما أهمه من دياه » فلو 
قصدته بضبى أكأن يتقاصر حظى عنده دون حظ من يقصله بكتابى » فئيس التروج 
يرهبنى ولا شى” دون ماقدمت ذكره جنعنى » وأنا أجتهد إن شاء اله تعالى وأصوب 
وأصعد فى كفايتم أمرى ء وتولية هذه النع التى لى (1) فى دياركم ظهرى » ليزول شغل 
قلويكم . فأما القاضمى وتجرده مهاد » فليت الحديث كان معه (ب) ومع العامة الذين يفزعنا 
بهم حتّى كان يرى الأعاجيب ٠‏ ولكما أمر السلطان فى الوسط يضعف المنة » وقصده يبد 
ركن الثبات والكنة » والقاقى إذا كان لايأمى على أسواله (ج) الوقورة » وضياعه 
الدخورة » وتنازعه نحو الجهاد نفسه «ودينه عليه حمى» ١ل‏ لاينشقط له من لايملك من 
الدنيا شبرا » ولا يحوى إلا قوتا قسغا (د) وطمرأ «وهو على بصيرة من ريه» » فليتكم 
ليم بيننا ويينه حتى كان يجرب كل فنا يمته والسلام . 
“ثم قمت من ذلك المجلس عائداً نحو بيتى وعاكفاً على إصلاج أدرى » وجعلت أخفض 
وأرفم أين يكون قصدى والنافذ بالأعداء مشحونة » لاسما إذا عرف السبيل التى أخرج 
عليها من مقت السلظان وقصده » وسهرت ليلتى كلها مفكراآ فما أبنى عليه أمرى » وأسوق 
إليد قصتى » فل يلج لى شى' أعتمده , ولا رأى مبحيح أجمل يه . ولا كان فى اليوم 
الثانى عاودت المجلس فى دار الوزارة » وأنا لا أدرى عا عاودته » وعلى أى شى” أخاطبه , 
فكان من. إهام الله سبحائه ساعة التقيت بالوزير أن قلت « عدت لشئى؛” عن لى بعد 
اتصراق بالأمس » وذلك أنك قطعت على بالخروج من البلد وقلت أجتهد » وفكرت ى 
بول خروجى فوجدته يوردنى شرا مما أنا متهارب منه موردآ وأم ضرا » ويسوبتى 
حالة رديئة أخشبى منها ميتة دئيئة » فاننى أتهارب مما يتوعدنى به السلطان العظم 
. القدر المجليل الخطر لا من شى” غيره + ولست آمن من الحصول على مثله من جهة 
أوضع الناس قدراً وأخملهم ذكراً » فلن أقم بموضعى موطن النفس على ما ينتظر منه (ه) 
)١(‏ فى ك : سقطت. - (ب) فى لك : معى . - (ج) فى د : أموال . - (د) ىق ك : كشنا ,. 
(ه) ق كه : عتد, 
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أولى »كما أعرف قاتلى ؛ شم ليقول : الناس قتل » فلان مظلوما وقتله فلان ظالما » 
فليكتسب كلانا بالحمد والذم ذ كرا باقيآً » فأنا مقيم على جملتى لا أبرح ولا أتعقل من 
حيث معروف إلى حيث متكور ؛ فان كان لابد يحالة من إخراجى تقد أمكنك أن تمعلنى 
قدت الكبول » وتقيدنى بالقيد الثقيل ٠‏ وتطرحنى على يهيمة وتحملى لأأكون عند نفسى 
معذوراً » فأما أن أتولى الخروج بقدى فلا أقعل » اللهم إلا أن تؤجلنى أياما لأعاود ييتى 
وأصلح شأنى وأيبع دويرى وأحصل نفقة لتوجهى » وأخرج خفية آمن معها من معترض 
يعترض لى » حتى أتخلى من دياركم وأتباوز حد أعماكم» . 

فأطرق الوزير ساعة يتكت فى الأرض وقال بعد ذلك يبا «قد وقع الرضا با خروج 
على هذا انط » فارجع لترتب أمرك على ما تخيرته برأيك » وليكن أكثر القام أسبوعا» 
فقلت ٠‏ «سمعا وطاعة . أقوم على هذا التقديرء وأجتهد فى تقوج المسير » إلا أن فى الأ 
حالة لايسعنى همال ذكرها والاستكذان فى بابها»قال : وبا هى ؟ قلت : « معلوم «ايينى 
وبين الديلم من الأحوال الممهدة والأسباب الؤّكدة » وأن أحدم إذا اختعم مع أهله ليلا 
فانه يباكرنى شاكيا إلى ؛ ويوردا جملة أمره وتفصيله على » ولا شك فى أنهم إذا عرفوا 
جلية أرى ضجوا وصرخوا وقاموا وقعدوا » فلا يكونن ذلك منسويا إلى » ولا معتدا بجناية 
على » فقال : «يجب أن تمنعهم من لقائك مدة مقامك » وتحول بين نفسك وبينهم بسجة 
دواء تشربه أسبوعأ» . فقلت : «ما عهدونى قط حجبتهم ساعة من النهار عنى » ولا قطعتهم 
دون ذلك منى » ولكتى أفعل جمب ما ترسم إن شاء الله تعالى» . وخرجت على أن 
أكون إلى مامثل مثميباً وللخروج مستعدا » فأغلقت الباب فى وجهى ؛ ومنعث الناس 
عن لقائى ؛ وتوفرت (1) على الدعاء والصلاة والرغية إلى الته تعالى فى كشف الداهية . وكان 
ذكر ما أنا بصدده يستفيض وينتشرء(ب) وقلوب الديل تحرج وتضيق »فل يكن مهم 
جمع من تعزية وضيافة إلا كانوا يتناجون(ج) ينهم فيا يخلص إلييم من الوهن بعد الوهن » 
حتى التهى إلى أنهم يزاحون فى دينهم » وعائعون عن اعتقادهم ‏ والنصارى والهود ف 
دينهم لا يعارضون » وعن بيعهم وكنائسهم لا يمنعون » فائفقت الكلمة على التجمع 
للتألم من هذه الحالة » فاجتمع منهم عدد كثيرٍ فى سوق الدواب بشيراز ‏ وذلك موضع 
يختص بهم إذا شغبوا ‏ واختاروا من ينهم رسلا يتحملون رسالاتهم ‏ ويوردون ظلاماتهم م" 
فتوجهوا إلى خليفة كان للوزير » وأدها الرسانة » وهولوا القضية » وخلطوا حلواً وبرآد, ٠‏ 


(1) فى د : توفزت . - (ب) فى د , سقطت الواو ,. (ج) في ك : فيا ينهم , 
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ولطقاً وعنفاً » وأوردوا أنه إن يستمر الأمر على ذلك قطعوا الآمال » وركبوا الأهوال 
وهوا نفوسهم من احتال الذلة والتوسم بمسم الضعف والقلة . قانتهى الخبر إلى كل جهة » 
وعم آنه سيكون منه شأن يستفيض شره ويستطير شرره ؛ فرسم السلطان للوزير تلاق 
القضية )١(‏ وإطفاء النائرة » فكان من تلطفه قي » وحسن تدييره وجميل تأنيه 2 أنه 
استقيل الأمر بالتلاق والتدارك » وسسابق الديلم يوم الجمم الكثير فى اليدان للتكلم عن 
مذاواة الداء » ورسم (ب) استحضار القاضى والقصاص والصوفية على يكرة أيهم , لخاءوا 
يخرقون معاف لديل يمنة ويسرة » وم يتحاملون بالألستة عليهم » ويقولون كل قذع (ج) 
وبقط فى حر وجوههم ؛ إلىأن دخلوا الداروم موق سن الفزع قها حصلوا من جهة' الديم 
عليه » وما دعوا من دار السلطان إليه » وا مثلوا فى بساط الوزير.اعتمدوا بكل تثريب 
وكل زجر وذكير قولا : «إتى قد بطرت (د) التعمة » وكفرتم الموهبة فما مد عليكم من 
ظلال الأمئة والعدلة » فصار همك إثارة الفتنة » وكلامكم الاغراء بين الشيعة والمئة » 
وأنه إث عع بعد هذا أن أحدك . يتلقن .بثئ' بمنه ذكرا » أو يجرى به فى فمه لسانا » 
فرشم قتلى فى السكك والأسواق » وحصل من سم بعده فى. المصادرة والبر فى الخناق » 
فايمروا بين أيديم » وانظروا إلى مواطىء أقداسم والسلام». . فصدروا ثقالا بعد أن 
وردوا خفافا “ثم سثل الديم عما جمعهم فى اليدان » وأّف مبهم بين الشيب والشبان » 
ورم اخثيار عدة يدخلون ويترسلون عنهمء فاختاروم ودخلوا » وسألم (ه) عن سرب الجمع 
.فأجابوا : «بأنهم قوم بعتقدون اعتقاداً تقرر فى نفوسهم له » وتأكد عليهم يعهود ومواثيق 
أخذوها فرضه , وأنهم يتخذون هذا الرجل القع يه أبأ لم وأخا وصاحباً وملا لكل سر ء 
ومفزعاً فى كل خين وشن » وأنه منذ أيام أغلق الباب ى؛ وجهد'ء ويرجف يأنه يننى عن 
اليلد » ويفعل يه ويضنع فهذا هو الدى أَلَّفَمَا وحرك ساكتنا(ى)»تأجاب الوزير : «بأئه 
الم يمر شبى' من ذكر التفى معاذٌ إلله » فانه. أجل.قدراً وأيسط خحشمة أن يتناول بثنى' من 
.ذلك » ولكتنى أشرت عليه بالميلوس فى داره ». والتع عن لقائه. أياباً لحدوث فورة من 
العامة يبه ء ريما أتوصل إلى.حل عقدتها وإطفاء نائرتها.ء. وقد استدعيت فى هذه الساعة 
رؤوس ضلالتهم والتوجهين فيهم » وأطعمتهم لوبهم .. وأنذرتهم سوء العذاب إن عادوا 
.لا هوا عنه بن كلام القشيع والتنان ». والخوض قيا. يثين أسباب الفتن » ويب عليكم أن 
٠‏ .تعاودوا منازلك: وتشرموا صدوركم »نقد كفيتم فى: صيلخيكم .ما تخشونه » . فالصرفوا 
(1) ى د : القصة . - (ب) فى د : سقطت . ل (ج) فى د : قذف ‏ 
(د) فى ك : ابطرتك  .‏ (ه) فك : سقظت . ب (و) فود : ساكتا . 
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راضين شاكرين . ولا كان بعد ذلك بوم أو يومين كتب إل الوزير رقعة فسح لى فيها 
فى قتح الياب ء وتمشية الأمر » وعقد المجالس على الرسم » ففتحته (1) مسرورا يلطف الله 
تعالى فيا كفانيه عاجلا(ب) وخائقا ما يؤدينى إليه تضاعف الغيظ آجلا وقلت : 

لقد أحسن الله فيا مغفى ١‏ كذلك بحسن فيا بتى 

ووضعت الخد بالسجود والرغبة والابتهال والسألة راجيا من الله تعالى حسن الاجابة . 
ثم اقتفى الحزم أن أرقع من البلد كلل ما كنت خائفا عليه من كتب ودفاتر » فتقلتها 
إلى بعض الواضع وجدست مستسلما للمقادير فيا بمسنى » وبسلما نقسى لأهل البيت 
صلوات الته علهم فيا يدهمنى ؛ ولم أخل من نفثات كنت أسمعها دالة على سوه الاشبار » 
وانتهاز الغرصة فى الاساءة الى عند الامكان والاقتدار» فقلت ما افترض الله تعالى على 
التغر بر (ج) فوق هذا بنفسى ءوإلقام قم الردى عرغى » واعتقدت الانتباذ إلى الأهواز 
الى هىمن المملكة طرف وللديلم جمع » وأن أتخلى هناك عن جميع أثقالى من بهيمة وغلمةه 
وأغير من الى فى ملبسى » وأعتكف فى مشهد ولا أزايلهحتى يقفى الت عل" أمره الذى 
بريحنى من مرارة ما أتجرعه . ووافق عقد نبتى على ذلك اتفاق حركة السلطان إلى الوضع 
الذى كان نوه توجهى (د) فقلث فتح من (ه) الته ونعىء فانى سائر ى الجملة » وستوجه فى 
الصحية » ثم إذا حصلت أقمت بمكانى وعكفت على شأنى » لخعلت أخبط وأقوم وأقعد ف 
الاعداد للسير إعداد منقلع بجملتد عن مستقر ولادتهءوبول له ظهره » فاستنظفت دارى من 

قليلها وكثيرها مايكون موجودا ف الدار»' ورتبتمن يقوم يبيعها. إذافارقتها » وييما أنا مشدود 
الرحل سائر بالقلب ؛ إذ أتتنى رقعة من الوز بر مختومة » فخفق قلى حين تناولتها وفضضت 
.ختمها » فادذًا هو ينهانى عن الصاحبة أشد النهى » ويزجرى أعظم الزجر » ويقول إن السلطان 
جد :كتعض من مصاحبتك ؛ فل أدر بماذا أجيب » وأى شى” أقول وتوجهت إلى م#لسه 
بنفسى جوابا عن الرقعة وقلت : يا قوم ما تطلبون من ضعيف مهين » لا منعة له يتحزز 
بها » ولا يأوى إلى ركن شديد يستظهر بمكانه ء أا تأنفون أن تكونوا أوفرتم على قميله 
أوقاتكم » ووقفتكر على ذكره بالسوء هممك , من هو ؟ وأى شى” هو حتى تكون همة 
السلطان أبدا عليه موقوفة وسريرته به مشغولة "؟ ول يمتغوته عن النفوذ.ق صوب 
الرفاقة وسلوك الطريق مع السابلة ؛ دعونى لأخرج'فى شأنى , فقال : د هذا السلطان ليس 

(1) ى لك : ففتحت الباب . - (ب) فى د سقطت الواو .- (ج) ق د : : الباق 
(د) فى ك ‏ وجهتى . - (ه) مقطت ف القسختين . 
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يطيق سماع ذكرك ولا يؤثر قربك ومجاورتك » وقد عرفت ما جرى عليك أولا وآخرا 
وقصدت به باطنا وظاهرا » وكان من الاق أن لا يستقر يك القرار بعنه ؛ وتبغى لتفسك 
كيفما كان سبيلا وتستصلح شأنا» فلم يكن إعفاؤك ما كنت بعرضه إلا لما عرفت لا عن 
رأفة بك )١(‏ ورقة (ب) لك ؛ و إذ قد ممت عن تديبر أمرك إلى هذه الغاية » فلا وجه الآن 
للمصاحبة » ولا جسارة على الكلام لك والمخاطبة» ول أزده شفاعة إلا زادنى ردا » وعن بلوخ 
.غرضى بعدا » فخرجت لابسا ملبس اليب » موطنا نفسى على مواقعة أعظم الخطة, إذ كان 
الديم عامة فق الصحبة سائرين » وعندمم أتنى فى الجملة » فكذا كانت الموافقة بيننا » 
قمندت عن النفوذ » ويقيت فى البلد والتولى لأمره من لو سقوه دىلعسى أن كانيشربه » 
من بغضه لى وسوء رأيه "2 فأرقت ليل كله اغتاما وافتكارا فى مصائر أمرى . 

ولا أصبحنا أدلج القوم ويقيت مرتبكا فى الحيرة متبلبلاً من الدهشة , فقلت لمن حول : 
«اطلبوا إلى صحبة لعلها تتوجه إلى «بسا» - موضع على أربع مراحل من شيراز وأهلها من 
النعب على غاية » سوى أن مها من الديم جعا كثيرا -- لنسير فيها » لاعن البشيى بوجودها 
واتفاقها » فأرخى نفسى من بعض خناقهاءوقمت متوجها إليها وجها واحدا » وجلست هثاله 
أنى بها مشبدا مختصا بالشيعة وأهل الدعوة » وبا كانت تلك البقعة شهدت -حجراً على 
حجر وبع فيها هذه سبيله » وقلت :* يانفسى أنت مهما أسكن أكلك مأكولة » وأى وقت 
تيسر أخذك مأخوذة فاشتغلى باشادة هذا البناء الورث ذكرا وأجرا » وانتظرى مايكون 
ولعله سيكون خيرأ» فبكنت شتوة يطوها موفور الليل والهار على ذلك » وكاث الديم . 
الكبراء يعمل الواحد منهم بيده فيه ما لايعمله عدة من العملة » فقالت العامة : إن 
هذا الرجل -- يعنوتى _. ساحر قد فر هؤلاء الجبايرة كا #فر سليان المين . حتى تكامل 
أكثر الغرض » ولا أقبل الصيف أقبل السلطان والعسكر بوجوعهم إلى شيراز » فقلث الآن 
حصحص الحق » الآن جاء البشر . فقلت لامعنى لغيبتى فى هذا الوقت إلا أن أكون ى 
خط الدائرة فرجعت على علا إليها . ١‏ 

وكنت أقضى الوقت بها خائنا مترقبا » ونا يحدث من الأص منتظراً » فكان من 
توقيق الته سبحانه الجميل أنى توجهت فى زبرة عدة من الأصدقاء من الديلم إلى استقبال 
عنديق. منهم وأرد: من الأهوازء وكان حفى أيضا من ندماء السلطان وخاصته واحد 
فككنث فى .رجوعنا إلى البلد أسايره وأيث (ج) إليه شكواى وأقول : إن الدولة ديلمية » 
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. فى ك : لك , (ب) فى ك : سقطت , - (ج) فى لك : بسقطت الواو‎ )1( 
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والسلطان ديلمى » ونساؤه ديم خلص ؛ والقيامة قائمة على - خوفا ووجلا من حيث أن 
الملكة كلها بالأمن معغوفة » وبالعدل مكنوفة» فلو كنت ق ولاية محمود بن سبكتكين (0 للا 
زادنى على هذا فان كان الشرائط الديلمية لاتكاد توجب عليك معش خاصته أن تحاموا 
على من ظلمه (1) رقبة لله » وقرية إلى أهل بيت رسوله صلى الله عليه وس » أما يوجب 
عليكم ما تتقلبون فيه من نعمته أن تنصحوا له » وتنهوه عن ظلمى وتنبهوه لما فى ضمنه 
من الاثم (ب) والشدائد استحفاظا لنعمته واستتيابا لدولته . وجعلت أطاوله فى هذا 
العنى وأطول وأعرض معه » إذ أقبل ركاب من قبل (ج) السلطان يحث نموه ويرك فى 
طلبه ويقول : إن الك يدعوك . ورجع الركاب إلى حضرته فسأله أين وجده ؛ ومع من 
كان ؟ فأخيره على ما بلغتى أنه كان توجه لاستقبأل فلان الوارد وأنه رآه(د) يساير 
فلانا ‏ عتانى به ويساره ويطول معه , فلما حصل هناك أخذ يعتب عليه من 
مصاحبته لى ومسارته » ويسأل هما جرى بينى ويينه » فأورد من الجملة ما أمكنته (ه) 
العبارة عنه فاستوعبه » وجمله جوايا إلى » وهاه أن يقصد دارى به دون أن يستدعينى 
إلى بعض الصحارى فيسمعئيه هناك » فاستدعانى فى اليوم الثانى وخرجت ققال : أباغت 
الك رسالتك ؛ واستوعبها وذكر أنك تسعى بالفساد فى اللملكة وتَبنهد فى إيقاع الفتنة » 
وتجرى إلى عظائم ودواهئ لاتغفر فيها زلة ولا تقال منها عثرة » حتى لقد قيل عنك إنك 
تريد البروز إلى المصلى لاقامة الصلاة واللخطية هناك ء ولو كنت سالكا طريق الصبواب 
ناكيا عن نبج المخنطل ودواعى الاضمطراب ؛ لشملتك العناية واكتنفتك الرعاية , [ولكن 
الأفعال تحدث منك بضد مايرغى (و)] » وتقيض مليعمد وبرتفى . 

«نقلت فى المبواب» إن هذا الأمر الذى أتولاه ما أنا أبدعته ء ولا فى أياءى أحدثته » 
'فانه قديم تقضبت عليه السنون » واندرج فى معرفته ومشاهدته الملوك » ولو علم أنه يوقع 


(1) فق د : منه من ظلمه  .‏ (ب) فى د سقطت الواو . ب (ج) ى ك : عند . 
(د) فى ك : رأى .د (ه) قا كه : أمكتة . 
زو) فى ك : ولكن الأمثال تحدث بنك غيى ما يؤثر يد ما يرغ 


() هو أبو القامم مود بن ناصر الدولة ابن متصبور سبكتكين صاحب عزن ( راج تومته 
فى ابن خلكان ج + ص عم طبع الطبعة الينية سنة . رم ه ). 

ولعل عداء الؤيد نحمود ين سبكتكين إنما يرجع إلى ما حدث ستة م.ع ه عند ما"أرسل 5 
بأمر الله الفاطمى كتابا إلى ممود يدعوه إلى طاعته » قبعث ممود يالكتاب إلى الخليفة القادر العباسى 
بعد أن بصق عليه وخرقه . (راجع النجوم الزاهرة ج ع ص ممم وتاريخ مصر لابن ميس ). 
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ملكا أويحدث فساداً لا نامث عيون -قولة ملوك:بى بويه عن إحالته وتغييره وقصر باعه 
وقص أظافره » ولا كان أكثرم يؤثره لتفسه دينا لقى الله تعالى به (© ويتبرج يزيئته » 
ولكن التبحين قبحوا الصورة يمضرة الإك ٠‏ ولو أنه استقمى الأمر لوجد قدماءه أكثرم 
بذلك دائتين وبشعاره نادين : فأما ما:انتهى إلى عالى مجاسه من اعتقادى ‏ كان البروز إلى 
الصحراء بالصلاة والخطبة فان ذلك ما جال ى خاطرى ولا هجس فى خلدى ء وإفى لأرجو 
أن أكون أيلغ ما يجرى به القال من ذلك فى ظل دولته وبركة إيالته » ؤسوى هذا فاث 
الك نشأ فى سماع كلام الغالفين والطاعنين علينا » وتلقن مهم كل شى“ مما يزيفنا فى 
عينه » ويثقلنا على كريم قليه » وقد اتنشر الذكر فى “كونه من وقور الكمال والعقل 
بحيث يوجب عليه أن يسمع كلامنا ويصغى لحجتنا » ثم إن وضح له شى' مما تنسب 
إليه من الكفر والتعطيل » كان وبسيع العذر عند الله تعالى وعتد نفسه فيا يقصدنا به من 
القتل والننى ء فاعلا للثئ'ق ؤجوبه واستحقاقه » والا وجب الاستحلال عما فى وتلاق 
سا سبق بالحسنى . » فتقذت هذه الرسالة وعاد المواب دفعة ودفعتين با كان يتهدأ(ا) 
كلما عاد من التحريش » ويشتمل على الكلام اللطيف ء فعن لى أن أكتب رقعة أودعها 
ما يجمع يبنه (ب) وبين حنه من كلام “محق لا يتحاشى ف“الته ولا يجاب » وانهاه (ج) عن 
الظم الذى ضاق عن الصبر على مضضه إهابى » فكتبتها وأصدرتها » وهنالك فضل معرفة 
بالألفاظ الزلة والمعانى الرائقة » فوقف عليها وقوف محجب بها مستحسن لهاء وأصدرها 
إلى حشرة الوزير مقرونة برسالة فى استدعائ والتلطفى والتسكين منى » وخاطبى على 
أن أقف فى الأمر الذى أمشيه حيث بلغت , ولا أتجاوز يه من حد الاسرار إن 


() ف ك : عدأ (وعلى المامش) يقطُم . - (ب) مقطت فى لكا ا (ج) فى د : لتهى ى 


() تذكر كتب التاريخ أن البويهمين كانوا من الشيعة وهنا يقول الؤيد إن أكارم كان على 
مذهب الفاطميين , 9 20 

ويحدثنا صاحب التجوم الزاعرة أن العزيز بالله الفاطمى كان براسل عضد الدولة البويهى » 
وبما جاءق إحدى سائله إلى عضد الدولة: م غان رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤبنين (أى العزيز) 
مع الرسول امنفذ إليك فأدى با تحمله من إخلاصك فى ولاء أمير الؤمنين ومودتك ؛ ومعرقتك بمق 
إمامته » وعبتك لآبائه الطائجين الحادين الهديين » . وكتب إليد عضد الدولة يعترف فيه يفضل 
,أهل ٠البيت”؛‏ ويقر للعزيز أنه. من أهل: تلك النبعة الطاهرة وأنه فى طاعته , ل الخ ( راجع التجوم 
ج ع ص 4م ) . فهذا. يؤيد قول الؤيد من دخول بعض اليويهيين دعوة القاطميين . 
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الاظهار » فاستدعاتى وأكرمنى ويذلٍ الميل لى )١(‏ » وقال لىما قدمت ذكره من القول 
فأجبت : «بأنى قد أخرت هذا الأسر من حيث تظنوننى قدبته ؛ ووضعته من حيث تحسبوتى 
رفعته » والدليل على 'ذلك أن والنفي كان ى هذا (ب) اليلد متسما :بهذا الاسم ع 
سرتسا (ج) بهذا الرسم » وكان له من المكنة واليد والقدرة ما كان يغنيه أن يطأ عتبة 
باب ء أو يقاسى ذل حجاب » وكان الوزير .أيو غالب الواسطى اللقب0© يفخر اللك 
وزير الوزراء )الذى كان ماكان باتساع مكنته وائيساط يده نازلا ىهذه الدار التى تنزها » 
فم يعهد والدى قط داخلا إليه ولا مسلما عليه » ووجد ذلك غير دفعة يزوره ليلا فى 
ببته ويغشاه فى منزله » وأنا طول الدهز على الأبواب طائفء وعلى الزورات عاكف » 
فلو أمكنى التعزز أكنت أختار التذلل» . وجرى فى مثل هذا كلام طويل وخرجت 
ساكن القلب » وائقا بحسن كفاية الرب سيحانه وتعالى , 

وكان السلطان أزمع الخروج للتصيد عشية ذلك اليوم » ول يكن قد اكتحل ى قطاء 
لأنى كنت ألزم الزاوية وأطلب العافية » فلا أوثر أن يم دينى أو يسجد لغير الله 
جبيتى» وكانت صورق ف التقاعد عن الخدمة تقبح زيادة تقبيح » ا فيه إلى كلام 
فظيع » خدثت نفسى بالتعرض لوكبه والنزول والدعاء » ليرق قلبه » وينزع من سوء 
الرأى همه ؛ فوقفت ى بعض الصحارى له » ولا دنا نزلت وتخضعت ودعوت ؛ فسأل 
عنى » فقيل فلان » فرميم أن يقدم مركو لأركبه » فارتفعت ضجة الطرقين والركايية بين 
يديه بذلك » وقدم لى مركو وركبت ».ووقفت مكانى أنتظر عودة الوزير من تشبيع 
ركابه » قلما عاد ذكر أنه قال فيك خيرا , وأثتى عليك حسنا » واستخبرنى هل منكنت 
بالغداة منك » وهل أديت رسالته إليك قال.: فقلت نعم 

وغاب أياما ثم رجع »وما كان يوم الرجوع لقيت (د) ركايه قدر فرسخين © ونزلت 
وخديت ودعوت. ودخل البلد ع. ورسم للوزير تبرعا استحضارى إلى عالى يجلسه أى 
وقت حفر »ع ففعل ذلك » وكنت. أخضر وسنب الاقتراب يعمر » ثم رمم مناظرة عدة 
من المخالفين مكاتبة » فتناويت بيتنا ويبهم ابتداءات وأجوبة » وكان يقف عليها و بميز 


)١(‏ سقطت فى فسخه اك . -- (ب) فى د : بهذا . - (ج) فى اك : مترسا.. 
(د) فى ك : قلقيت . . 


() هو دين على بن خلف أبى غالب الواسطى التؤق ستة سبع وأربعاثة (العتظم لابن ا 
التجوم الزاعرة ج ء ص يمع . ابن خلكان) ,. 
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بين الصحيح والسقم منها ؛ وقد شرحت ما جرى ينى ويثهم ليقف عليه من تأمل هذه 
القسة , فأعيب املك بها ول منه جميع ما كان سبق منه بسوء التعلم » ولعن كل أفالك 
أثم » والناظرة ما قد أشرج بفصه » وأورد على جليته » وهو هذا : - 


مناظرة الو ير مع العلماء فى مضيرة أُلى طالبجار 


بسم الله الرحن الرحيم » أما بعد د الله ذى الطول والانعام والصلاة على سيدنا جمد 
الصطنى » وآله صقوة الانام » فانه رأى من الوقف الأشرف الشاهى أيد الله جمال زمانه 
وأيد قواعد سلطانه » استبراءكلام هبة الله بن مومى فى اعتقاده » والترجيح يينه وبين قول 
من يكم يفساده ليعرف الححق منهما من المبطل والهادى من المضل ؛ فائتدب للسؤال واحد 
كان وقم علمه سؤال من جهتى وهو قول الله تعالى : «ألم نر أن الله يسجد له من 
فى السموات وبن فى الأرض وإلشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير 
من الئاس وكثير حق عليه العذاب 203 الآية » وقلت إذا كانت هذه الأسباب التى هى جاد 
وحيوانات لا تكليف عليها ساجدة له تعالى من غير معلم » فلم صبارت مفضولة والانسان 
الذى لا يصح له السجود إلا يعسلم عليها فافلا . فلم يورد قى الجواب ويم يصدر , وعدل 
إلى هذا السؤال الذى نذكره : ما قول الشيخ فى ظواهر القرآن ؟ هل تقتضى معا 
لا يدل علها النفظ (1) ولغة العرب مما تحتاج أن نرجع إليه فيد وتتعلمه منه إذ لايفهمها 
أحد إلا هو ومن هو على مذهيه وطريقته ؟ وإن كان لها هذه العاتى عنده فما الكجة عليه 9 " 
وبا الذى يدل عليه ؟ يبينه يستفاد منه مأجورا إن شاء الله تعالى بحوله (ب) وقوته , 
(البواب) أقول ويالته التوفيق وعليه أتوكل إن للقرآن معانى سوى ما تتداوله 
ألسن العامة ثما يستتبطونه حولم وقوتهم من دون الرجعى فيه إلى أهل الاستنياط بمن قال 
الله تعالى : «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأسر منهم لعلمه الذين يستنيطونه 
منهم 29 » » ونص اللكتاب ناطق بأن للقرآن تأويلا بقول الله سبحائه : « وبا بي 
تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 7؟» ويقول تغالى : «ولنعلمه من تأويل الأحاديث 49م 


(1) فى د : اللفظة  .‏ (ب) سقطت فى نسخة ك . 
() عورة الحج ,مم .- (م) سورة النساء جم  .‏ (م) سورة آل عمران مإإيا اه 
(؛) سورة يوسفا م وم . 
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ويقول عز وجل : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ونا يأنهم تأويله 29 » . وقال الى 
صلى اله عليه وآله : « أنا صاحب التنزيل وعل صاحب التأويل» . وعلم التأويل معناه 

العاقبة » وما يفغى الأمر إليه فى الهاية » يدل على ذلك قوله تعالى : « ذلك خير 
وأحسن تأويلا © » أى أحسن عاقبة ؛ والتأويل تفعيل من آل يؤول » وهو الذى 
يستجار به فى الشدة ويفزع إليه عند عارض () النائية » فتأويل القرآن كذلت , 
هو ما يرجع إليه عند عارض الشبهة والحيرة » فاللفظ يقتضى التأويل » والعقل يقتضيه ؟ 
ومعلوم لكل ذى حاسة أن النى صلى الله عليه وس بعث فى'حين استعلاء الألفاظ 
العربية وتبرج أهلها بالفصاحة واليزالة » وكان كلام خاصتهم مضمنا من الرسوز والاشارات 
مالا يتطاول نحوها عامتهم فأق صلى الله عليه وس من جنس ما كان لم فيه اليد والتهر 
والغلبة رَ'حيًا من ريه سبحائه با أعبزم ياطئه "كا أعزم ظاهره » قال الله سبحاله : 
« قل لمن اجتمعث الانس واللين على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا 29 فكان ظاهر القرآن معجزا لرسول الله » وتحقيق معناه وتفسيره 
معجزا لأهل يبتد صلوات الله علهم لا يدعيه سوام إلا كاذب » يؤكد ذلك قول الى 
صل اله عليه وسلم : «إنى تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترق أهل بتى وأنهما لن 
يفترقا حتى يردا على” الحوض» وقالصلى الله عليه وس : « تعلموا من عالم أهل ييتى 
أو تمن (ب) تعلم من عالم أهل يتى تنجوا من النار» والخجج على ذلك كثيرة وهى كوضوح 
الشمس واضحة » لا يجليها عن (ج) سترها إلا تسم رائصة الانصاف بالزام من لا يكاد 
يفرق بين نفسه وبين الجماد » بل يفضله عليها إذ كانت الجمادات عئله ساجدة لله تعالى 
عن غير تعلم » وهو ساجد تعلها أن يخرج عن هذه العهدة » ويوضح شرف الانسانية 
أو يتزع قلنسوته لمستحقها من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(جواب لمم على ما هو به) وجدت فى هذا الكلام تطويلا ينقض بعضه بعضا , 
وكاتبه هارب عن جواب ماءسئل عنه » جائح إلى بسط إلكلام فيا هو مائل إليه » غير 
منصف فى العبارة والعنى ‏ وذلك أن السؤال أولا وقع عن القرآن» هل له معان لاتقتضيها 
ألفاظه أم لا؟ وجواب هذا : نم أو لا. فلم يجب يشى” منهما » بل كتب شيئاً آخر فيه 


. سقطت فى د .- (ب) ف ك : ومن . - (ج) فى د : من‎ )١( 


. عورة يونس .ووم . - (م) سورة النساء روه . - (س) سورة الاسراء بوهم‎ )١( 
1 السيرة المؤيدية‎ 


3 السيرة الؤيدية 

جفاء » تعريضا لاتصرياً » وجوايه مثله تعريضاآءقولك: إن للقرآت معانى سوى ماتداوله ألسن 
العامة مما يستنبطونه بول وقوتهم من دون الرجعى فيه إلى أهل الاستنباط بمن قال الله 
سبحائه : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر متهم لعلمه الذين يستنبطوته متهم 40و 
لايخلو من وجهين : إما أن بريد بالعامة غير العلماء من أهل خلتناء أهل الاسلام والحق » 
أو يريد به تخالفيه من أهل الحجى والأدب والاعراب والقرآن وأخبار الرسول صلى اله 
عليه وسسلم » فان أردت يد غير العلماء فلا اعتداء بهذا الكلام إذ ليس طؤلاء معرفة 
بالقرآن نفسه » فكيف يكون لم معرفة ياستنياط الحق مته واستخراج ذلك بالنظر الصحيح 
الذى مداره عل أصول لم يعرقوها وقواعد لم يحكموها . أو يريد به عغالفيه وم الذين 
أحكموا مذاهب العرب وعاداتهم وجارى كلامهم » وعرفوا الفرق بين الحقيقة واكجاز» 
والتأويل الصحيح الذى يعضده لغاتهم وطبعهم ويدل على قوته كلأسهم وعبارتهم » سثل 
ابن عياس رضى اله عند الذى قال (1) له البى صلى أله عليه وسم بعد أن سمح وجهه : 
«اللهم علمه الحكمة (ب) وتأويل القرآن» ولاش كأندعوته مستجابة»ويغل الفقهاء (ج) والأئمة 
مثل أبى حنيفة الذى استخرج من كتاب الته مائة ألف مسألة دونها فى كتبه ء وصار الناس 
فى البلدان الكثيرة إلى مذهيه فيها » ومثل الشافعى الذى ظهرت بركاته فى الددين حتى 
انتشر مذهبه واعتقده الخلق العظيم فى كثين من البلدان » ويل غيرم من ألمة 
الطدى رفى (د) الله عن كافتهم ممن يطول ذكرم » فلون أردتهم بهذا الكلام نقد غلطت 
فى قولك ؛ وأ-كشت وقبحت ؛ إذ م وأنثام لا يستتبطون بآرائهم » و ]ما يستنبطون الأحكام 
من القرآن بعد أن يشهد يحبحة بعضه بعض » ويقوى الشى' منه الشى” » وأنا أذكر من 
استتباطهم الكسن شيا تستفيده وتزين يه حلقتك ياطنآ و إن أنكرته ظاهراً على عادة 
مذهبك استمرار طويتك : قال (ه) الفقهاء رضى الله عنهم : إن أقل الكمل ستة أشهر 
و إنما كان ذلك لأن الته تعالى قال : «وحمله وقصاله ثلاثون شهرا © ». وقال فى آية أخرى 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فن أراد أن يتم الرضاعة 29 » , فاذا كان 
مجموعها(و) ثلاثين شهرا وبدة الرضاع أربعة وعشرين شهراً بتى مدة الحمل ستة أشهر ' 
فأى استنباط أحسن من هذا » وأى استخراج أوضح وأصح منه . ونحن أولوا الآمر لأثنا 


(/) سقطت فى ك  .‏ (ب) فى د : الحكمات , ل (ج) فى د ؛ فقهاء الأئمة , 
(د) سقطت ى د . - (ه) فى ب ؛ فقال , - (و) قى ك : مجوعهما . 


() سورة النساء ء نوم . - (م) سورة الأحقاف + عله . - (س) سورة البقرة سم . 
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العلماء وانقدوة والفقهاء ؛ والنظار فى دين الله تعالى » والذايون عنه والناصرون له » 
والدامقون للباطل وحزبه » والرادون على الزائغين » عصمنا الله تعالى من قول المبطلين 
الفترين ق الدين الذين حدون الحق ويتصرون انباطل . وإن كان الاشارة قى إبطال 
الاستنباط إلى رد القياس واستعإله » قالقياس الصحيح هو المعيار الصبحيح الذى ييز يه 
الاق عن الباطل » والصواب عن الججلال » يدل عليه قوله تعالى : « فاعتيروا يا أولى 
الأبصار”!؟ » . والاعتبار إلحاق الشى' بنظيره » ولايعلم أن الشى' نظير لغيره إلبمعنى يعصل 
فيهما » أو علة تجمعهما » ومن أنكر الاعتبار والقياس فى الدين لم يكن من أهل الاجتهاد» 
ولايكون ما يشتغل به علا » والذى يدل عليه من جهة الخبر أن رجلا سأل رسول اله 
صلى الله عليه ويسلم عن القبلة للصائم أنْها تفطر أم لاء فقال له(1) : « أرأيت لو تمضمضت 
ماء فمججته أكان ذلك يفطرك » فقال الرجل : «لا» . فقال النبى حلى اله عليه وسلم : ١‏ 
«قلا إذن» . فشبه النبى صلى الته عليه وسلم القبلة نلصا م بالمضمضة من حيث أنه م يدغل 
جوفه شى” مع الذكرا» » وهذا يفهمه بن له حاسة صحيحة » وعقل وافر لا نافر . 

ثم وجدت فى هذا الكلام تناقضاً لأنه تقى استتباط الغير وأثبث لنفسه وأهل تملته " 
استتباطاً » فان كان الاستنباط فاسداً فهلا هجره هو وقد قيل فى الثل : 


لاتته عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


ثم هذا الكلام خارج عن (ب) الانصاف ونهج الصواب لأنى سألته(ج) عن تصحيح 

ما يدعيه من معانى القرآن » لايدل عليه اللفظ العرى ولا يقتضيه لخواه ؛ وهو يزيم أند 
متبط من القرآن معانى » [والاستباط لايصح إلا بعد اعتبار معنى] (د) فى الشى' 
النصوص عليه فيرد عليه يذلك العنى غيره مما لا ذكر له قى القرآن وهو القياس الحض ؛ 
وهو لايقول بالقياس والاستنباط فلم ينق ص كلامه بحضه ببعض ؟ وينسخ أولد يآخره؟ إنما 
يناظر الرء مكاتبة وبشافهة إذا بط الناظرة ء قأما الذى لا يعرف ذلك لم يتعرض له 
لأنه تفضحه شواهد الاختبار . فان زعم هذا القائل أنه من أولى الأمر لم يس له وقد 
' بنى خلافاً على خلاف هو أعثم » وادعى لنفسه ما لايصلح له أبداً . وأما قونك ونص 


, سقطت ق ك . - (ب) فى د : من . - (ج)ءق د : سألت‎ )١( 
. (د) سقطت هذه المجملة من نسخة د‎ 


() سورة الحشر وه/؟ . 


001 السيرة المؤيدية 
الكتاب(1) ناطق أن للقرآن تأويلا بقول الله تعالى : « وما يعم تأويله إلا الته والراسخون 
5 العام90م . فصحيح إلا أنه يحتاج أن يبين أن التأويل الشار إليه هو عارف أيه من 
دوننا » وعنه يؤخذ ولأجله يسار إليه » فائنا تقول وقولنا اق والصدق ٠‏ إنه معنى 
ونن به عارقون وم عند عادلون » يقولون فيه بشبواتهم » وبرادم حيث يجملون 
قوله تعالى : «قبها أنهارمن ماء غير آسن وأنهار من لبن م يتغير طعمه وأنهار من 
مر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى20» على قوم بأعياتهم وهل ذلك إلا شهوة 
وقول معدول يه عن الحق » تعوذ يالله من القول ق القرآن بالثهوة . وقد روينا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من فس القرآن برأيه فليتبواً مقعده فى النار» . 
وأنا تعلقك ى هذا الوضع بقوله تعالى : « ولتعلمه من تأويل الأحاديث 499 . فهو 
محمول على معرفة تعبير الرؤيا.ء أجعوا على ذلك » وليس تأويلاتك من هذا الينس » 
ولو كانت تأويلاتك تعبير الرؤيا (ب) على ما جاء فيه الآثار لكان مسلماً لا تناقشن 
فيه » فاعلم أته لا تعلق لك بهذه الآية » إذ لاحجة لك قها بتة بتة . وأما تعلتك 
بقوله تعالى : « بل كذبوا يما لم يحمطوا بعلمه ونا يأتهم تأويله29» فهر حجة عليك 
إذ تبرأت على الله تعالى » وجلت كلامه على مرادك ٠»‏ ويا زينه الشيطان فى عينك 
بلا حجة » وخالفت ظاهره ؛ وزدتم فى القرآن ونقصم ويدلتم على شهواتكم » هدام الله 
للرشاد ودين الحق عثه ولطقه . 

وأنا ما رديت عن التنى ميك أله عليه وسلم : : «أنا صاحب التنزيل وعلى صاحب 
التأويل» فين أعمب الأمور ! من روى هذا عن النبى أولا من الصحابة وبن أهل 
البيت ؛ وأى شى” إسناده ؟ وق أى كتاب دون ؟ وق أى مسند كتب ؟ ويتى سبع 
على أمير الؤسنين عليه السلام ,بروى هذا ؟ أو يناكر تأويلا لا يدل عليه لفظ الحرب ؟ 
ومتى سمع أحد من أولاده الطاهرين ,يروى هذا ما لا أصل له بوجه من الوجوه ؟ فعبت 
الغشاء ولك الفضل ‏ 

وأما كلامك فى تفسير التأويل فانى أسلمه لك تسلم جدل لأطرج لك طرحا وإفرا 
وتتوى ثم أيين لك فساد تعلقك بد ؛ أحسب أن الأمر التفير نكا ذكرت لكن 


(1) فى د ؛ القرآن . - (ب) فى لك : الثامات . 


(1) سورة آل عمران م يه . - (م) سورة هد بع ]م0 . - (م) سورة يوس و ررم . 
(؛) سورة يونس  .‏ ]وم . 


السيرة الؤيدية 0 
من أين لك أنك إذا سلكت طريقتك ونبجت مذهبك واستمررت على عادتك كأنت لك 
العاقية » به نجوت ويلزوبك إياه تخلصت » بل يقول لك غخالفك كل ما سلكته حد 
ما رمقه ء وخلاف ما أردته » فهل وجدت فى هذا اللكلام تفسك إلا قائلة بشهواتها . 
مائلة إلى ما وضعتها . 
وأما قولك اللفط يقتفى التأويل فكلا ومعاذ الله » اللفظ العرى الذى يقتفى )1١(‏ 
عندم معنى معلوبا لايتاج معه إلى التأويل بل هو مول على معناه الحتتق » وقولك 
والعقل يقتضيه قليس الأمر كا زءت فان العقل لا يقنفى أن تحمل ألفاظ عربية على معان لم 
توضع لتك الألفاظ ؛ يدنك على ذلك أن رجلالوأمر غلاما بأن يسقيه ماء فباع للأمر جارية » 
استجهل وأذب وعوقب ؛ وإن قال حملت قوله اسقنى باء على تأويل جميح وهو أنه أراد منى 
بهذا اللفظ أن أبيع له جاريته (ب) لم يقبل منه » وم يسقط عنه التأديب واسترك عقلد » 
ولا يجوز أن يختلف فى هذا العقلاء » فكيف تعضد دعواك بالعقل ولا يدل على ممة قولك 
هذا العقل الناقص فكيف العقل (ج) الكامل ؟ وأا ماذ كرت أن النبى صلى الله عليه وسسلم 
بعث فى حين استعلاء الألفاظ العربية وتبرج أهلها بالفصاحة والجزالة قنم ؛ إلا أن 
الفصاحة والجزالة ضد ما تطلبه أنت وتدعو الناس إليه» وأنا أضرب لكر مثلا ها هناء 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم ركب قرسا ء فقال وجدتها بحرا » وهو كلام جزل 
خل فصيح وجيز » قترى أنه يجوز لقائل أن يقول إنما أراد بقوله : «وجلتها بحرا» معنى 
سوى السير العظم والنفس القوية والطاعة لراكبها » حتى أنه لو أراد إنسان أن مل 
كلانه على غير هذا ما «التفت إليه وعرج عليه. . فاعرف الفصاحة من الشهوة » واليزالة. 
من الدعوة العضة حتى لا تضل . 
وأبا قولك كان ظاهر القرآن » معجزا لرسول الله صلى الله عليه وبسلٍ وتقيق 

معناه وتفسيره معجزا لأهل بيته » لا يدعيه سوام إلا كاذب » فكلام طريف(د) » قد 
ادعيت أن لك استتباطا حقاء إليك فيد يسار » فم يصح لك دعواك . ثم قلت 
هذا الكلام الذى عظمت جنايته » وذلك أن القرآن ظاهره وياطنه فكله معجز للتبى 
صلى اله عليه وسل وقولك بلطنه وتفسيره مسج لأهل بيته صلوات الله عليهم كلام 
غير مفهوم نفسره ؟ ثم لا يصح هذا الكلام كله من أولة إلى آخره من حيث 
أن أهل البيت ما فيهم من أو إلى آخرم من يدعى لنفسه شيئا مما ذكرته » يل 

(1) فى د : الذى عندم يقنفى . -- (ب) فى د : جارتيه  .‏ (ج) فى د ؛ العاقل , 

(د) فق ك : طريف لك . 1 


0 السيرة الؤيدية 

كلهم صاروا إلى كتاب الله تعالى وبنتة رسوله صلى الله عليه سل ,2 وم يدعوا 
تأويلا أنت القاثل يه » ولا خالفوا الناس ولا أخنوا عنهم الدين دين الاسلام » بل 
علموم ى الظاهر وأمروم بالمصير إليه » ققد علمت أنك تحاول ما لا أصل له» 
ولا يرتضيه أهل البيت » بل يسخطونه وعقتون قائله ومعتقده . وأما الخير الذى رويته 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنى تارله فيكم الثقلين كتاب الله وعترق أهل 
بيتى » فصحيح وأنت عادل عنيم ناسب إليهم ما لا يعتقدونه » تبطل ما قالوه واستعملوه 
ف الدين ء تتفوه يذكرم » وتنقض علهم دينهم عروة عروة . وفق الله بين 
وتملك : وهداك إلى الرجوع إلى اعتقادهم وأقوالم . وأما الكلام فيمن لا يفرق ب 
وبين الجمادات فلم ير بينى وبينك كلام فيه والاشتغال به من جهته عبث » وقد تبينت 
فساد كل (ا) جواب كلاسك شيا شيئا . وججلة القول أنه تده (ب) © فى جواب 
مسألتى ؛ وشغل السألة بعيارات تشتمل على الهرب والدعوة وترك الالصاف , وبدأ فيه 
بالميفاء » وقد خاطيتك مرة يحرف الغيبة وأخرى بحرف الهم إذ هذه عادة العرب العارية » 
وأنا منتظر لواب المسألة والجبواب عن (ج) هذه الأسئلة اللازمة » والته أسأل أن يعصمنا 
من (د) الزلل ويبدينا إلى صواب العمل وهو بلطفه يسمع ويب . 


رده لو ير 


(المجواب) وصل البواب بالاعتراض الذى أجل المسامع الشريفة للموتف الأشرف 
الشاهنشاهى خلد الله ملكه عن أن يكون ما تضمنه من الحجو الوافز » والسقط الكثين 
جرى فيها/ فل يأسر بالمقابلة عنه بالزجر والتكير . إذ كان ذلك من أشراط للناظرات 
خارجاً » ولعادات الخارات فى السائل مبايئاً » ولقد كان التحفظ فى الامتناع عن 
المشافهة بها عن مثله ‏ والتصون عن نظيره » ولم أدر أنه يستفتح به » وأرشق على ظهر 
الغيب بسهامه . وسعلوم أن مستغرنا من قديم الدهر يشيراز هذه وأن أحداً لم يمكيه أن 
يدير عثل هذا الجفاء لساناً ‏ أو يصرف على هذه اللدغات الؤلة بناثاً » ففى أى الأحكام 
أت إنسائاً شل عن مسألة فيصدر جوايها ما يظهر في لأهل يبت الرسالة عليهم السلام على 


(1) سقطت فى د . - (ب) فى د دهم  .‏ (ج) فى د : من . ب (د) ى اك :عن . 


() تدهم أى اقتحم فى أمرشديد ‏ 


السيرة امو يدية ١‏ 1 
العامة فضلاء ويوجب منهم إلى ما نليهم افتقاراً » فيجاب عنه ببنه الفواقر » أليس مثل 
ذلك إذا وقع إلى أقامى البلاد وأهل الحق والنصفة مما يتبين منه موقع الاستطالة وتجاوز 
حد العلم إلى المجهالة . 

تأما نسب كلاى إلى التطويل فلا عب مما أنا معرض له من صراح الظم أن 
الذى أكتب به فق نوبتى فالخعم مكتفل يعرضه وبمكن مما يزيده(ا) فيد تزبيفاً 
وتهجيناً » كا أن الذى يكتبه(ب) هو تادر على أن يشبعه بما بريده تجميلا وقسيئاً 
ولكن خذا الكتوب الذى نسبه إلى التطويل مقداراً إن ذرعه أو شبره قائساً إلى ماكتبه 
هو استبان أيهما أطول وذلك متعاق برأى العين لاغيره . 

وأبا ما ادعى (ج) من التناقض ف كلا والغرب عن جواب ما سثلت عنه ونسى إى 
المجنوح لبسط البكلام فيا أنا مائل إليه غير منصف فى العبارة والعنى ٠‏ قباب الدعوى 
مفتوح وكان حقيقاً أن يعين على ما يناقض (د) من قولى ٠‏ والوقع الذى هربت منه . 

وأما السؤال عن القرآن هل له معان لايقتضيها ألفاظه وكون استسقاقه من الجواب 
أن أتول لم أو لاء فانى كنت وجدت السؤال مختلا لا قاعدة له فتجانبت (ه) عن 
الرد فى وجهة والمناقشة نى أصله وآثرت أن أوطىء(و) له وأصرف نوه جوابا قريب الأخذ 
من فهمه » ففعلت ذلك » ولو صادف إنصافاً لكان كافياً فى الايضاح . قابا با أقول 
الآن فان للقرآن ألفاظاً مقدرة على (ز) معان ملائمة لها فلن يوصل إلى العانى إلا منها ؛ 
ومشال ذلك كالأرواح والأجساد » غاللفظ إذا تخلى عن معناه كان كاليتة التى لا متفعة (ح) 
بها » والمعانى لاتلفى مجردة عن الأنفاظ كا لا تلفى .الأرواح مجردة عن الصور معتيرا 
فى ذلك خلقة الله سبحانه إذ يقول : « ستريهم آياتنا فى الأفاق وى أنفسهم "حتى يتبين 
مم أنه الحق 2ه وأما ما ذكرته فى شأن القرآن قان لد سعانى يستنبطها أولوا الأس' 
لا متخطى للعامة إليها ولامرتقى نحوها » وتقسيمك الأمر فها كنيت عنه من ذكر 
العامة قسمين أحدهما تفاريق الئاس ممن لايستتيط(ط) فى شبى“ من العلوم » وقولك إنهم 
إن كانوا هم الذين عنيت فمعلوم أنهم ليسوا بأهل التفسير والعنى فذلك مسلم . وقولك 
والآخر الذزين م الحكمون أصول العريبة والفرقون بين الجاز والمتيقة من الختالفينء ف] 


(1) ف د : يريهه , -.- (ب) مقطت فى لك . ب (ج) مقطت فى د. ل (د) فى ك : يقناقض , 
(ه) فى د : فتجافيت . - (و) فى د : اتوطأ. ‏ (ز) ف لك : إلى . - (ح) ف كع متطع , 
(ط) فى د : يستبطون . 


() سورة فصلت رع/مه . 


1 السيرة المؤيدية 
كنت أكنى عن غالنى يمن يفرق دين الجاز» واللقيقة إذ لو كان هذا النعت يه لائقا لم 

يكن الفا » وسوقك هذا الخطاب إلى ابن عباس رفى الله عنه إلى من نزهه الله عن 

النقيصة فى دينه » ومن دعته وثاقة اعتقاده وجزالة علمه ومصادفة دعوة رسول الله صلى التد 

عليه وسلم الاجابة فيه إلى الاعتراف بفضل على عليه السلام بقوله : « ما رأيت علمى ىق 

عم على» عليه السلام إلا "كقطرة فى المثعنجر!؟» فأقول حاشا لله ما علمنا عليه من سوه » . 
إلا أن ههنا نكنة قلتها ثم لم تف بشرطها وانقلب عليك البيت الذى تمثات به : 

لاتنه عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظم 


ما معنى دعوة رسول الله صلى انته عليه وس لابن عياص رغى الله عنه د اللهم علمه 
الحكمة وتأويل القرآن» ولئن كان تأويل القرآن متعلقاً بالافصاح تى لغة العرب فاين عباس 
لابرد عن قدم دق فيه » ودعوة النى صلى أله عليه وسلم له إذن فضيل , فهذا هو الذى 
أدعوك إليه والله تعالى أنطقك بالحق فيه . 

وأما جمعك بين ابن عباص رشى الته عنه وبين أنى حنيفة والشافعى فى القثيل والقياس 
فبس والله القياس » حتى لقد زيفت ما مدحت به أبن عباس حين جعلته وإياهما فى قرن » 
ومعروف محل ابن عباس من قربى رسول الله صلى الت عليه وسم وبكانه من الاسلام 
وسوتعه من العم وكناية النى صلى الله عليه وسلم عنه(ا) «بريانى الأمة» فهلا رعيت 
فيه شيثاً من هذه العصم حين سويت بينه ويينهما ٠‏ ثم إذا كنيت علهما ياسم الامامة 
وجردت ابن عباس من هذه الفضيلة وم ترقب أن الإمامة إلى الهوم يزعم فى ولده» 
والقوم الذين عنيتهم م التوسمون بالعلم من أهل الرأى والقياس الذين يقولون القول 
أبالغداة (ب) ثم برجعون عنه بالعشى » ومن قد رجعوا: فى آخر أجمارم عن سائر 
ما قاله فى أوها » فالعقل يوجب أنهم لو عاشوا زيادة على ما عاشوا لرجعوا عن 
اكثير ثما عليه انقرضوا وماتوا وقد قال الصادق جعفر بن مد عليه السلام يوبا 
لأى حنيفة : يا نعإن ما الذى تعتمد(ج) عليه فيا لم تبد فيه نصاً من كتاب الله ولاخيرا 
مسن سول الله صلى الله عليه وسلم تقال : أقيسه برأى . قال الصادق : إن أول من 
قاس إبليس حين رأى أن عتصرالنار أشرف من عنص الطين فخلده اله تعالى فى العذاب 


(1) سقطت فى د .- (ب)ق د : فى الغداة قيرجعون . س- (ج) فى د : تعجمده , 


)١(‏ الثعنجر وسط البخر. 


السيرة الؤيدية 5-8 
الهين . يا نعإن أيهما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ تقال : الصلاة . فقال : إن إلله تعالى 
أمر الخائض أن تقضى الصوم ولاتقفى الصلاة » ولو كان القياس مطرداً لكان القضاء ق 
المصلاة ! وأيهما أطهر الثى أم البول ؟ قال : النى . فقال الصادق : إن الله تعالى أوجب 
فى النى الغسل وى البول الوضوء ولو كان بالقياس لكان الغسل ف اليول(!) وأيهما 
أعظم عند الله الزنى أم قتل النفس ؟ قال : قتل النفس . قال : قان الله تعالى أوجب ى 
القتل شاهدين وف الزنى أربعة ولو كان بالقياس لكان(ب) الأربعة فى القتل !. قال : 
فأرهما أضعف الرأة أم الرجل ؟ قال : الرأة . قال : فم بعل ها سهم وللرجل سهمان ؟ 
قلو كان بالقياس كان السهمان للمرأة ! فاتق الله يا تعإن ولا تقس فائنا نتف غذا (ج) 
بين يدى الت تعالى فيسألنا عن قولنا » ويسألكم عن قولك ؛ فنقول نحن : قلنا ما قال الته 
تعالى ورسوله » وتقول أنت وأصحابك رأينا وقسنا فيفعل الله ينا ويك ما يشام . 

وأما الفائدة ال سقتها إلى وامتننت بها علىه لأزين بها حاقتى فيا يتعلق بقوله 
سبحانه : «وهله وفصاله ثلاثون قهرا29» مما ذكرت أنه من استنباط أمتك » فابعث 
ثقة لك لنريه أنها(د) مسطرة عندنا فى كعاب يسمى «دعاتم الاسلام9©» والرواية 
صادرة عن عل عليه السلام دون من ذكرت طنزك 9؟ ونبزك ما يتعين الصبر 
عليه . وأما قولك إننا.نحن أولوا الأمر ‏ لأننا العلاء والقدوة والفتهاء» والنظار ىق 
دين الله تعالى » والذابون عنه والناصرون له ء والدامغون للباطل وحزبه والرادون 
)١(‏ فى د : قال وأيهما . - (ب) فى د : لكانت. - (ج) سقطت فى كم 
(د)اق دواياها, 


() سورة الأحقاف +ع//ه1 . 

(م) كتاب «دعائم الاسلام» للقاغى أي حتيفة النعان بن أبى عبد الله هد بن منصوز بن أحمد 
ابن حيون القيمى ؛ والاسماعيلية لا يكنوته بأبى حنيفة خوف الالتباس بالامام أبى حنيقة النعان 
صاحب الذهب العروف » بل يشير أتباع الذهب إليه. بسيدئا القافى الثعإن والقامى الآجل 
وتوف النعان سنة بوبم ه فى خلافة العز لدين الله الفاطمى يعد أن خدم الهدى ؛ ثم خدم القائم 
والمنصور ثم المز وكتايه دعائم الاسلام فى ذكر الخلال والخرام والقضايا والأحكام فى جزأين الأول 
ببحث ق العبادات وأونه باب الاان والثانى يبحث عن العاملات ؛ والقول إن لعز عو الذى أمر 
التعان جأليف هذا الكاب لما وجد اختلافاشديدا بين الدعاة فى الفقه فأصبح هذا الكتاب أكبر 
معبدر فى فقه الغاطميين وعليه يعمتد الاسماعيلية إلى إلآن . ( راجع ما كتيناه فى التقدبة لكتاب الممة 
ى آداب أقباع الأمة) .. 

(م) الطنز السخرية والتبز بالغتح فالسكون اللمز , 


55 السيرة الؤيدية 
على الزائفين » فقد عرقت ذلك ولقد حقق فى نقسى صدق قولك بكونك من أولى الأمر 
تسلطك هذا وتنشطك )١(‏ فى اسباع السوء » وضراوتك على ثلب الناس والنقيصة 
قهماء وحجتك فى هذا العنى قوية والسألة لك مسلمة » بعد أن كان مأثوراً عن 
الصادق عليه السلام أنه سثل عن قول الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متو« فقال : إيانا عبى به ونحن أولوا الأمر وطاعتنا 
مفروضة . و ]نما هذه ثلاث طاعات خارجةخرج الاطلاق والعموم ءولم تتعقب واحدة منها بتقييد 
ولا خصوص ؛ فطاعة الله سبحانه عامة لجميع الخلائق وكفلها طاعة الرسول صلى الله عليه 
وس » وينبغى أن تكون طاعة أولى الأمر مثلهما عامة وعلى مثالما (ب) جارية . ثم إن طاعة 
الله ممتنعة إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » وكثلها تمتنم طاعة الرسول إلا بطاعة 
الأمة من ذريته (عليهم السلام) ليكون الببيع على نسق واحد جارياً وبعضه لبعض 
موازياً » وإنث كان بنو على" من اسن والحسين » وزين العايدين , والباقر » والصادق » ومن 
نسلوا (علهم السلام) قد نزعوا عن هنه الفضيلة » وسقط فى طاعتهم با أكد الله من 
الفريضة ؛ فلائن يكون شاهنشاه العتم حرس الله ملك متوجاً بتاجها متبرجاً (ج) بزينتها 
خيرا من أن تكون أيها الشيخ الترشح لها والتوسم بها ء فبالله لاتنافسه ى ذلك , 
وأما قولك إِنتى نفيت الاستتباط ثم أوجبت لنفسبى مشله ع فمبى قلت ذلك وادعيته 8 
" أدعيه إلا لأهله الذين أوجب الله لم أن يستنبطوا انتزاعا من القرآن على مثال(د) 
تركيب الأنفس وتقدير الآقاق » حتى إذا اعتبرت السألة من منتزعاتهم وجدت السموات 
والأرض بها شاهدة »ولفضائلها مؤكدة ؛ فان كانت متتزعات أى حنيفة التى هى ماثة ألف 
مسألة على هذه الصيغة فى شهادة التركيب لا لم يكن عليها مزيد » وإن كانت مؤسة 
على شفا جرف الشبهة » إذن ليس هو من رجال الاستتباط والانتزاع . 

وأما ما كررته من ذكر سؤالك عن تصحيح ما أدعيه من معانى القرآن لايدل عليها اللنظ 
العرى و إفضاؤك إلى التكرمات التى كلامك مشحون منها » مما يصدرمن مثلك مثلها » فقد 
عرقته وودت أن لايعرى فصل واحد منها » وليس يكاد يتفق والقول فى جواب السؤال ؛ اننى 
أسألك هل كان فى معتادات العرب العبلاة التى هى القيام والركوع والسجود ؟ وهل 
عرفوا فيها إلا السابق والصلى ؟ فلو وكل الأعراى إلى استدراج ذلك يفطنته أكان يبد من 


(1) فى د : تبسطك. ب (ب) فى د : مثاها. ‏ (ج) فى د : متييرجا .ل (د) سقطت فى 21 ل 


(؛) سورة النساء .وه . 


السيرة الو يدية 71 
قصاحته فى معرفة الصلاة ردء| ؟ أم هل عرقوا ى الصوم غير الوقوف ؟ فلو خلى ييثهم 
وبين فساحتهم أكانوا يبلغون فيه غرضاً مؤديا ! أم هل عرفوا من الزكاة غير الزيادة 
فهل كانوا يبلغون بأحلامهم لو ثركوا فيها غرضا ؟ وكذلك السنة والشريعة والنبى 
والامام . ثم أن الله تعالى يقول : «إئما المشركون غس20» من أبن يتمعنى للفصيح 
من الأعراب هذا القول ؟ أليس مأثورا عن النبى صلى الله عليه وسلم : «إيأكم وخضراء 
الدمن» أين هذا ما يبلغه فطنة العرب أنه المرأة الكسناء فمنيت السوء . أليس الله تعالى 
يقول : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رايبا 20» فشبه 
اناء بالوحى »2 وما خص به الأنبياء عليهم السلام . أليس النى يقول : « ضرب الله مثلا 
صراطا مستقيا وعلى جائى الصراط سور وعلى السور أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة » 
وعلى جانى الصراط داع يدعو أن ادخلوا الجنة ولا تعرجوا » فشيه ذلك بالاسلام 
وبحدود الله وجمارم الله تعالى . وأمثال ذلك 'كثيرة مع الانصاف يزى عشرها . 
وأما قول الله تعالى :دوسا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى إلعلم © بما احتججت (1) به 
فى وجوب تأويل الكتاب واثباتك إياه بعد أن سودت الطوامير فى دفعه وإنكاره 
والطالبة باثباته ووافق (ب) الأمر فيه على الخلاف هل هو فى أيدينا أم فى أيديك / فقدا 
عرفته » والحمد لله الذى ردك إلى الواجب وأففى بك بعد البحود إلى الاقرار» وقولك 
إنكم ‏ تعنينا به . عنه عادلون ويشهواتكم قائلون » فأنت فى حل , ولسبك إلينا أثنا نمل 
معنى قوله : « أنهار من ماء غير آسن 2©9» وغير ذلك على أنهم قوم بأعيائهم فقد وجدتك 
فى معرفة مذهب غالفك غير ماهر ؛ وقبيح بك(ج) القطع على مالا تعرفه . 

وأما تقسيمك الآية : «ولتعلمه من تأويل الأحاديث©» على أنه الرؤيانقد أثبتتالآن 
التأويل ولاجحود بعد إقرار» ولو ثبت على آية واحدة وتكلمت عليها لتبين لكل منا مقداره ؛ 
ولكنك تقتصر على السب والثلب والقصص والككايات » وبا يضيع الوقت فها يصرف 
إلى كتب جوايه » وأما ما استدللت به من قول الله تعالى : « بل كذبوا با لم يحيطوا 
بعلمه ولا ينيم تأويله 420 وما سردته ى جوابه من الشتيمة الستمرة الطردة أنك فعلت 


(1) فى د : احتجيت وى ك : احتجت  .‏ (ب) فى د : وأوتف . ب (ج) فى ك ؟ لك . 


() سورة التوية وزرم . - (م) سورة الرعد م /ب, . -- (م) سورة آل عمران مإ ٠‏ 
(ع) سورة جد ينع/ه رس (ه) سورة يوسف ,ررم . - (4) سورة يونس .]وم , 
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وصنعت وزين الشيطان فى عينك» فلا أدرى من أبن حصلت لك هذه المجج القاطعة 
والبراهين اللامعة . وأما إنكارك أن الى على الله عليه وسلم قال ى عل" : 
«إنك صاحب التأويل» . فانكره ولا ثى“ عليك » ولئن انكرت أن علكًا صاحبه فلقد 
أوردت الآن(ا) أن ها هنا تأويلا : قمن صاحيه ؟ أفدنا مأجورا . فلن كنت وأيناء جنسك 
أصحابه على سنتكم فى الدعوى أتكم أولوا الأمر فاعلمنا ذلك . وأما ما رددته عل" من 
القول فى كون التأويل علم العاقبة الذى به ينجى فاننى لا أنكر على غالنى إذ قال إن 
الذى نتسك به هو مد ذلك مما ينجى به » قد سيق القول إن الذى يتمسك به للنجاة 
ويتحقق أنه عل العاقبة ما كان شاهد! بعبحته الآفاق والأنفس» أو لا يكنى من البيان 
ما تشهد به الأيدى والأرجل كا قال الله عز وجل: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم با كانوا يعملون (2». فما بعدقيام هذه الشبادات فى معارف علم العقى يشى” 
وماذا بعد الحق إلا الضلال . وأما قولك إن اللفظ العرى لا يقتضى تأويلا فانه جمول 
على معتاه القصود (ب) منذ تقدم الذذكر فى حديث الصلاة والزكاة وناسة الشرك 
وسا ييرى هذا الجرى » وأنه لو خلى بين العرب وبين ذلك كله فلم يكشف لم فيه الغطاء 
ولكان المجهل يغشام والوقوف دون الغرض فيه قصراهم . وأما تمثيلك فيه يمن أمر غلامة 
أن يسقيه ماء قباع جاريته فما أحسته من مثل » هلا ممثلت يقول النى صلى الته عليه وسلم: 
«لا ينقص مال من صنقة بل يزيد» . وهلا اعتبرت الاثتين إذا أخذت منها ضصمة 
بزيد (ج) ذلك أم ينقصس وهل ذلك شى” إذا اعتبره أعراى(د) يفصاحته استبان له وجه 
الغرض ؟ وهلا اعتبرت (م) قوله سبحانه « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أسواتا 
بل أحياء عند رجهم يرزقون فرحبين 2» ومن تتصرف هذه الاشارات إليه ألقى فى التراب 
مفرقا بين رأسه وجسده وهو نصب عينيك تراه ميتا مطروحا فكيف تعده حكا مرزوقا» 
وكيف تقول إنه عند ربه وهو عندك يأسوء حاله . أين يحوم (و) الأعرانى حول هذا ؟ 
وبأى مثابة هو من سبلغ فهمه . وهلا اعتبرت قوله سبحانه أيضا : « يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا نه وللرسول إذا دعاكم لا يمييكى © » فكنى عن الأحياء بالأموات ها هنا وعن 
الأسوات بالأحياء هناك , فما تصتع العرب ها هنا ؟ على أن الخلاف بعك زال 
(1) سقطت فى د . - (ب) فى د : التصور.- (ج) ق د : أنه يزيد . 
(د) ف د : الاعربى . - (ه) ف د : اعتيرت فى قوله . ل (و) فى د : يحول . 


() سورة التور ع,/ + .- (م) سورة آل عمران موب ر . - (م) الأثفال لك 
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فى إثبات التأويل نقد ردك الله فيه إلى الواجب قأقررت بثبوته يعد ما أمعنت فى دقعه 
وإنكاره . وأما تهجيتك لقولى إن معنى القرآن معجزة لأعل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يلك مفاتيح أقفاله غيرم ولا يدعى قدم العصدق فيه سواه » فيا سبحان الله 
أجوز لك أن تدعى أنك من أولى الأمر وتنكر أن يكون بنو على أهل البيت الذين 
أذهب عنهم الرجس وطهرم تطهيرا أهلا هذه الفضيلة ؟ نا أظلمك محمد صلى الله 
عليه وس فى أهل يبته » فتفضل وسقهم فى هذه الزية مساق نفسك وسو (1) يينهم دبين 
,أشاء جنسك » ما هذا الانكار العظم والامتعاض الكثير . وأما قولك إنى مالف لأهل 
الييت وفاعل وصائع خميع ذلك معتاد من برك وفضلك ؛ وفى كل ساعة يتجدد لدى عرفك 
وإحسانك » وقولك إتهم ماخالقوا الناس ولا كاتمموهم دينهم فالله تعالى بايع وعاهد ويه أمر 
فاعتبر القرآن تمد موجيات العهد فيه والببعة كثيرا « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومننوح وإبراهم وموسى وعيسى إبن مر ب وأخذنا منبم ميثاقا غليظا(2» والله تعالى 
قسم ما خلق قسمين : ظاهراجليا الدليا كأجسادنا » وياطنا خفيا كالآخرة وأرواحنا » فسله 
لم فعل كذيك ! وسل النى صلى الله عليه وسم الم قسم شريعته هذا التقسيم ؟ فان 
خصوبتك فى ذلك كله معهما وعندك انك إذا قرأت « بسم الله الرمن الرحيم » فقد قتلته 
علمأ » وأحطت بما فيه خبراً ولو لم تشتغل ببذه الترهات » وكنت تدع رجلك على معنى آية . 
حتى كنا نتكام فيها » لعرفت هل يصح لك فيها معلوم أم لا . وإن شئت جعلنا يسم الله 
الرهن الرحيم قاعدة الكلام » فأورد ما تعرفه فيه (ب) لتخاطب عليه . وهبك تتصور 
فى نفسك أنك يقدر بغباعتك فى العربية ذلت قطوف معانى القرآن لك فصرت من أولى الأمر 
الفترضى الطاعة ما الذى عرفته ى «كهيعص 27©» و «معسق 27©» وأشباههما أما تعلم 
أن ذلك ليس بعبث » وأنه يحتاج إلى.معنى عقق فان كان ذلك مما لا يعرف معناه بوجه 
فهل كان إيراده إلا عبعا يجب أن ترجع إلى معهود نفسك ولا حمد رجلك فوق قدرك 
وتكف عنان مسبك وثلبك فانه أولى . وأما الكلام فيمن لا يفرق بين نفسه وبين المبماد 
وقولك إنه ما دار بينى وبينك خطب فيه » فكان سهمى فى ذلك تياوزك » وما ال منك 
نيله من غيرك أو كأنك(ج) اهتديت فيه ما ضل عنه سواك » ولو كانت نصفة لا عكسم 
السألة على » وأنتم فيا تقدم من سؤالى مأخوذون بالنواصى والاقدام . جعلنا الله ممن يعرفون 

(1) فى د : شد . - (ب) مقطت فى لك . - (ج) ق اك : وكأنه . 


يلد 
() سورة الأحزاب مم ب . - (م) صورة مريم ور . - (م) سورة الشورى م1/6 . 
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مقادير نفوسهم ف هلك امرى” عرف قدره . والسلام والحمد لله رب العامين وصلواته على النى 
المسطثى عد وعترته الطاهرين وحسينا الله ونم الوكيل . 


مناطرة الراسالى 

جواب الإراسانى حما سثل عنه من معنى قول الله عز وجل : دأ ثر أن الله يسجد له 
من فى السموات وين فق الأرض والشمس والقمر والنجوم والليبال والشجر والدواب 
وكثين من الناس وكثير حق عليه العذاب00©» والغرض ق السؤال أن يفرق بين الناس 
وينها إذا كان السجود يعم الكافة : 

« بسم الله الرحن الرحيم » قال الله تعالى فى صفة التبى صل الله عليه وسلم : 
«دما غل صاحبكم وما خوى . وبا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد 
القوى 7 » أعلمنا أنه لايتكم إلا عن وحى » وقال تبارك وتعالى «ويا آتاكم الرسول فخذوه 
وا نهاك عنه فانتهوا0؟)» أمرناتيارك وتعالى بأنننتهىماينهانا رسول الله صلى الله عليه وسم 
وقال تعالى فى سورة النساء : « من يطع الرسول فقد أطاع الله©) » وقرن طاعته بطاعته إذ 
كان لايأمر العباد إلا بالحق » كذنك كان لاينهى إلاعن ما يجب الانتهاء عنه » فيلزم كل 
سمل أن لا يتعدى حدود الله تعالى » فقد قال الله تعالى عز من قائل : « وين يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خالدا فيها وله عذاب مهين 29» وقد قال تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليد الوسيلة 2©9» وابتغاء الوسيئة متابعة الرسول 
صلى الله عليه وس عند أكثر المفسرين » فعلينا أن ذتبع سنته ونسلك طريقته » وذنتهى ما هانا 
عنه , قال صلى الله عليه وسام : « من.فسى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ومن كذب 
عل" متعمدا فليقبوأ مقعده من الدار » وحدثنا بهذا الحديث القاغى أبو حامد بن أمد ين أى 
اسحق () الابنورذى قال : أخيرنا الشيخ أيو بكر د بن غليتمه (ب) قال أخيرنا 
أبو بكر الشافعى قال حدثنا مد ين سليان الحرث الواسطى ؛ قال حدثنا أبى نعيم الفضل 

(1) فى نسخة ك ‏ أبو حامد أجد بن أبى أحد بن اسحق الأبيوزدى . 
(ب) قى لسخة د : أبو بكر جمد بن أمد بن على خان . 


() سورة الج ,مر . - (م) سورة التجم مه/؟ وم و؟ د659. 
(م) سورة الحشس وهب . -- (ع) سورة النساء .م . 
(ه) سورة النماء 4/6, . - (ب) سورة للائدة هم . 


السيرة الو يدية د 


ابن دكين )١(‏ قال : حدثنا عيسى بن طهمان(ب) المِسّمىقال : معت أنس بن مالك يقول: 
قال رسول النه صلى النه عليه وسلم : «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من التار ومن 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(ا2» . وفى تفسير النقاش عنسعيد بن جبير عن 
ابن عباس حن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : «اتقوا الحديث إلا ما علمم فانه من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارء ومن كذب فى القرآن بغي عل فليتبوأ مقعده 
مي النار» . وعن ألى صالح عن أبن عياس قال : «من قسر القرآن بالرأى فأصاب م يفجر 
وإن أخطأ دخل النار 29 » وفيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : قال ربمول الته 
صلى الله علية وسم : «من فسى القرآن برأيه فأصاب 'كتبت (ج) عليه خطيئة لو قسمت 
بين العباد لوسعتهم » فان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار» , وغن الحسن غن أى هر يرة عن 
النبى صلى الله عليه ويسم قال : «من فسى القرآن على رأيه فأصاب م يؤجر وإن أخطا 
ما الله النور عن قله » وهذا خبر مشهور لا طعن عليه رواه الثقات عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ سثل أبو بكر وجمر غن قوله تعالى « وفاكهة وأبا 49 فقالا لا عم ننا 
أى سماء تظلنا وأى أرض تقلنا إذا قلنا نىكتاب الله تعالى بما لا نعل قا وعن مسروق 
قال : قال على ين أبى طالب عليه السلام وابردها على الكبد إذا سثل عما لا يعلم 
أن يقال الله أعلم . ثم قال على عليه السلام : أعة أرض تمسعتى وأ مماء تظلى إذا 
قلت على الله ورسوله ما لا أعلم » . ثم قال على عليه السلام : كلام العرب كاليزان الذى 
يعرف به الزيادة والنقصان »وهو أعذب من الاء وأرق من المواء, إن قسريّه بذاته استصعب 


. فى ك ود : بو أنعم الفضل بن زكريا والتمبحيح عن تهذيب التهذيب ج م ص .نم‎ )١( 
, (ب) فى ك : طها , - (ج) ك : كتب‎ 


(, ) رواية الترمذى عن ابن عباس عن النبى قال : اتقوا الحديث على إلا ما علمتم فم نكذب على 
متعمد| فليقبواً مقعده من اثار ومن قال فى القرآن برأيه فليتبواً مقعده من الغار. 
(+) فق مسند أبى داود عن جتدب قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « من قال فى القرآن 
برأيه فأصاب ققد أخطأ» . وزاد رزين دوين قال برأيه فأخطأ فقد كفر » , وقيل إنه حديث غريب , 
[تفسير القرطىج ٠‏ ص 6[ 
(م) سورة عبس .م]إرم . ُ 
(4) عن اين أبى مليكه قال : سكل أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى تفسير حرف من القرآن فقال : 
«أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى وأيت أذهب وكيف أصنع إذا قلت ى حرف من كتاب الله بغير 
ما أراد تبارك وتعافى» [تفسير القرطبى ج و ص 6 م]. 
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وإن قسرته غير معناه استحال ؛ فليس يجوز لأحد أن يتكلم فى القرآن برأيه وإن كان عارفاً 
باللغة » ولو كان عل القرآن يدرك باللغة دون التغزيل واراد لم يكن ف العام أحد أعلم 5 
من الأعراى » والمبى والكتى له أصل ق القرآن : إما منصوص إليه أو مدلول عليه بعقل 
لآن علم القرآن أصل المبلحة وقطب النفعة . وعن ابن عياس قال : تفسير القرآن على أريعة 
أوجه : تفسين يعرقه العلاء » وتفسير يعرفه العرب » وتفسير لا يعذر جهالته أحد وهو 
الحلال والحرام ؛ وتغسيرلايعم تأويله إلالته » من أدعى علمه فهو كذاب , قال الله تعالل": 
«ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً "كثير)21. قال أبو العالية : الحكمة الفهم ى القرآن 
وقال غيره تفسير القرآن . ورحل مسروق فى آية إلى البصرة قسثل عن الذى يقسرها 
فأخبر أنه بالشام » فقدم الكوفة فتجهز به ثم وصل إلى الشام حتى سأل عنها ابن عباس 
قال : « إن هذا القرآن ذو شجون وفنون لاتنقفى عبائبه قمن أوغل فيه بأثر نبا و يروى 
' من أوغل فيه برفق تجا ومن أوغل فيه بعنف أو قال برأيه هوى ء أخبار وأمثال » وحلال 
وحرام » وناسخ ومنسوخ » ويمك ومتشابه » وظهور ويطون » وظاهره التلاوة وياطنه التأويل 
لخالسوا به العلاء وجانيوا به السفهاء» . قال أبو سعيد الروزى : فمن تكلم ى القرآن من 
حيث النقل فهو من العزاء ؛ ومن تكلم من حيث الرأى فهو من السفهاء . 

(فصل) أبو الأحوص عن عبد الله بن عباس عن البى صلى الله عليه وسم أن 
هذا القرآن أنزل على سيعة أحرف. لكل آية منها ظهر ويطن » ولكل حد مطلع . والشيخ 
الزاهد أمد بن سنان قال : العنى فى قوله ظهر وبطن يريد ظاهراً وياطناً » فالظاهر 
ما يعرقه العلاء » والباطن ما يخفى عليهم » فتقول فى ذلك "كا' أمرنا » وتكل ما لا تعلمه 
إلى الله عز أسمه . وقال غيره : هو أن يؤين به ظاهراً وياطناً » ويقال ظهر وبطن 
فرائضه وأحكامه ومطلعه ثوابه وعقايه وقال أيو عمر(ا) لكل حد مطلع أى مأقى منه . 
وليس هذا الكلام مطلع غير ما قات بريد وجهه , وفيه أقوال 'كثيرة وأحئها عندى 
قول من قال الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله لأن فى القرآن أشياء لا تعرف إلا بالتغسير » 
وحدودا لا ثفهم إلا بالتوقيق (ب) تاللفظ ظاهر وبا أراد الله باطن يحماج(ج) من 
أراد علمه إلى الفحص عنة لغة وتقلا والله اموفق » وين سألتى عن معتى قوله تعالى : 


(1) كذافى ك ود ولعل الصواب ابن عم  .‏ (ب) فى ك : التوقيف . 
(ج) فى د:مامجاج . 


(1) سورة البترة م/و>؟ . 
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«أم تر أن الله يمجد له من فى السموات ومن ى: الأرض والشس والقبر والنجوم والميبال 
والشجر والدواب. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب00)» فأنا أتكم ى معنى الآية 
على ما تكلم فيه السلف لغة ونقلاء فمن رام منى غير ذلك فقد تعدى وأساء » ويب أن 
يبين هو ما عنده » كا أيين أناما عندى » ثم يتأمل فى التفاسير فلين كان.ما قلته ويينته 
موافقاً لأقاويل المفسر ين فأنا على الصواب ويلزمه رك ما تعلق به من الشبهة » فان كان 
ما قاله موافقاً لأقاويلهم دون ما قِلته رجعت أنا حينئذ عن قول , فيظهر للناس الحق من 
الباطل والصواب من .الخطأ » فأما من يضرب الطبل تحت الكساء ويتبع الموى ويروم 
منى أو بن غيرى الاعتماد على الخطأ كان قوله «كسراب بقيعة يحسبه الظدآن مناء حتى إذا 
جاعه ميد شيئاً .. + ١00‏ 

أنا الكلام قى الآية من حيث اللغة فان السجود فى كلام العرب هو الخضوع والانقياد 
لأمر الآمر » ومن لا يمتنع من أمر الآمر فقد انقاد له , ويقال كان سجود اللائكة لآدم 
ليه السلام إماء وم يضعوا وجوههم بالأرض » ولا ينبقى لأحد أن يضع: جبيته بالأرض 
إلا لله تعالى » ويقال كان سجودم له خضوعاً وإقراراً يفضله لما أنبام بالأساء التى 
: علمه الله تعالن » فيجوز أن يكون السجود بمعنى الافناء والخضوع . وأنا اليسجود 
بمعنى الاقرار بالفضل فهو قوله تعالى : « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 0©, 
وم يكونوا سجدوا له.لبكن أقروا بفضله من حيث أنْهم أساءوا إليه وأحسن إلهم وهو 
معنى قوله تعالى : «تالته لقد آثرك الله علينا 9©» ويبوز.أن يكون آدم كالقبلة وكا أنا 
أمرنا أن نسجد نمو الكعبة ‏ كذلك أمروا أن يسجدوا لله وآدم م كالقيلة ؛ و إنما قررت 
معانى السجود هاهنا لثلا يطول الكلام عند الآية التى سئلت عن بعناها  .‏ , 
أما الكلام فى قوله قبارك وتعالى «ألم تر أن ألته يسجد له من ق السموات ومن ف الأرض 
والشمس والقمر والتجوم والميبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب» . قتوله تعالى : «ألم تر يقول ألم تخبر يا مد فى الكتاب فتعل أن الله يسجد له 
يفول يصلى له وينقاد لأمره من فى السموات من الخلق (|) ومن فى الأرض من اللائكة 
وللين الذين لاترون سجودم ؛ فأما من اعترض علٍ؟ فقال لم يعهد نى مكان أن دأم تعلم» 
ناب مناب «ألم تر» وأنه إن جاز ذلك جاز أن يقوم ألم تر أيضا مقامه فى كل موضم ما ليس 


() قاد لق ,أ 


(1) سورة الحج ررم . - (م) سورة يوسف مول . و  .‏ (م) سورة يوسش 1/086 . 
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بيئه وبين الرؤية مناسبة » فهذا كلام رجل ليس يعرف أن العرب تضع العلم مكان الرؤية 
وتضع الرقية مكان العلم ؛ أما العم مكان الرؤية فمثل قوله تعالى : «أم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتتون « إلى قوله » فليعلمن الته الذين صدقوا وليعلين ١‏ 
الكاذيين0 اهنا العم يععى الرؤية إجاعاً » وذاك أن الله تعالى علم قبل أنيفتنهم الصادق 
من الكاذب ؛ وليس وز أنه يقال أن يجدذ له عل بعد أن اختيرم » يل عل يسابق علمه 
مايكون منهم » فلا ظهر ما كان (فى اللوح)(١)‏ من معلومه رآه كا علمة » وكذلك الملائكة 
رأوا ذلك حسب ما كان مكتوباً نى اللوح فهذا (ب) هو الفرق بين المعلوم وللرث » فان 
ألبارى عام بالوجود والعدوم » وإذا وجد (ج) العدوم أدركه على ما هو . وأما الرؤية 
بمعنى العم فكقوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ريك بعاد29» فليين يصح حل هنه الرقية 
يمعنى النظر إلى الشى' » لآن التنى صلى الله عليه وس ما نظر إلى قوم عاد يل علم بخين 
صاذق أن الله تعالى أهلكهم فقد دل دليل العقل على أن الرؤية ها هنا ليس ,بمعنى النظر 
فمعنى قولد «ألم تزه ألم تخبر » ألم تعلم » وى مثل هذا يرجع إكةى أهل اللغة ولا منازعة 
فيها يِل الأمر فيه موكول إلى أهلها . . 
وأما قوله؛ «والشس والقمر والنجوم والميبال والشجر والدواب» ؛ ومثل ذلك قوله : 

دإنا سخرنا للببال معه يمبحن بالعشى والاشراق 57 سكل على عليه السلام عن تسبيح 
الجبال فقال : والته رينا (د) قادر أن يصنع ذلك وأنا أومن» وقد صخ أن: ركانة9©) أل 
النى صلى الله عليه وسلم معجزة فقال : فسا تريد ؟ فقال : أريد أن تشهد تلك الشجرة 
لك بالنبوة » فأمر النى صلى الته عليه ويسم أن يأتيها ويستدعيها والقصة معروفة . .وتسبيح 
النمى فق .يد النى صَلى الله عليه وسلم أشهر من الشمس 'حتى قال عل" عليه السلام 
يسبح فى يديه الحمئ وشهد على نبوته . وأقام دلالات لا تحمى » ومن أنكر هذا فتد 
أنكر القدرة ودفع المعجزة » وينه. كلام الذئب وكلام الضب وتسبيح الحصى واتيان 
:(1) مقطت فى د . - (ب) قدا وها . - (ج) قى لك : اوجد . 

(د) ك : ريا والله . 3 

(1) سورة العتكبوت 3 وم . - (م) سورة الفجر وم/ه . - (م) سورة صن و/إم 1 . 

(4) فى الأعبل (أبا زكان) وركانة هو ابن عبد يزيد الطلى الصحابي الذى صارعه الى 
صل الله عليه وسلم قصرعه الى » وله حديثات ى أبى داود والترمذى وابن ماجه . أما حديث 
معجزة الشجرة تقد وردت فى الشفاء للقاضى عياض على أوجه متعددة ولم برد فيها ذكر اسم الأعراى 
الذى.طلب من" البى هند الآية . 0 ا ا 
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الشجرة مع ركانة إلى رسول اله صملى اله عليه وسلم وقد يبنت أقوال الفسرين فيه وأن 
الحسن (1) أشار إلى ما أشار إليه على عليه السلام تقال : الم أعلم بكيفية سجود 
الجمادات . وقد ذكرت أن سجود الجمادات قد قيل إنه بمحنى أنها لا ممتنع من إرادة الله 
تعالى فيها » وليس يكون هذا السجود التكليف الذى يأتى من الى الناطق » ويثبت أيضاً 
أنه يجوز أن يكون معنى السجود بن اليمادات على معنى أن من لظز فى الميمادات أداه 
عبحة النظر إلى الاقرار بالوحدانية وذلك أن آثار الصائع (ب) فيها ظاهرة' فهى تدلعلى الله , 
سبحانه فهى كالساجدة له من حيث دلت عليه , فدلالتها عليه سجودها له » وهذا مثل 
قوله تبارك وتعالى : «وإن من شى” إلا يسبح محمده20» يقول ألا.يدل على مله وتوحيده 
وتبريته من السوء وتنزيهه عنه , والدلالة على صحة ماقلت أن السجود التعارف لا برى 
من .هذه المجمادات » والكذب فى قول أله تعالى مستحيل » فيجب أن يحمل السجود على 
الدلالة '. والشاعر يقول : 


فنى كل شى” له آية تدل على أنه واحد 


فتلك الآية التى عناها هذا القائل عبر الله عنها تارة بالسجود وتارة بالتسبيح . 

وأيضاً فان قوله تعالى «أم "نر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 0 
إك آخر الآية خبر عام وإذا جل على غير ما قلته أدى إلى أن يكون بره بخلاف خيرة 
تعالى الله عن ذلك , لأن من لايثبت البارى كيف يسجد له . والدليل على ما قلت. قوله 
تعالى فى آخر الآية : «وكثير حق عليه العذاب» فبين أنه وإن حق عليه العذاب فدلالة 
التوحيد فى نفسه: ظاهرة “و« كثير من الناس» يعنى أهل التة «وكثير حق عليه العذاب» 
يقول وجب عليه العذاب فى الثار ويقال : ويسجد كثير بن الئاس يعنى المؤمنين ويسنجد 
كثير حق عليه العذاب من كقازر الانس والجن وسجودم فى ظلهم وهو معتى قوله تعاى : 
«ولته يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرها وظلام بالغدو والآصال» يعنى غدوة 
وعشية ؛ فظل الكفر بالغدو عن ينه يسجد » وعند العشى يكون ظله عن ثماله . ووز 
أن يكون السجود ها هنا. التسخير وكذلك قوله تعالى : « والنجم والشجر يسجدان 60م 
وإذا كان كذلك .ان قلت : ألم أقل : : أليي الله أمر ابشسرآن تسير من الشرق إلى الغرب 


.(1) فى ك : الحسين . - (ب) فى دا الصنع , 


() سورة الامراء ب /ع؟ . - (م) سورة الحج ,مر . - (م) سورة الرعن .هذ .” * 
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ف منازل معلوبة ؟ فتقول يل هى تسير كا أمر الله تعالى ؛ قنقول هذا سجودها إذ السجود 
هو الطاعة » وكذإك القمر :والشجر أمزها باخراج الثار» والليبال أمرها بامسالك الأرض 
(وذلك سجودها) (1) والدواب أمرها أن تحمل أثقال الخلق وسخرها لذلك(ب)وهى تفعل 
سا أمرها الله تعالمى وتطيعه فى ذلك فطاعتها لربها سجودها له والته أعل 8 

وأماالكلام قما تقول فى السجود فى كل ساعة من كل جنس من الحيوانات فهو فيا روى 
عن عبد الواحد بن أحمد بن أنى القاسم (ج) على سبيل الاجازة عن ألى هد حاتم بن يعقوب 
عن أ العباش د بن الحسيت بن جعفر ين جابر بن عبد الله بن فرحة عن مالك بن سلهان 
وهو أبوعيد الرقن السعيدى قال حدثنا رجاء بن مالك عن يزيد عن سعيد عن قتادة فى قوله: 
«ولله يسجد من فى السموات والأارض طوعاً وكرها0©» أما المؤمن فيسجد طائعآً وأما الكافر 
فيسجد كارها . قال (د) ,أيو العباس : حدثئنا رجاء بن مالك عن أبراهيم ين د عن ربيعة 
ابن عمّان التيمى عن حبى بنت رجاء بن مالك قالت : قلت لألى هريرة : أسمع ليللى نقيقاً 
قال ذلك تسبيح الجدار. عن رجاء بن مالك عن المياج عن اسماعيل بن أى خالد عن قبس 
ابن أى حازم قال كتب سلمان (ه) بن أى سلبان إلى أى الدرداء بأنه سبحت القصمة بين 
وبينك.عن ليث عن تجاهد أنه سمع صرير الباب فقال: هذا تسبيحه . وقال الأسمش : ميل 
الظل تشبيحه . عن عكرمة قال للرجل (و) قميصك هذا يسبح , وبلغنا عن اين مسعود أنه 
قال : لينظر أحدكم لا يلتى الله وقميصه أ كثر تسبيحاً مئه . وعن أى أخفش الأحوص أنه 
قال : الفارة تسبح . وق تفسير مالك ين سليان وقد ذاكرت إسناده أن محمد ين اسنحق 20 


(أ) سقطت فى د  .‏ (ب) فى د : أكذلك , 

(ج) فى د : ابن أحمد أبى القاسم  .‏ (د) سقطت فى د . 

(ه) ف ك : كتب ملك بن سليان والتصحيح عن خلابة تذهيب: تبذيب الكمال للخزرجى , . 
(5) ف د : رجل . 2 


() سورة الرعد مره . 

٠‏ () رجال الاسناد الذين أشار إليهم لم ترد فى "كت الطبقات : وكذلك م أجد ذكرا لأكثر هله 
الأسياء ألتى وردت ى هذه الصفحة فى الراجع. العامة ؛. ثم فلاحظ هذا ,الاضطراب الظاهر فى تسلشل 
رواياتهم فشلا نرى رجاء بن مالك يروى عن يزيد عن سعمد عن قنادة التابعى العروف » وى الوقت 
نفسه نرى رجاء بن بالك يروى عن ابراهيم بن مد عن ربيعة بن عمّان التيمى (وربيعة هذا هو حفيد 
ربيعة الرأى التابعى العروف ) وجعل ربيعة بن عثان يروى عن حبى بنت رجاء بن مالك الذى 
جعلها تعاطر إبى هريرة الصحانى العروف ع فكيف: توقق بين ذلك ؟ " ب 
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1 قال عن بعض أهل العلم ى قوله : « ألم تز أن الله يسجد له من: فى السموات ... الم » 
الآية . قال .لما حضر آدم ألوفاة دعى ابنه شيثا قعهد إليه عهده وعلمه ساعات الليل والنهار 
وأنبأه كيف فى , فالساعة الأولى من النهار حين يسجد بنوآدم من الضحى » والساعة الثائية 
صلاة اللائكة » والساعة الثالثة صلاة الطير » والساعة الرابعة صلاة الموام » والساعة 
الخامسة صلاة الحيوان » والساعة السادسة صلاة القريين وذلك حين يستغفرون لبنى 
آدم > والساعة السايعة حين تبرز الملائكة من الحعجب » والساعة الثامنة صلاة السسوات 
والأرضين » فالساعة التاسعة صلاة الذين حول العرش ء والساعة العاشرة حين ينزل الريح 
على الماء وتقر المين من حول الماء ولولا ذلك لأفسدت الشياطين آلاء على بنى آدم » والساعة 
الاحدى عشرة حين يعرج ١(‏ ) أرواح التبيين والصديقين إلى الله » والساعة الاثنتا عشرة 
عند غروب الشمس وهى زكاة عتد الرجمن » والأولى من الليل صلاة اللين ولذلك لاتضر واحداً 
من ينى آدم حين يقضون صلاتهم » والساعة الثانية صلاة دواب البحر » والساعة الثالئة صلاة 
من تحت الأرض من الخلق » والساعة الرابعة صلاة الصابرين » والساعة اللخامسة صلاة الذين 
فوق السباء من الخلق كلهم » والساعة السابعة صلاة الغام » والسايعة حين تتقل العين وتهد 
الخلق كلهم » والساعة الثامنة صبلاة البحر (ب) والشجر » والساعة التاسعة صلاة الملائكة 
الذين مم فق فى السماء » والعاشرة حين تفتح أيواب.السماء وتطع الملائكة أنجنحتها وتصبيح 
الدجاج فى الآرض وحينئذ من سأل الرمن شيثاً أتاه ؛ والاحدى عشرة حين يخزج ما ى 
الأرض أهلها ؛ والائنئ عشرة عند صلاة الصبح » فتلك ساعات الليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة ؛ وكذلك كنت أسمع وأيصر يا بنى وأناف الجنة من قبل أن أخطى”" فلما أخطات | أ. أسمع 
صلاة الملائكة وكانوا يستعجلون بالتسبيح إلى ريهم ؛ وقد كنت أسمع وأنا فى الينة ذلك . 
فلما كتب الوصية مات رمه الله » وقال الحسن تحريك الديك جناحه'ركوعه وسجوده . 
قال ابن عباس : لم يخلق الله طيزاً إلا وهو بركم ويسجد والكافر يسجذ ظلهوبيل الظل سجوده 
وعن يزيد بن مرثد (ج) قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يصاد من الخيتان 


(1) فى د ؛ زيادة إلى السساء . -- (ب) سقطت فى ك  .‏ (ج) فى د : مؤيد 


0-5 ثم ما معنى قوله : كتب سليان بن أبى سليان إلى أب الدرداء بأنه سبحت القصمعة بينى ويينك ! 

كل هذا يجعلنى أشك ى صحة هذه الروايات » وأخشى أن ' يكون الؤيد ى الدين قد ونع هذه 
0 عنده » أو أن يكون اشترع هذه الناظرة وحشاها بمثل هاء الترعات [رلر جلها لوز 
متدرته وكفايته هو . : 
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إلا يما يضيع من التسبيح » . ويلغنا عن عمر بنالخطاب أنه أى بأمد تقال : لولا ما ضيعت 
من تسبيح الله ما أخذت فتب . فخلى عنه سبيله . وأق أيو بكر بغراب وإقر الليناحين 
والذنب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول : «ما صيد من مصيدة ولا قطعت 
من وشيجة إلا با يضيع من تسبيح الله فخلى سبيله» . عن عطاء بن ديثارقال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا تتخذوا ظهور الدواب كرامبى لأحاد يشم قرب 
راكب مركوبه هو خير منه وأطوع وأكثر ذكرا» . هذا الفصل منحيث التقل سمعناه 
فى تفسير مالك بن سلبان وفيه غنية ومن أراد أن يتكلم فى الآية ويظهر خلاف ماق 
التفسير فليس يقبل قوله إلا يبرهان جلى وحجة بالغة والسلام وله الحمد والنة . 


واب امريد 1 : 

بسم الله الرمن الرحيم : وقفت علىكلام الشيخ » فوجدت الدق يلو مالظمه فيه من 
آياتة وأخباره » وجعلت حسن القبول منى تابعاً لآثاره , وأما ماحكله من قوله سبحانه 
« وما ينطق عن الموى 2107م وقوله : «من يطع الرسول فقد أطاع انته0©» واشباه ذلك فنم 
القدوة والدليل لو تركه أهل الرأى والقياس ولم يوسوسوا بهما ق دور الثاس . 
وأما الأخبار الأثورة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فمقبولة وعلى الأحداق ممولة . 
وأما قوله إنه ليس يجوز لأحد أن يتكلم فى القرآن برأيه وإن كان عارفا باللغة » فلى كان 
علم القرآن يعرف باللغة لم يكن فى العالم أعرف به من الأعراب » فيا له لقد آوى فى ذلك 
ونصر » وأدى الأمانة وما قصر » سوى أنه غير واقع موقع الرضى من أولى الأمن الليددء 
وجد مئاف لما سلكوه استنجادآ برأمهم وقياسهم نن اليدد م والسعيد من كنى بغيره » والشار 
إليه بهذه النحلة تجمعه وإياه الدار العزيزة وغيرها » وإذا تفضل بالقيام معه بهذا التقررير (1) 
وملافاته. عن فعله بالزجر والتكير كان أمراً لنفسه بهد وعليه يؤجر ويحمد . 

وأنا بارواه عن ابن عباس رضى الله عنه من قوله : «تفسير القرآن على أربعة أوجه » : 
منه ما يعلمه العلماء » وآخر (ب) ما يعرفه العرب » وياق التقاسم ؛ وقوله فى موتع 
آخر : لا تنقفى بائيه . وقوله : ظاهره التلاوة وياطنه التأويل . فللنت أعد ما أورده 


(1) فى د : التقمير  .‏ (ب) سقطت فى د . 


() سورة النجم مه م . - (ع) سورة القساء و].م , 


السيرة الؤيدية 3 
الشيخ من جيع ذلك إلا نطفاً ساقه الته برجته إلى" ؛ وجدد كانه حسن عوائده لدى » 
إذ لو كنت استظهرت بشى” من ذلك على من كنى عن نفسه بأولى الأمر لما وجد 
إلا مستقبلا بالرد فى الوجه والدفع فى الصدر ء والحمد لمن أجرى الحق فيه على 
لسانه ويوأه مبوأ ميدق من إظهازه وإعلانه . 

وأما قوله من تكلم فى القرآن من حيث النقل فهو من العلماء » ومن كم فيه من 
حيث الرأى فهو من السفهاء » فانى مسائله عمن يتكلم فيه جابعاً بين النقل والعقل 
هل. هو منظوم فى سلك أهل الفضل أو معدود من أهل المجهل ؟ وأما روايته عن النى 
تللق قاد دع نزل القرآن على سبعة أحرف » وقوله لكل آية ظهر ويطن ؛ فلولا أن 
عقد الناظرة هو لآن يخف على الوقف الأشرف سمعه » ويخلص إلى النفس النفيسة نفعه 
فيقتضى ذلك أن يقتصر من عش كلات على واحدة » ويتجنب كل لفظة على الغرض المقصود 
زائدة » لاستقصيت عليه فى هذا الخبر تعرفا » وأكثرت فى البحث عنا استعجم من معناه 
تصرفا ؛ لكنى أقتعر على الطاب عن الآية التى بنيت السؤال عنها فانها بعد فى غشائها 
والوقوف موققن التفسير معه فا عسى أن يكشفها عن غطائها ؛ جوابه عن سؤالى : «ألم تر 
أن الله يسجد له من قى المسموات وبن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم واليبال 
والشجر والدواب» الآية . أنه تك فيه ما ت السلف لغة وتقلا» فاتى أكلفه أن يتكم 
فيه لغة ونقلا وعقلا , فلو كان النقل المجرد ينفعنى لكان نص أكتاب الله المنزل على ذبيه 
الرسل يتنعنى ولكان (1) , ٠‏ 

«دق طلعة الشمس ما.يغنيك عن 'زحل » 


لا حاجةى مع تلاوة القرآن أن الشمس والقمر والنجوم واجيال والشجر والدواب يسجد 
إلى قوله حدثنا فلان عن فلأن أنالقميص يسبح والعامة تركموتسجد » فاذا به ما زاد القصة 
فيا مسأنت عنه إلا تطويلا وم يؤيد قونه سبحانه وتعالى ومن أصدق بن الله قيلا : «ولقد 
كرمنا ببى آدم وجلناهم فى الير والبحر.ورزقنام من الطيبات وفضلتام على كثير تمن 
خلقنا .تنضيلا7!» . وكان الغرض أن هد أحوال البشى ويبين فضلها على الشوك والشجر 
فم يفعل » وكنت جعلت عمدة اعترامى عليه فى الأول كلاماً » فصرف عن جوايه مع بسطه 


)١(‏ مقطت قد 


() سورة الاسراء ب/.ن . 


0 الميرة الؤيدية 
فيا لم يقم مقامه اماما ول يعتمد )١(‏ به إلاماً » وها أنا ذا معيده وهوسمذة مرادى وعميده . 
قلت : إن السجود لايصح إلا عن حى ناطق أخذا عن مؤيد "من الأنبياء صادق , نزل 
ذلك عليه وحياً وإرشاداً من ربه وهدياً » وأنه إذا كانت الدواب والأشجار منبعثة من تلقاء 
نفسها لسجودها , عارفة حق العرفة لمعبودها » كان فضلها على الأنبياء فضلا عن التايعين 
مشهوراً » ولم يكن البشر بالقياس إليها شيا مذكوراً ؛ ووجدت هذا الفصل وى طى السجل 
للكتاب » وحذف من ججلة ما يستوجب شيعا من لواب ؛ فان كان ها هنا جواب ثهم 
لتبدى (ب) العمى وتسمع العم ؛ وإلا فدعتى من القصص الطويل والتوسع فى ميدان القال 
والقيل . : : 

وأما قوله من لم برض بما. يورده تعين عليه الاقصاح بما يعتقده » فان ذلك حكم 
والحتكم إلا على من تملكه ظلم . وأما التعريض (ج) يمن يضرب الطبل تحت الكساء فلى سل 
خطايه من هذه اللدغة على طوله (د) لكان مهذياً فى مقاطعه وفروعه وأصوله » لكنى 
أحتمل عنه ما ساء لما سى > وأصين لم نقع من كلامه على ما ضر . 

. وأما تقسيمه السجود على وجوه فراراً من زحف الالزام ؛ وضيق خناق الكلام » فلئن كان 
السجود يتصرف على المعانى التى ذكرها من سجود وخضوع فليس يعدى أن يكون ضادراً 
عن حى قادر » وإذا ثبت عن الحى القادر قسواء خشيع أو سجد أو قام أو قعد., وأصل 
اعترافى ثابت لايتخلاخل وموطد لايتزلزل . 

وأا إنكاره على اعتراضى عليه فى «ألم ثره أن يفسو بما أل تغبر فتعلم » وقوله إن ذلك 
أعتراض من لم يعرف أن العرب تضع العلم مكان الرؤية » واستشهاده بقول الله تعالى : 
«فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين (2» وقوله إن العلم ,يراد به ها هنا الرقية » 
وذلك أن الله تعالى علم قبل أن يقتهم الصادق من الكاذب, وأنه ليس يجوز أن 
يتجدد له عم لم يكن ف السابق ؛ فأقول فى جوابه ويالته التوفيق ': أى القولين أحق بأن 
يكون متبوعاً : قول الله سبحانه الذى لا يتعرف إلا على جهة الحقيقة والصدق » أم قول العرب. 
الذى يتصرف على جهة المجاز والكذب »ء أم 'نرى يلزم الته سبحانة أن يقتدى:بالعرب من 
جهة كذيهم ويجازم ويحدث النقيض فى كلامه تشبهاً بهم وتاذباً يآدابهم من'حيث لايضيق 


(1) فى د :لم يتعمد . - (ب) فى د : لتهتدى , ب (ج) فى د ..التعرض , 
(د) فى د : طويله . 


(() سورة العنكيوت وو/م . 


1 السيرة الؤيدية 6 
عليه الصدق ولا تعوزه الحقيقة » وإتما العرب تغضى إلى استعاراتها ويجازاتها إذا ضاق بها 
ميدان الصدق واللقيقة » فالته سبحانه الذى لايضيق عليه ثى' من ذلك لم يقل يجازاً 
وكذياً » هذا خلف من القول . واستشباده بقوله : «فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين27©» . وقولهعتنع أن يتجدد له علم لم يكن فى السابق » فذلك شبهة ثانية » وويال 
ثان قد أغناء الله عنهما بع خبطه فيا تقدم » ولاتكاد الشبهة تحل بالشبهة » قانه إن امتنع أن 
يتجدد له علم لم يكن سابقاً امتنع أيضاً أن تتجدد (!) له رؤية لم تكن سابقة » فان الحوادث 
عنه متفية » وأعلام قداركة ظاتهرة علية اي 

وأنا استشهاده أيضياً يقوله : «ألم نر كيف قحل ربك بعاد 99 » فهو كل 
ذلك شبهة لا تمل بشبهة » وإى أن يتقرر يبنه وبين الخصم تفسير الآية فلا سبيل إلى 
الاحتجاج . 

وأا سوقه كلامه فى سجود الشجر والدواب إلى ذكر معجزة الأنبياء عليهم السلام 
وأن المتكر لذلك ناف لاعمازهم » ومنكر لقدرة. ريهم » فقد وجدته قعيد بهذا من التشنيع بابأ » 
وعمد لأن كشف فيه حجاباً » وبين هذا ويين ذلك أبد بعيد , إذ كان انبعائها عابدة 
لربها ساجدة غير ما يظهر اله سبحانه فيها بن أعلام النبوة لعصبة كانت ها مثكرة وبها 
جاحدة . وأما قوله يجوز أن يكون معنى السجود من المجمادات أن من نظر اليها أداه 
إلى السجود ؛ نقد كنت سبقت فيا تقدم إلى الجواب أن الناظر إليها ساجد لا لاهى ؛ 
ولام الله سبحائه ى الايانة عن سجودها بلا حقيقة بتى . وأما قوله قطعا على أن السجود 
التعارف لايرى من هذه الجمادات » وأن الكذب على الك سبحانه مستحيل فيجب 
أن يحمل السجود على الدلالة ؛ فأقول الله أكبر ! رجع الشيخ بهذا القول عن معتقده 
وأبطل سائر سورده وأجل فيه ما نقض جميع تفصيله » ودمر على كثيره وقليله » فكفانى فى 
التكلم على ما بقى من الأخبار التى أوردها مؤنة وأولانى تخفيفآ وسعونة » أينا أقتى به أولا 
وهو قوله ى جواب السؤال عن الآية لأن الخلوقات لايعصين الله ولا يكفرن يوحدانيته 
ومن ٠‏ الناس من يعصى ويكفر » وأن ما قاله فى هذه النوبة ثانياً أن الله أمر الشمس أن تسين 
من المشرق إلى المغرب وذلك مسجودها , والقمر بمثله وذلك سجوده » والشجر باخراج ا ثقار 
وذلك سجودها , والجبال بامساك الأرض وذلك سجودها ء الدواب يحمل أثقال الخلق وهى 


(1) سقطت فاد 1 


(ر) سورة العتكيوت وم/م م - (م) سورة القجر ومإه < 


3 السيرة اللؤيدية 


تفعل ما أمرها وذلك سجودها » ألم يستوجب )١(‏ عل" اللوم على البدء » ألم يبسط فيه إل 
لساناً ويدآ » أم يستقبل حك الآية الى عليها سبنى المناظرة فى سجود الشجر والدواب بالدفع (ب) 
ألم يضع ف جميع ذلك (ج) الأخبار الوجبة الشاهدة يه ما تقدم من الصنع ؛ فأما وقد رجع 
عن ذلك إلى ما قاله آخرا فان الأمر ينقسم فيه(د) إلى ثلاثة أقسام أنصف ينها فى ائنين 
وجار فى الثالث . وأما كون السجود المتعارف لايرى منها ء فله أن يقول إذ لو كان لكان 
تحت الحواس من السمع والبصر واقعاً » ولو احتجب عنها لكان صنع ألتد سبحانه فى انشائها 
لمعرفة الخلق والألوان والأصوات ضائعاً » وأما استحالة الكذب على الله سبنحائه فهو الأصل 
العتمد والكذب قبيح لنفسه ء تعالى عنه الواحد الأحد . 

وأما قوله فيجب أن بحمل السجود على الدلالة فالكلام ها هنا منحل » واعتقاد 
محتقده مختل » فإ يدريه ما الذى أراد الله سبحاتة بقوله وعنى © وجماذا عير وكتى + 
وإنما يصح منه على كلامه الحم إذا حق ع ا 0 
له به قائما يبنى على شفا جرف هار » وحقيق أن يتبوأ مقعده من النار » وقد كان يل 
الصادق جعفر بن يد عليه السلام أن أحدآ من الناس برد على القرآن ويرسيه بالثلب 
والنقعبان » فقال عليه السلام لأحد أصحابه : « قولوا لهذا الراد أبلغت قصرى ما يشتمل 
عليه ظاهر لفظه من الراد فعنده يحق الرد ويصدق نوه القصد» فبلغ الرجل ذلك فأصبح 
واجا » وارتد عن فعله قادمآ سادما » وتلك سبيل حك من حك يما لا يعلم عليه » ونظر من 
هو فاسد النظر إليه . والذى أختم القول به أننى أعد الشيخ معد العقلاء وأرمقه بعين 
الخصفاء » فلا أرضى نه أن يعد دوى الر وخرير إلاء عبادة وحفيف الشجر طاعة » فانه 
إذا أثبت(ه) ذلك ثبت بثبوته(و) كل سخف ولغو » ووجد بوجوده كل هذر وحشو ء فا تثكر 
على من يقول(ز) إدارة الحبل لما يديره طاعته » وذرق الطير(ح) عبادة » وفى أمثال ذلك 
قساد الأصول واختلال العقول » حاشا لله » إن الدرين أيسق فرعا وأرسخ أصلا وأجمع للمحاسن 
كلها قولا وفعلا(ط) ومعنى جزلا من أن بزيف بهذه القاذورات التى تنشر عنها ذوى العقول 
السليمة وتشرد عن ا #سدبعروته أهل الرأى والعزعة وفيا أوردته(ى) كفاية إن أنصف 
واعترف من الحق ,ما عرف ء والسلام وصلى ألتهعلىسيدنا عد نبيه وآله الطاهرين وسلم تسلها . 


(1) فى د : ألم يستوجب اللوم على البدء  .‏ (ب) فى د : م يضيع  .‏ (ج) سقطت فى ذا , 
(د) مقط فى د . -- (ه) فى د : ثبت . - (و) فى د : ثبوته . - (ز) أنه آدار ... وطاعته , 


(ح) فق د : الطيور. ‏ (ط) فى د : فصلا  .‏ (ى) فى د ء قيل أدينه , 


السيرة اقؤيدية و3 


أو الجا 4 9 بعتنو, الرعرة الفا أميز 


وا جرت الناظرة المذكورة مكاتبة لا مشافهة لأنى تحرجت من الشافهة صوثاً للعرض 
ما يخلط بالمشافهة فى الناظرة من سوء الأدب . ثم أنى قصدت أن يكون ما يدور بيننا من 
الكلام يتجسم بالكتابة لتبقى فائدته لتأمله » فسكن جأش اللك وأطمآن قلبه وقال : 
إنى أسلمت نفسى ودينى إليك وإنتى راض بجملة ما أنت عليه , فإمتقر الأسر على أن 
أجتمع به كل ليلة جمعة للمذاكرة والمفاتحة (0 فكنت كل ليلة جمعة أمكث عنده إلى أن 
٠‏ عمغى هزيع من الليل ؛ وهو يسألنى عن جيع مايبجس فى نفسه » وأكنت أجيب عنه جوابا 
يظهر أكثره تباشير الفرح فى وجهه » وأسأله كيف وقع هذا الميؤاب منك؛ فر يما حرك 
رأسه يعنى أنه جيد » قلا أرضى دون أن أقرره بلسانه أنه مادخل فى مسامعه بثله ؛ قصدا 
منى لتندمه على فرطاته » وإقامة المجة عليه يكون الحق فيا كان )١(‏ يحسبه ضلالا » والرشد 
فيا 'كان يظنه غيا » وكان بناء المجالس التى تعقد بحضرته فى ليالى المجمعات على أن يبتدىء 
بقراءة شى“" من قوارع القرآن » ويثتى بباب من “كتاب الدعام » ويغلث بأن يسأل عما بريده 
فأجيبه عنه , وأخمم بالتحميد والخطبة لمولانا الانام خلد الته ملكه وله من بعده» ثم أنصرف 
إلى مخزلى . ومن جملة ما كنت قررثه معه أنثى غير ناهيه من أستاع ما يزيد اسماعه من 
أى لسان كان من أى مذهب كان » ولكن يرجع به إلى" » ويسألنى ما عندى فيه » فان 
وجد الرجحان فيا عندى لزنه أن يرفض أتوالم ويعمل با هو أنبى لد:وأرجى لشلاصيه معد . 
فكان الأمر مستمرا على هذه السيرة » نزداد ى كل يوم إعبابا ى وعبة لى وسغالاة 
فى وصفى أ» حتى كان يفيض (ب) يوما فى ذكرى ند وزيره جهرام بن ماقية العادل القدم 
ذكره رمد اله تعالى : ويشتد (ج) ى مدحى فقال له الوزير : سبحان الله يِيما كنت 
تبغضى هذا الرجل البغض الذى يضيق عنه جلذك حتى صرت تنبه هذه الحبة الى يقصر 
دونها وصفك » إن هذه سعادة لا تنكر مغلها من سعادات أمير المؤنين على بن أنى طالب 
عليه السلام » إن معاداقة أذ حصل ذا الرجل من القبول (د) عندك ما انتهى 


(1) مقطت قى ك . - (ب) ق ك : اقاض ٠‏ (ج) ف لك" : تبسطا. 
(د) فى د : القول , 


( ر) ثلاحظ أن الفاطميين ومن تبعهم لم طرق خاصة فى التعلم فمبادى” الشريبة هى أول علوم 
التى يلقها الداعى للمستجيب وهى القصود بها فى اصطلاح الفاطميين (المفاتعة) . 
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إلى هذا الحد . فآجايه المزك يقوله : إننا أصحاب أذن ومهما وجدنا الناس مجتمعين على 
القدح فى انسان ونسبه إلى الكفر والضلال فلا لوم عليئة أن نصدقهم وتقيل منهم » ونحن 
نحمد الته الذى أيقظنا من سنة الغفلة » وردنا من الاقدام على الشبهة وصور ى نفوسنا أن 
القوم كانوا كاذيين ميطلين ». . 


الترماد يكيروده “امير 

ثم أنى كنت أخذت معه فى تبجين الشرب والخلاغة إليدوتسين ما فادها عنده » 
فكان ذلك غير واقع موقم الرفا. من قوم كانوا ينادموئه ويجتمعون بعه على هذه 
الضلالات » وكنوا يسرون النجوى فيا ينهم أن هذا الانسان ‏ يعنوننى يريد أن 
يستآثر بالسلطان دوننا » ويأخذ به إلى أن ينحيه عنا ء وعنعه من الاختلاط بنا » وكانوا 
مشحئزين من. هذه الحالة ». متقطعين من الغيظ والحسد والعداوة:» وفيهم واحد عطل 
من الدين , عيبة للعيوب » متوسع فى الغش والدغل والخيانة » وكان هذا الانسان ممن 
دخل فى الدعوة لا لله ولا عن عقيدة صالخحة ؛ فلما رأى الحالة فى اشتداد غضيب لللك 
وقصده من قبل مصالحته لى وانفتاح الطريق .يينى وبينه_أراد أن يتقرب إلى قلبه 
بأن قال : إنى كنت من جلة -من دخل فى أمرهم فلماء رأيته كفراً وففلالا رجعت عنه 
قول من يئس من كون الزمان بيننا قط جامعاً وبؤلفاً » أو أن يرانى على ذلك مبكتا 
ومواقفا » فلما أخلف الله تعالى ق ذلك ظنه واجتمعنا قال لى إللك يوما يطرفنى : إن فلانا 
- يعنى ذلك الانسان كج بار لوحم ا جد 0 لود 
على هذه السييل مرق منها(1) . بين خطتين مظلمتين » أحدهما الانتداب لمواقفة 
الرجل على ما قرفنا 0 وتنزيه عقيدتنا عا دنسها به » فأأكون قد امتخصمت 
منه شيطانا ملعونا لا يقعد يد شى' من إلغيلة والفساد ء ولا آمن مما يفتحه على من كين 
غدر لا ثبات على مثله (ب) مع كونه قريباً سن السلطان » متمكتاً منه مقبول القول عنده 
والأخرى التغاضى عنه والتغافل عن تبكيته » فكأن اعترفت يذنى ولبست على شبهة ثوبى 
وقررت ى تفس اللك أن الذى قاله أو بعضه صحيح » فاخترت من البايين كشف القناع 
معه(ج) المالع من أن يدخل على قلب اللك عاجل شبهة » وقلت أ-كتى نشضى (د) هذه 
: (1) ف ك : عنها . ل (ب) فى لك : لا ئيات عليه :ما (ج) ينقطت فا لك . 

(د) فى د : بتفس 


السيرة الؤيدية اه 
العرة عاجلا , ثم أتهدف لا يكون آجلا ؛ فقمت ,عواقفته وأقمت البرهان على زوره وكذيه 
لكننى دست منه ذنب الثعبان برجلى » وقتحت باب القساد على تفبى » لعل يتعقبه (1) 
فد بكل حيلة ويلقانى بكل مكيدة » ويقول إن الذى لزمه (يعنينى ) من باب التقشف 
والتظاهر يالستن والسداد تدليس على الناس وخديعة » والدئيل على هذا أن صاحبه الذى 
ينتمى إليه يمصر وهو متجاهر يكذا وكذا وأنه يركب ق العشاريات(ب) ويعلن بقعله 
على رؤوس الأشهاد » وجعل يضر واحداً واحداً من الغرياء الذين سافروا إلى مصر فيسالم عن 
هذه الال فيشبدون كل ذلك تغييراً تقلب اللك وتوهينا لرأيه وردًا عما هو بصدده » وكنت 
أقوم بامحاجة عن (ج) ذلك والدفع يما حو أحمن » على أنى كنت أعلم أن سماعه ما يدخل 
حيرة ق قلب اللك وضعفاً فى عزعته . 
وجرى ينى وبين الملك يوا فصل عجيب وقلت : إنى أرى قوما تعاونوا على فساد 
حالى عبدك , وأطمعتهم نفوسهم أنهم بتسوتهم يبلغون ليلغ الذى بريدون فيا صمل 
حظى عندك متقوصاً وعقد أمرى محلولا » بردون الحال فى الوحشة جزعاً » والأسر الذى 
يشرعون فيه هو باب الممتنع » وضربت له مثلا وقلت : يلغنى فى الأمثال السائرة أن رجلا 
كانت صئعته “كسر الحطب من الصحارى ونقله إلى الديئة .وييعه » وكان ذلك معاشه 
وكان لا يخلو من شظف عيش وبقاساة ضر , وأنه أتى عليه ق خلل الشتاء يوم فى غاية 
البرودة وكا هم بالتوجه لطلب معاشه ثنت وجهه وصدته البرودة » ول يجد فى بيعه سع ذلك 
ما يقتاته ويقتات أطفاله » تأجهدم المجبوع وقالوا يا رجل نحن مشرورون بالجوع لالد 
نفسك وابلغ طرف تغراء المدينة ولا تبعد عسى أنتظفر بشجرة تكسر متها مقدار ما تشترى 
يثمنه لناطعاما نطعمه ؛ فقام الرجل ول يبعد حتى -+ق فثل ما وصفوه من شجرة فزحف 
إليها يفلسه للقطع » فنودى منها لا تقطع وانظر كر يحصل لك ى كل يوم من كسبك هذا 
فاحضى كل غداة وخنه هنيا مهنا قارا وادعا قد كفيت التعب والنصب » تقال الرجل : 
ممصول كدى وكسبى ى اليوم .درهمان أو ثلاثة » قألوا : قد حصل لك ذلك من غير 
تعب » قيل فكان الرجل. يباكر الوفيع فى كل يوم ويأخذ القدر: اليسر له فينفق البعض ويدخر 
البعفى حتى .صلحت حاله واستقام أمره .» وجلته اللجدة على مركب البطرٍ وقال فى ثقسه : 
ما لى أغدو كل يوم إلى هذه الشجرة' فآخذ منها درعمين أو ثلثة على سنة الكدية » وها 
أظن إلا أن تحت الشجرة كنزا مكنوزا وقد تسلط عليه حِتى أو شيطان عانعنى (د) عنه » ولو 
(1) ادع يبه .)ل د : المقان. سورع) ف 
(د) فى د : عاتعانى , 5 
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أنى توصلت إلى قطع الشجرة واستخلاص امال من تمتها وتحصيله فى منزلى مكان التوجه » 
كل صبحة لدرهم (1) ودرم: آخذه., فجعل ق نفسه أنه يأخذ فأسه غداة غد و يشى إليها 
ويخرج الكنز من تمتهاء فلما كان" بالغداة تجهز على هذه النية فَكَلد الشجرة بفأسه “كى 
يقطعها » فقيل له : يا إنسان. شجرة أقضت بك من المسكدة. والمجاعة إلى الثروة 
والمال الحسسة م تكافتها بالقطع ؟ ولم تعلوها بالفأص ؟ فقال : اغربوا عنم هذا 
الكلام إنه لايد نى من: قطنها لاستخراج با تمتها » فقيل : إذا كان لابد من ذلك فدونك 
وإياها , فلما رفع ينه بالفأس ليهوى بها فى الشجرة جفت يده فى اغواء والفاس فيهيا 
ديقيت لا تنزل ولا تغم » فقيل : يا جاهل 'إثما كان لك على قطعها السبيل حين م 
تعرفها ويم تعرف الخاصية (ب) التى فيهاء ويعد معرفتك بها فلا سبيل لك عدبا . وكذا 
أنت أيها الك فلا.سبيل لك على" بعد أن. عرفتئ وعرفت خاصيتى . 

وجرت بينى ويينه فى حال القوم الذين تساعدوا على إيذائى مثافرة فى وقت آخر وقلت : 
ما ينجينى منك لا سخط ولا رفى » فلقد كنت عل” إليا قبل المعرفة قاصدا لروحى يلا 
بصيرة ولا يبنة » وكان يتجاق جنى عن المضجع رهبة من بغتاتك وخوفا من سطواتك » 
فلما. سهل الله تعالى وأيقظك من رقدتك وجع يينى ويينك تفعلت بك ما لم يفعل بك 
والدك ‏ أعنى من طريق الازشاد والأخذ به من الاختلال فى دينه إلى السداد ب 
صرت لا أتقلص بن أذى من م حولك ونصهم لى أشراك الغوائل ولقائهم إياى بالخدع 
والمفاتل . فاستلن هذه اللفظة التى هى قولى « ففعلت يك ما لم يفعل أبوك » مستلبيم 
وقيحها مقبحهم » وهولوا القصة فى نفسه وقالوا : هنه لفظة ما لتّى مثلها أحد سلطانا 
ولا أدار ما يشبهها لنمانا . ؤانتبت الخال يم إلى اظهار موجدة ونكير زال يهما رسم 
الاجماع فى ليالى الجمعات وتغير مدة. ثم رجع » ولا عوتب ت(ب) على بشاعة الكلمة المقدم 
ذكرها استظهرت.ق المتواب بعذر بلغنى عن ابن الاسكندر فأتيت يه مثلاء وقلت بلغنى 
أنه كان للاسكتدر أبن يعزه ويكرمه ويرى. الدنيا بعينه.» فلنا انتهى يه العمر إلى مد 
التعلم وألتفهم اختار ذه أفضل الناس وأعلمهم » حل يعلمه من كل شى* ويلتى إليه كل 
حكمة ‏ قلماشب الصى' حوى من العلوم :واكم الشطر الأوق جعل (د) يتقاعد بأبيه 
دلا يرى له الرأى الذى يجن » دكان. توفره .على اجلال معلمه وتوقيره من دون أبيه حتّن 


(1) فى اك : لدرم آلحقه.. مد (ب) سقطت فى د. 
(ج) فى د : عوقبت  .‏ (د) فى ك : جعله . 
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كان لا يقوم لأبيه إذا حضره قأئما ويقوم لمعلمه مكرما له وبعظما » فتتم الاسكندر هته 
الحالة من قعله ونسبه إلى سوء الأدب » واستدعى المعلم ليعتب عليه ويقبح إليه قعل ولده 
فقال المعلم : أيها اللك ئيس ولدك بالمخزى فى عقله ولا الناقص فى فضله ولا القاصى عن 
القيام بعذر فعله » فسله عن مقتضى ذلك فعسى أن يصدر منه جواب يغنيك هما تسألنى 
عنه » فقال : لا بآس بذلك ء فاستدعى الغلام وقال : يا ببى اتما أنت فى وقد عرقت 
ما أوجيه الته تعالى عليك من حتى فم تتهاون بخدمتى وتخدم معلمك أكثر مما تخدينى 
فقال : أيها الملك ما كان قصدك يالفعل الذى اتتضى وجودى فى هله الدار الحفوفة 
بالأفات والعاهات إلا لذة تقضيها » فتلذذك فى هذه اليثر أوقعنى وإلى فخها دنعنى » و إنى 
لأرجو الخلاص ما أوقعتنى فيه على يد معلمى فمن أجل ذلك انخضع لمن أرجو خلاصى 
على يديه دون من دفعنى إلى ما أنا مدفوع إليد(؟ . وكذلك تأقول أيها الك إنتى لك 
يعنزلة ذلك العلم من ابن الاسكندر , وما قلت الذى قلته إلا على هذه الجهة » فان وجدت 
يمالا لقبول العذر فيه من حيث العقل قبلت» وإلا نسبته عنى إلى حشف ادمغة المعلبين 
الذين مْ باختلال العقل مشهورون وفيه معذورون . وعند ذلك حملت قصيدة مسمطة 
ضمنتها هذا الذكر , وذكر ما كنت ألف عليه بالسؤال فيه والمطالبة به من مكانبة 
الحضرة النبوية بمصر وكانوا يتشتقون من الغيظ لأجله ويذّكرون أن قصدى به الاشاعة 
يكونه خادماً لجهة وبطيعاً ليهة من حيث لا حاجة به إلى أن يكون بعد كونه مالكآ 
يصير مملوكا وعقب )١(‏ 'كونه متبوعاً يصير تابعآ» وأن غرضى تبجيته والوفيع منه والرقع 
من مصاحى ء ثم أن أبغض إليه الرعية بأجعها وأزهدما فيه وف أيامه وأوجس منه 
الخليفة بيغداد الجارية سنته ويسنة آبائه أن يكونوا إليه بوجوههم متوجهين ولذاكره 


(1) فى د وك : عقيب . 


(,) شبيه بهذه القصة ما جاء فى نزهة الألباء ص . م, أن الأمون وكل الغراء ليلقن ابنيه النحو » 
فى ذات يوم أراد الغراء أن يتهض إلى حوائحه » قابتدرا إلى نعل القراء ليقدماها له فتنازعا , أيهما 
يقدسها لهء شم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما واحدة » وكان للسأسون وكيل على كل شى' 
خاس » فرقع ذلك إليه فى الخبر » فوجه إلى القراء واستدعاه » فلما دخل عليه » قال له : من أعز 
الناس ؟ فقال , لا أعرف أحدا أعز من أمير للؤمتين . تقال : بل من إذا نمض تقاتل على تقدرم 
لعله وليا عهد المسلمين » حتى يرضى كلل واحد مهما أن يقدم له فردا . تقال : يا أمير الؤمنين لقد 
أردت متعهما عن ذلك » ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة شبقا لبا » أو أكسى نقوسها عن 
شريفة حرصا عليها . 0+ ا ان 
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فى الخطبة مقدبين » وأن كل ذلك مما يقوش عليه ملكه ولايضمن شيئاً من صلاح 
شأنه . وضمتها أيضاً ذكر ما كان الارق المقدم ذكره ألقاه إليه ووسوس به صدره أن الذى 
يستحليه من كلانى فى العقليات. إنما هو استراق من الفلاسفة » والقصيدة المسمطة المذ كورة 
هى ما أثبته وما توفيقى إلا بالته عليه توكلت : 


ياسمك ياالله يا رجمن 
ثمر شبى بعده بالحمد لك 
وبالصلاة دائما (1) على النبى 
4 أشرف من خم حشا 
ويعده على البطين الأتزع 
زلزلة الساعة مولاى (على) 
طود المدى ومنبع السعادة 
قغى من التوراة ىق أهليها 
كا من الانجيل فى أهليه 
واستخلص الستور من مسطور 
وبالقران الحق فى الناس نطق 
كذاك(ب) قال الرتفى والثير 
من ذا على ما قاله يعترض 
صلى عليه وغلى أبتائه 
قوم هم الله فينا 3 
واذ سفى هذا (لنأما يعد) 
مشخمر ىق حبهم اخلاصى 


ويا رحيم يبدأ اللسان 
يا عادلا فى حكمه ما أعدلك 
مثلث الظهر الحمام العرق 
وخيى يلوق على الأرض مشى 
جل أب طالب السميذع 
وين يه للدين برهان جلى 
ومن له لو ثفيت وسادة 
فصلا يزيل اللبس والقويها 
كشف عنهم عشوات التيد 
مترجما عن صحف الزيور 
نطقا يجلى صبحه كل غسق 2410م 
من توره لما علاه أنور 
إلا الذى فى القلب منه سرض 
رب(ج) م صفوة أوليائه 
جاحدم أفضل مه تم 
قائى لال طه عيد 
مجردا أرجو به خلامى 


(1) فى ك : بعده  ,‏ (ب) فى د : أكذلك , ب (ج) ى ك : ريهم صفوة . 


() جاء فى كتاب الفثرات والقرانات لبعفر بن منصور ص به ( نسخة خطية بمكتبتى ) : قال 
عالم الآمة وربانيها ملوات الله عليه : «لو ثنيت لى :وسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة 
جوراتهم » وبين أهل الاغبيل باغييلهم » ويين أهل الفرقان يفرقائهم ولولا أن يقال إن ابن أبى طالب 
ساحر لأخبرتك بما كان وبا هو كائن إلى يوم القيامة ما علمى رسول القد» . 


السيرة المؤيدية 


كم قد دهنى فهم من داهية 
فكزا للحرب نار أوقدوا 
وأكثر الشيعة أهل الدعره 
با أحد فى آل طه قصدا 
ما فهم من الحقته ضغطه 
وانمم على امحتلاف الفرق 
لاجدون قدوة من كلما 
بين قرون عصبة النصاب 
أجل فكل بى قد استجنا 
أعرب فى الخوف إذا ما أعجيرا 
ثم إذا ما الخنوف يوبا ذهبا 
وسلقوا (1) يألسن حسداد 
لو اننى تركت بالكفاف 
ما أن أرى الزبان لى بالنصف 
وم يعد لى النظر الشريف 
وم تعمد لعيشتّى الحلاوة 
يا.مالكا فى العم والنفس ملك 
يا طلعة الخير ويأشخص الكرم 
من ذا رأى طلعتك الميموته 
عماد دين الله أنت النتهى 
خلقا وخلتا تبعا أسنى الحسب 
جعلت شاهنشاهاً للمعظما 
يا كاليجار (ج) فالاله جاره 


الرزيان والزمان عينه 
والصطئى وآله عنادة 
ها ملكا مطهر . الأخلاق 


وحقدت فة قلوب قاسية 
اطفأها ربى + قربى اند 
لم يهو غيرى مهم ىق سهوى 
غيرى ولامن أرضه قد طردا 
يوم ويوبا عارضته خطة 
وقلة الثبات عند الغرق 
قد نصبوا لآل طه علصا 
اق دولة الازلام والانصاب 
إذا رأى ليل اغتساق جنا 
وأصدق الاقدام حين أحجموا 
اتذوا ثلى سبى مذهبا 
أثبتهم جأشا لدى الجلاد 
عددته من أكير الانصاف 
والوقف الأشر: فى لم يحطن 
كا بدا والكرم الألوف 
يعود ذاك(ب) البى والحفاوة 
إنك أنت الشمن واللك الفنك 
وطالع السعد ونصباح الظم 
فلم اير السيع الطباق دونه 
فى كل ما باهى به ذو النهى 
كالدر مما بين اللجين والذهب 
من نائبات الدهر لى معتصما 
فق ذراه وحماه داره 
كا الكرام الكاتبون جنله 
حقا كما ولام عتاده 
نشتهراآ بالفخر ى الآفاق 


(1) فى د : سالقوا . - (ب) فق د : ذلك . - (ج) فى لك : كالتجار . 
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دا غاية السؤدد والتفاسه 
هلا ترانى قيك إلا غاليا 
فنا لحتى عندم ضيعم 
أخادم مثلى يضاع هكذا 
لقد نبا بى مقعدى ارجافا 
من قاثل ‏ يقول "كيف شانه 
وقاثئل يقول قد تنكرا 
وقائل يقول قوم ما رفوا 
كل بنا من حيث يهوى يشمت 
هذا الذى يلسعنى من خارج 
وإن لى من داخل البيت ضى 
يا ليت شعرى ما الذى منه يدر 
ألم يكن حسن القبول قابله 
إف لفى أمثال هذا مرتيك 
يا ملك الآفاق عطقا عطفا 
إن كنت أذنيت فانت تعرف 
إن كان ذنى ما جرى بسا 
خلال أيام لنا بالعسكر 
والثل المضروويب بالاسكندر 
إذ قلت ما جاوزت فيه واجبا 
وانه إن كنت ترضى العذرة 


انظر فأنت صادق الغراسه 
يقرط قى حييك لا موالييا 
ويا لقولى صار ليس يسمع 
كما يطول تحوه باع الأذى 
يجحفا بى طول الدى إجحافا 


أنا علاء قم هوق بكائه 
سلطائه للسكفره إذ ظهرا (1) 
فللوا قصته وأمرضوا 


فيعضهم يحو وبعض يكبت 
من ناصبى كاشح وخاريى 
يسأل عنى البعض بعضاً ماجنى ٠‏ 
من خلل تر عنه من نفر * 
فا الذى قد قطع المعسامله 
فتجنى إنى يلله ويك 
تلنى (ب)يه عتى الأعادىعطفا 
وليس ما تعرف عنه مصرف 
أ م عذرى* فطبث نفسا 
فى الجلس الشاطى” فوق المنظر 
وباينه علامة فادذكر 
فلا تكن من واجب مغاضيا 
وتقتفى لما نقمت للغثرة 


(1) اضطرب ترتيب هذه الأيات فى نسخة «دعفجاءت على هذا التحو ء 


من قائل يقول كيف شاته 
وقائل يقول قوم سا رضوا 
وان لى من داخل البيت 


وقائل يقول قد 


تتكرا 


كل ينا من حيث هوى 


هذا 


(ب) فى د : يتى . 


الذى ‏ يلسينى 
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فاغفر » وإلا فاعذر العلما 
فاتى كما ترى 

وأن تكن إذ قلت كاتب مصرا 
فعدلك الشابل حسى من حم 
أكان قولا مثكراً أوزورا 
أم كان لى غير الصلاح من غرض 
إذ(١)قلتكاتب‏ حضرة ابزفاطم 
فليس مثل الرتفى عباس 
وان آباءك أيضا كتبوا 
لا سما وريعه قد أثرقا 
فما له الرأى العلى وتتا 
وهو الذى أرسلت فيه رسلا 
وجثت قى بابيم مستأبرا 
وفجهك اليدون ذو تبلل 
فتلت فضلا من الله مفضل 
وقلت ان بعد هذا نكتب 
واتى الآن على انتظار 
وبالجواب بالدعاء الصالح 
أآل طه ى أجل نام 
الك الصاعد نم الديل 
فان. عددت هذه اليناية 
أرى نزولا عرضا عن ارتقاء 
ولا الكلام ذنث الكلام 
وأن ما أسلفته .من خدى 
وليس ذاك بالذى يضاع 


(1) فى ك : ان , - (ب) فى د : لعوده . 


إذا رأيت عقك منشلما 
وهاك فى العقل متى لم 
تحمل من ذاك على" إصرا 
فلس لى إلا الرضا يما حكم 
أم كان حجراً ذاكم عجورا 
أم لسوى راك فيه معترض 
واسلك ,ا يها سبيل الماشمى 
ولا ابنه إلى ابنه يقاس 
واظهروا الود له واقتربوا 
يمخير مى إلى مصر ارتتق 
دام نظام سعذه متسقا 
من بلد الأهواز عاما أولا 
فقت دمت ناهيساً وآبرا 
ما تكتب الآن خلاف الأول 
ويمن جسد لليك مقبل 
يما بيه للود يقوى السبيب 
لعودم (ب) يمنتهى الايشبار 
وشكر جدود من النائح 
لم ووجه للزبان ناض 
يعلكه فى الأفق فوق الأنجم 
فقد بلغت فى العقاب الغاية 
لا البشر ذاك اليشى بى ولا اللقاء 
ولا القام ذلك القسام 
وخلتى قدمت قيه تلمى 
حتى كأنا ما صنعنا شيا 
فشله تى السوق لا يباع 


الا 


ارلى 
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مصدره عن مشفق لصوح 
لا منعة جمنع حين نع 
فا لأعمالى غدت مختله 
وستاتى قد عقت آثارها 
م أكن أنطق بالبيان 
أم أكن جلاء كل ظلمة 
أ أكن أحل كل رمز 
أغذى العقول بالعلوم الشافيه 
فلم منعت عقلك الشريفا 
هلا منعت ما اشتهاه الجسم 
أصرت .تأي نشعه لضرى 
كم قد جعت للهوى سن عدة 
فسن تترى لعقلك الجرد 
يكسبه عزآ من القرآن 
ويعقد الحجد له هؤيدا 
لا تطرحنى إنى ذاك الرجل 
ولا تبع تحقيق شى" يعرف 
يا ملك اللوك يا زين الزمن 
أنا الذى من فضل آل أهد 
أطب" ق .مصالح العاد 
قد شيبت متى العذار العفة 
ماشاق قلبى وار أى زمر 
عبادق طول الزمان عادق 
أعائد الترص الخبيث والطمع 
فلا يغرنك قول الحسد 
وقول من يقول من أهل السفه 


جاد به وهو شقيق الريج 
ولا عتى ينفع يوم ينقع 
من أجل ان ساءتك )١(‏ منهاخله 
لخصلة منها يرى انكارها 
ق اليمع بين العقل والقرآن 
من مشكلات الدين مللممة 
عنه الدهاة تنتى يعجز 
لكى تنال فى العاد العافيه 
يا ذا النبى غذاءه اللطيفا (ب) 
فمنعك العقل الغذاء ظلم 
تمنعه اشير لقصد شرى 
وين عتاد باستداد اللدة 
من مرشد هاد له مسدد 
يفنى الزمان وهو غير فان 
إذا مغى امد شماعا يددا 
سابق آثارى على هذا يدل 
بشبهة يأق بها محرف 
لا تطرحنى إنتى غالى الثن 
العلم يعلو كل ذى يد يدى 
ما طب جاليتوس للاجساد 
مازلت من (ج) ميزائها فى الكفة 
ويم تدب ىق عروق ضر 
ما ملكت يد(د) الموى مقادق 
ماما طيعى مذ (ه) كان الطبع 
من كل أفاك . أثيم نشد 
انا تقول قول أهل الفلسفة 


(1) فى ك : سألت . - (ب) فى د : لطيقا  .‏ (ج) فى د : عن . 
(د)ق د : يدق , - (ه) فى دأ ما 
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وها هم فسلهم لتعلما 
لقصة واحدة أو دونها 
قكيف مالم يعلموه علموا 
يا ضعف ما بالمجهل أسسوه 
إن القران عندنا أسنى نسب 
نجع بين فضله والعقل 
يا أيها السام هذى قصه 
رفعتها تليبس لبس النشم 
تكفير سيثاتهبا بطويها 
قاسمع وانصف والزمان انصفا 
انك إن فتحت لى(د) عين الرضا 
يقصر عنها شأو من دونى عسى 
وم تجدنى ى وجوه الخدمة 
حاشية ى زمر الحواثثى 
كويتب ما أن أقول كاتب 
وخاطب ان ذكر الخطاب 
وان ادل" واحد ياسه 
لخدك اليمون مضمون له 
وبأسا محصوله قليل 
وإن يكن مع ذا يحق الفخر 
فعنده لا شك تامبى أكثر 


هذا كذا واتى إلى قرى ” 


من غير ما ذنب قد اقترفته 
يا زمتى لى لم تكن خوانا 
' ويشتوى بالحيمر يا أشر الزمن 


هل ينصيون فى القرآن سلما 
يموجبات العقل يوردوتها 
جار الأولى أفتوا يما لم يعلموا 
أعلموناه (1) وهم تسوه 
والفلستى ما له فيه نقب 
ونقمم الجور بسيف العدل 
مما ب) يغم الصدر لى من غصة 
والغرض المقصود فيه همى 
وبعث حسن الرأى ى قبوها 
للك (ج) الورى ومن قذاه قد صفا 
لم تلف الا خدمة لى غرضا 
حميز اليقظان ممحن تعسا 
من غير ذا إلا وكيد الحرمة 
لا أنتحى فهم ولا أحائى 
فان قدر ركتشتى مقارب 
من خطبى (ه) لايأئف انحراب 
فى شدة وعدة من أأسه 
طول الزسان النصر من عند الله 
مئه لسان فخرنا كليل 
به فانى ى الظلام الفجر 
لطفاآً من الله ويأسى أقهر 
حرمت بين النظراء النظرا 
ودوث عيب هو لى عرفته 
ما كنت أغلو هكذا مانا 
من فيهم أزرى يمن إذ قلت من 


(1) فى د : أعلمونا . (ب) فى د : با  .‏ (ج) فى ك : فيك , 
(د) فق د : فتحنى عين . س (ه) فى د ء خطبى . 


ع 
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قالغير فى جانب بر د 

يا مالك (1) الأرض لسان رن 
ثم إليك ' هاجرا واستأمنا 
آبنك الرعن مما تحذر 
والعدل فيك مشرقا آفاقه 
والك فيك عاليا مناره 
ودام لى ظلك ذخرا ياقيا 


وأنا ى وادى اليغاء اسقم 
عن واصب بقلبه إذ أن 
أيلغهما من القبؤل (ب) المأمنا 
ودام وجه الأرض متك يزهر 
والتاج منك دابيا اشراقه 
والدين متك لامعا أنواره 
كما دعاق لك حرزا واقيا 


والهحمد له ولي الحمسد 
والصلوات الطيبات اججعا 
محمد واآله الأبرار 
أثمة العدل هداة للق معادن الفضل شموس الحق 
منابع العلم مقاتيح الحجى مرايع الفهم مصابيح الدجى 


نزت والحمد لله والئة وصلواتة على جمد وآله وسبلامه . 

واتغفق فى خلال هذه الأحوال موت الوزير العادل القدم ذكره رمه اله تعالى 
وانتقال الأسر إى من كان يعضد المسدة ولتظاهرين كنوا على" لكونه ناقصاً 
فى نفسه خائفاً منى لتمكنى من السلطان20© ظانا أننى من جملة من شره نقسه 
والعياذ بالله لطلب رتبته كانه والته تعالى يعلم ألتى ما كنت من هذا ولا إليه » 
فصاروا يدآ واحدة فيا كانوا عليه وكثت لا أفكر بهم اشتدادا منى محونة الله تعالى 
إِذْ "كنت مجاهدا نى سبيله » وقائماً ينصرة آل سولة صلى الله عليه وسم لا يستفزق 
حرص ولا طمع واننى منقيض عنا تيسطوا (ب) له فيه من طلب دنياهم متجيع . 


ذى الطول عز جاره والجد 
على الأولى قدرم قد رفما 
والأكرمين الصفوة الأطهار 


عباوت مسهر الوطقواد 
فقفى من القضاء اننى توجهت إلى الأهواز وكنت قد أحثويت على سجد شعث 
(1)ف : ك ملك , ب (ب) قد : قرم  .‏ (ج) فى لك : تبسطوا ش 


( ) الذى ولى الوزارة بعد الوزير العادل هو مهذب الدولة أبو منصور هية الله بن أمد الفسوى 
(ابن الأثيرج و ص عم طبعة بريل عنة مرجي ) . 
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بها كان تأويه الصوفية وأهل النصب احتواء على نصبة عبيبة لها قصة مفردة » 
فعكفت, على عمارته إلى أن جعلته بهجة للنواظر » وكتبت على دور محرايه أسماء النى 
صلى الله علية وسَلم وأمير الؤبنين والمسمن والحسين فصاعد! إلى جعفر بن مد وامماعيل 
ابن جعفر وجمد بن اساعيل عليهم أفضل السلام ووصلتها يامم الهدى والقائم والنصور 
فصاعدا إلى مولانا الامام الستنصر بالته أمير الؤمنين علهم السلام 217 ذهبا على ألواح ساج 
يكاد يخطف الأبصار (|) من لآلاثه وحسئه من المدى البعيد » فرأى أهل تلك الدينة 
من ذلك ما لم يحهدوه » وشاهدوا منه ما كادوا يكذيون عيانهم فيهء ثم لم أكتف 
يذلك حتى أقمت الأذان «بحر” على خير العمل » من فوق سطحه فبلغت القلوب 
الحناجر وصادفت فيها مثل وقع الختاجر » فوقفت (ب) وتركت بديدة ثم قلت ى نفسى 
ما قال القائل : 

انتبز الفرصة اما مرت فريما طلبتها فأعيت 


وقلت . لمن كان يحضرنى من الديم إنى أريد إقامة صلاة الجمعات فى هذا السجد 
مشفوعة بالخطبة لولانا أمير الؤمنين الستنصر بالته صلوات الله عليه فهل لكر(ج) من 
مساعدة عليه »فقالوا : « افعل ما ترى » . فلما كان يوم الجمعة أمرت عشرين تيبا 
يصعدون إلى سطح السجد ويؤذنون «يحى على خير العمل » فقامت ضجة فى الديئة 
شغلت الناس عن المسجد الميامع » وفاض الديلم عن الموضع فيضا حتى ضاقت النافذ والمسالك 
يدوابهم ونجائبهم وغلمانهم » وكان الأمر جاريا على هذه الثالة ى كل جعة والدئيا تموج 
بأهلها خونها وكلاما » كيف كأن سبب هذا ؟ وكيف ثم ؟ وبا يرى هذا امجرى . وكان 
بالأهواز قاض يعرف بابن المشترى 29 كان أبو كاليجار أرسله إلى الخليفة ييغداد لحمل على 


(!) فى د : أبصارهم . - (ب) سقطت فى د .- (ج) فى د : عنداكم . 


() ثلاحظ آن الؤيدذ أغفل ذكر الأنمة للستورين الذين جاءوا بعد مهد بن أسماعيل وقبل عبيد الته 
اللهدى » ولعل عدم ورود أعماء الأمة المستورين ى 'كتب الدعاة مما قوى الشببة د نسب 
الغاطميين » ولا سما عند الؤرخين الذين يتكرون نسببم إلى الرسول ء وقد اختف الؤرخون فى أعماء 
المستورين ؛ ولكن أ كثر المؤرخين الاسماعيلية قالوا انهم عبد الله الرغى بن عد بن اسماعيل » فأجد 
الوق بن عبد اله » قالحسين الزكى بن أجد . 

(,) هو أبو الحسن عبد الوهاب ين-متصور بن الشترى قاضى خوزستان وفازس ء وكان شافمى 
المذهب توق سئة بسبعه (ابن الأثيرج وا ص .يم) . 
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يديه اللواء واللقب » فوقع فى الحريق من هذه الأحوال وكتب إلى يغداد كتاباً ينعى (1) 
فيه خلافة بى العباس ويذاكر دثور ذكرهم فى الرسوم الداثرة » ويشير عليه أن يتلانى 
نفسه قبل فوت التلاق + وأن يرسل إلى أى كالمجار رسولا » وأن يصائعه على 
يديه بأنفس ما يد إليه سبيلا » وأن يقترح عليه بتسليمى فى يد رسوله بالحديد مكبولا 
ويجعله على ثقة بأنه إن قعد عن الاجابة إلى ملتسه دعته الضرورة إلى مكاشفته 
واستنغار التركانية عليه واغرائهم بجيازة ملكه وبملكته » وقال إن أبا كاليجار تشف إلى 
الدنية نفسه عند الرعب » وبرتاع عن غير روع قليه عند الرهب ؛ فما كان إلا قليلا 
حتّى سمعت يحصول إن السلمة (ب) 27 بالبصرة رسولا (ج) لخليفة يان فى ذلك 
الوقت » وهو وزيره فى هذا الوقت لا غبح سعيه باقتلاعى من تلك الديار وقصدى بالتشرد 
منها والانتشار » والذى تصدى للمكاتبة المنهاجى 29 وسهاداته والتحريك من ساكنه » والذى 
شرع (د) شروعه فى نبش قبر موسى بن جعفر وبقابر قريش 292 وكل ما يعزى يه إلى 
الخليفة من سوء الأفعال فانه سهم من كنانته وقائم من تحت رأسه ‏ ولا حصل بالبصرة 
نزل على واليها وهى ضد شاق » فشفع طاعون دبيلة وأشفق من دخول الأهواز وأنا مقم 
بها (حذرا على نفسه من الديم أن يفتكوا .به) (ه) والأمر الذى ورد من أجله تتداوله 
الألسن فى الأسواق والساجد » قفزع أن تبدر نحوى بادرة منه ورأسلنى (و) من البصرة على 
لسان بعضى الرؤساء. رمه الله معتذرأ ومتنصلا يقول : إنه بلغنى تكاثر الأراجيف عل» 
بكونى فى ثشى' ما يتعلق بك واردا » وضو مشرتك قاسداً » وأننى علم الله برىء عما أنسب إليه 


(1) ف د : ينعى إلمه فيد بنى العياس ودثور. ‏ (ب) فى د وك : ابن مسلمة . 
(ج) فى ك : رمولا لخليفة » وق د : رسول لخليفة . (د) فى د : يشرع 3 
(ه) مقطت هذه المبملة من ك . -- (و) فى د : وأرسلى . 


( :) هو رئيس الرؤساء على بن المسين بن أحد بن مد وزير القائم العباسى . ولد سنة ووم م 
واستوزر سدئة بمع وفتله البساسيرى سنة .م عه وقد كان هذا الوزير من ألد أعداء الؤيد صباحب 
هذه الميرة فكثيراً ماسبه وهجاه فى شعره ونعته بابن دمتة لخبئه ومكره (النجوم الزاهرة جه 
فابث الأنيرج و) 5 

( +) هو ألعز بن باديس بن متصور بن بلكين الجميرى الصنهاجى ولاه الخاكم بأمر الله سنة ين . عم 
وتوق سنة عمغه وقد خلع طاعة القاطميين سئة وبعه , وجل أهل' مملكته بالاشتغال بمذهب مالل 
وترك مادونه من للذاهب . وقال ابن الأثير إن ذلك إما كان سنة , عه , 

(ع) كان هذا الحادث فى صفر عام مجع ه ويد تفصيلها فى (ابن الأثيرج و ص وم طبعة بريل 
سمنة روم , ؛ والتجوم الزاهرة ومرآة الزمات) , * 5 
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قانى أعم إنك لجمهور الديلم يد ولسان » وما كنت من قلة العقل يحيث أتصدى لزاهة الديم 
جميعاً يمنكبى » واجعل سبيل مياغضتهم سبيل وبذهى » ولو أن مرسلى كلفنى ذلك لما تكلفته 
واستعفيت سند » ولكنى وردت لتعهد اقطاعه باليصرة ومراعاة خصائصه , فعلمت أنه كاذب 
آفك وأن الذى بالبعرةٍ له على ما هو بصدده مشارك , وأنه يبديه لما يدل به على مقتلى (1) 
سبمه » ويشده (ب) فق مكاتبة أى كاليجار يما ينفذ فى مه » وأن القوم الذين بعضرقه 
خصوساً المارق المقدم ذكره يتهدون فى التحطيب على » ويتهزون الفرصة فى القدح ف" 
فقمت متوجهاأ إلى حشرته بشيراز وإذ الأمور أبرمت » وعقدة الفساد أحكمت » وسمعت أن 
الكتاب نفذ إلى جاعة الديل بالأهواز يؤبرون فيه بالتطريق لابن السلمة فى دخونا 
وترك معارضته فى العبور بها » إذ كان يرد فى مهم من مهمات الخليفة لا يتعلق بأحد سواه . 


عائلرة اللو ير مع العاوى الزيرى 5 


فاجتمع الملك بأرياب المناصب فقالوا : ها ذاك (ج) فلان .- يعنونى - ورد » ورسول 
الخليفة على الأثر » قكيف الحيلة عليه (د) فى أن نخفض منه » وبا تعلق عليه بحجة جناية 
جناها ولا جرعة اجتربها , فا الذى نلقاه يه وما الذى ثقول له ؟ إن هله والله حيرة 
ودهشة وثى”“ لا ندرى “كيف يكون عقباه » وكيف يكون تخلصنا عند الله منه . فقال الارق : 
أنا احتال عليه حيلة لطيفة بباطل نجهزه إليه فى لياس حق , قأل : وما ذاك ؟ قال : فلان 
العلوى القائم الليل , الصائم الهار » الذى هو زيدى الذهب يختاط بالصوفية والقصاص 
وأصحاب الحديث نكلفه أن يطلب مناظرته بين يدى الك على مذهبه » وتجزم أنت أيها 
اللك عليه عناظرته » وتقيم فى الوسط قوباً يعدون عليه فى نوبته ويقطعون خاطره » ويفجرونه 
وهو على ما تعرفه قوى النة » عزيز النفس » لايراقب أحدا ؛ فيحمله الغيظ على 
الاشتطاط(ه) فى كلاسه » والخروج به من آداب الناظرة » فنجعله حجة عليه فى تبكيته » والوع 
مله » ونسم من كلام الديل أيضاً وتشنيعهم علينا (و) » إذ كأن الناظر له علويا مشهوراً 
بالسداد والستر لا عامياأ ولا وضيعاً . فاجعوا أمره على هذا » فاتتتى رسالة الك يعد هذا 
التقرير بيوم أو يوبين بأن فلانا العلوى يدعوك للبراز فى مناظرته على مذهيك » وأتى 


(1) فى د : تتلى . - (ب) فى اك : يسدده . س (ج) فى د ء ها ذلك . - (د) سقطت فى ك , 
(ه) فى د : الاستشاط  .‏ (و) فى د : إذا , 1 
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مؤثر لاجتاعي عتدى على ذلك » ومريد لسماع ما يجرى بينكا ى كل نوبة » ققلت : سبحان 
الله » لا تعرب يه هجرة » ولا مزيد على ما دار يينى ويين خصوبى من مناظرة وقف الماك 
على مسطورها وعرف تقواها من خورها » ولكن هذا عنوان رأى فاسد ء وسوء لامالة 
عل وارد » وأفوض أمرى إلى اله وبا توفيقى إلا بالته عليه توكلت . 

فوقع التعيين على ليلة من الليالى للاجتماع بمضريته والناظرة » وكان ذلك فى أوائل 
شهر رمضان . خضت. وحضر العلوى بعدى » نقلت له : « أيها الشريف إلى أريد أن 
أحدثك يحديث فى نفسى قبل المناظرة» . قال : «وبا هو 4؟» قلت : «يلغنى أن علويا 
غزا فى جملة الغزاة الروم » فأحيط مهم وملكوا وفى الحبوس والطامين زموا (ا) فلا كان 
يوم من مشاهير أياسهم التى يعظمونها ويقربون القربان عندها » أخرجوم فأطلقوا (ب) 
الأسر إلا العلوى قانه ضرب ضرباً وجيعاً » ورد إلى مميسه » حتى حال(ج) الحول » 
ورجع مثل ذلك اليوم فأطلق أسارى وعملت به العادة فى إيجاعه ضرباً ورده إلى الحبس » 
وكات تأله من اشتباه وجه ذلك عليه وموجب نعله به أشد من ألم الغرب والمكروه 
الذى كان يناله » وتمادى به الأمر إلى اليوم الثالث من السنة الثالثة.» فين رأى 
الثالة فيه محفوظة والسنة بضربه ورده فى الحافرة قاهمة استغاث ,2 وقال : « ايا قوم 
دلوق على وجه اختضاصى بهذه العقوبة من بين قوم كانت قصبتى وقصتهم واحدة 
فأولئك شمن" عليهم بالاطلاق وأنا ياق يجدد علب العذاب فى مثل (د) كل يوم أطلقوا فيد 
من الوثاق » ثم أضى بوا رقبتى بعد أن تشعرونى مقتغى قصتى » خمل إلى اللك أو بعض 
أصحابه وبنأله : من* الرجل ؟ فقال : علوى . قال : فا معنى قولك علوى ؟ قال : العنى 
فيه أننى أنسب إلى على بن أى طالب . قال : ومن على بن ألى طالب ؟ قال : أخو مد 
الذى (ه) هو رسول الله وهو وصيه , قال ألروبى : فكيف جرى حال عل" هذا بعد سوت 
مد ؟ قال : قتل . قال الروى : قتلناه نحن ؟ قال : لا . قال : فمن ؟ قال : المسلمون . 
قال الروبى : أو كان نه أولاد وذرية ؟ قال : نعم وأجلهم امسن والحسين النذان كانا 
إبى (و) ينت سول أله صلى الله عليه وسلم . قال الروبى : فإ قصتهما ؟ قال : سمه 
امسن وقتل الحسين وى أهله وذريته . قال الروبى : أن الفاعلون ذلك بهم ؟ قال : لا . 
قال : فمن ! قال : المسلمون » تقال الروبى : فأنت يا.إنسان ؛ طوائلك فى المسلمين وأبوك 


(أ) فد : قربوا . - (ب) فى د : فاطلقوم  .‏ (ج) سقطت فى ك2 . 
(د) فى ك : حالت , - (ه) ق د : مقطت . ب (و) فى د : من . 
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وأحك من قتلام » وأتيت تغزو الروم الذين لا جناية لم عليك » لأى معنى ؟ فهذا 
وجه معاقيتك التى سألت عنها وتحيرت لاشتباه وجه موجبها . وكذلك أنث يا شريف 
وطوائلك مع القصاص المشوية الذين يشوم السجد المجامع » الهادمون لمجدك والنتقصون(1) 
لأبيك وجدك ؛ وأنت تزرع الحبة فى تربتهم » وتميل إلى جهنهم » وتزحف بسلاحك وعدتك 
إلى قتالى » وتجمع حولك وقوتك إلى نزالى » وأئا غصة فى حلقوم القوم » وشرقة لاشتهارى 
بنشر فضمائل (ب) أهل يبتك » وإقامة عمد مجد قوبك ؛ فما هذه لك يعلامة خير . فاصفر وجهه 
وتلجلج لسانه وم يد كيف يقوم ويقم » ققال انلك ٠‏ أغربوا هذا التوبيخ والتقريع واثبتوا على 
مسألة تتكلمون عليها . فقلت : أيها الك معلوم عند هذا الشريف وعند أمثاله أننى لا أصلح أن 
أكون مسولا » لأنه لامكنى أن أيوح عقيقة ما أسأل عنه » فانثى بزعمهم باطنى » واعترافهم 
يكونى باطنياً يمنع من سطالبتهم بحقيقة ما أعرفه فيجعلونى بالكشف عنها مثلهم ظاهريا » وإنما 
أصلح أن أكون سائلا فيردون المبواب الذى لا منعة دونه عيدم ولاحجاب . قال العلوى: 
أو ماسمعت قول رسول الله صلى الته عليه وس : «من سثل عن عل عنده فكتمه أَنْجَمَدهُ 
الله تعالى يلجام من نار . قلت : الله أكبر قد حصل ما نتكلم عليه إن الله تعال 
أعطانا من حيث العقل بصيرة بها لستبعر» كا أعطانا من حيث الشاهد بصراً به نبصرء 
وقد عرقنا من شأن النار أنها تفرق الأجزاء وتمل الأجسام الجتمعة , واللهام من النار الذى 
هو مجموع من جوهر منها يفرق أجزاء ما تسلط عليه » ويالها ليس يكاد يتمعنى.لى ولا من 
له عقل » وكلام رسول الته صلى أنته عليه وسلم الحق الذى لا يشوبه باطل » وعسى أن يكون 
ضرب فيه مثلا يحتاج الشريف أن يستصحه ويعرف العتى الذى تقوم عليه بينة العقل 
مته » قاما مقتضى تصوره فيه لا يصح . فقال : أما تؤبن بتدرة الله جل جلاله ؟ فقلت : 
“كيف لا أومن بقدرة الله سبحانه وهذه السموات امبئية الرفوعة السمك(ي) والأرض المدحوة 
الوسيعة العرض وبا بينهما ججيعاً من ممنائع حكمته وقدرته . غير أنه لا لم أجد فيها الهام 
.من الثار تعجبت مما قال الشريف فيه وطفقت أطالبه البيئة عليه . 

وأخذ الشريف لا يمر ولايجىء فى المبواب » وتقطعت به الأسباب ؛ حتى صار القوم 
الوقوف من الخحاشية والأستاذين يتضاحكون منه ويستهزءون (د) به , والقوم اللدسوسون 
لعذليتى(ه) والكلام ى نوتى والقصد لاحماء صدرى حاضروث يهيمون فى كل واد 


(!) ق د ؛ النقصون . - (ب) سقطت فى د . - (ج) قى د السمك . 
(د) فى ك : تهزأون  .‏ (م) فى ك : لتغتيرى , 
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وأنا لا أعبأ بهم ولا أنصيب لمم ؛ معرفة منى بكونهم ملسوسين » وعلى تذليقق تحمولين » 
فقال اللك : دعوا هذا الباب وتكلموا فى أمر الصيام ووجوبه على الرقية أو غير الرقية . 
فقال العلوى : يحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جع أصابعه الخمس وقال : 
نحن قوم أميون لا عرف الحساب ؛ الصوم مرة هكذا حتى استوق العدة ثلاثين 
فى ست مرات » وأند جنع الأصايع ثانية فلما اتهى إلى الآخر نَقْص واحدآ من الأصابع » 
ثم قال وسرة هكذا . 

قلت : حاشا لله أن الى صلى الله عليه وسلم الذى شرفه الله بالعراج > وأراه 
ما وراء الحجاب يكون به من العى واللكن وإن كان أيكًا أن لا يفصل ثلاثين من 
اتسعة وعشرين بلسانه فيغنى عن جمع (|) الأصابع وتحريك اليد هذه الدفعات الكثيرة 
بما يقوم به راعى البقر والغنم » ثم أن النى صلى اله عليه وسلم قال : إنى يطرقات 
السماء أعرف من يطرقات الأرض » قلى أنه على الله عليه وسلم » على كون هذا 
الكلام العظيم محصورا عليه بثيثاً » يسكشف(ب) للسماء فى طلب رؤية اللال لقام الثامن 
لوافقته يقولون ابن هذا من دعواك بالأمس إنك بطرقات السماء أعرف منا بطرقات 
الأرض ؟ وسوى هذا فلو كان الال شيئاً يتعين وجويه ولزومه لكان ذلك لنا خاصة » 
ولكان هو عليه السلام بالغنى عنه لكون جبرائيل يعتاده بالوحى ينزل عليه » ولكان 
سؤاله جيرائيل بمل* أمل” الهلال أولى به من التكشف للسياء لطليه » وق مشماره 
التشكيك فى أمر نفسه وتعليل نزول الوحى عليه . ولو وجد واحد منا السبيل إلى 
ملك من الملائكة يمتفتيه ويستخيره عن مغيبات الأمور أكان يتدكل على نفسه 
فى الطلب والاجتهاد ؟ هذا ما لا يقوم عليه دليل ولا برهان . فخزى العلوى .من هذا 
المبواب خزيا قام وهو يتعشر بذيوله [حتى صار القوم الوقوف من الحاشية والأستاذين (ج)] 
يتضاحكون منه ويستهزئون به وانصرفب كل منا إلى داره . 


وحايات الترم 


وغشى اللك من غواشى الحيرة والحشمة إن غدر فى وشرانى يثمن جمس ما لم (د) 


(1) فى د : جهيع . - (ب) فى د : يكشف الساء  .‏ (ج) سقطت هذه البملة فى د . 
(دل ديلا : 
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ايسعه جلده فيه واتبعنى نصف الليل بأستاذ من حضرته محتثم صعد وصوب فى الاعتذار 
عنه وتقطيع الجل «ترسلا منه » وقامت قيامة المارق الذى دس العلوى وأنشأه لهذا للقام 
وجعل يتقطع فى جلده» ويخلق لى ذنوباً وينسبى إلى أتى أغرى الديل جميعاً به » وأبعثهم 
على ذكره بالتقبيح فى مواسمهم ومجامعهم » وأغريهم بالبطش به والتجمع على هلاكه(ا) 
وكان يلتى اللك كل يوم بصحيفة من الشكوى ينشر ها مواضعة فيا بيهم على إتمام الضرية 
وبلوغ منتهى المكيدة ؛ على كون الاك يقدم رجلا ويؤخر أخرى مؤثراً لبلوغه الخليفة 
يدض براده يعد مصائعته له بما صائعه به » ومحتجزآ عما يوعده به أنه يستنصر التركانية 
عليه ويصين فى شعبهم إن لزم الطريقة التى نقمها منه » وقاصدآ نسخ معلوبات الناس أنه 
صار فى شعى وتمذهب يمذهى » فيكون يألف يه قلوب العوام » وهومع هذا كله يخاف الله 
سر ساس ون ا ارتكيته ومن بعد ما عاهد الله 

وأخذت صفقته فيه من حفظى والائعة عنى وما انغرس فى قلبه من كلاءى الذى 
١‏ 0 آخذ إقراره به أنه ماس مثله على مسامعه » غير أن 'كفة الموى كانت أرجح من 
كفة العقل » وكان الرّمان يانجاده الخليفة ودءأ(ب) من التركانية لم يكونوا منقبل » مال 
على كل اليل . فلما كان ذات يوم وقد اجتمع إلى جمع كثيف من الديلم فى مجلس يوم 
الثلاثاء وكان انتمج فيه من ذكر العلوى وبناظرته وذكر من دسه » تك الحاضرون 
يما يتكم فى مثله » وكان يحضر الموضع عيون » فأعادوا على الارق ذكر ما جرى » فقصد 
وجها واحداً حضرة اللك ء وأعاد من كل كلة عشرا » وأزك النائرة بجهده ؛ وعقد عزمه 
على الكاشفة » وتمزيق ستر(ج) المساترة » وبعث اللك إلى بالرسالة أستاذا من خواصه 
7 حظيآً عنده يقول ؛ إن فلانا يعنى الارق حض فى يجلسه وقال إنه_دارت عليه اليوم عندك 
سوق 07 وتَدَكقْجْه بكل قذم وسفه ألسن » وتوعده الديلم يالفتك به والقتل وأسباب 
لا ثوجب السياسة مثلها » وان الأولى أن تمنع من جرى مثل ذلك بين يديك » وتبت 
أرسمان القال فيه والقيل وبا يجرى هذا اكجرى . نأجبت بالاعتذار وقلت : إنى زام للسانى 
عن ذكره وبسلمه إلى رب العالمين الذى هو ولى مكافأته عن قعله , أما ألسئة التاس 
فلست عسملكها » وشى”" شاع وذاع واشتهر فى كل مكان من فمله لا قبل لى بأ أريه أ 
مطاوى الكفاء , 4 ١‏ 


(1) فى د: ملاكه . - (ب) فق د : ورذا . - (ج) قاد ؛ مر . 


() سوق : جع ساق بمعتى شدة ومنه قوله تعالى : يوم يكشف عن «ساق» ب : 
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وسمعت أن املك لما بعث الرسول أظهر الاشفاق من حضورى بتفسى معه لاقاسة العذر» 
علماً منه يما يعتقده حجب المجاملة معى وقال : أرجو أن يعقد مكانه ويرد جواب الرسالة 
ولا يأتى بنفسه . فقال المارق : هو أجهل من أن يفعل ذلك ؛ أو ما يشبه ذلك من 
كلام جفاه . ونا أدى الأستاذ الرسالة أحست نفسبى بالشى » ورأيت الصواب أن 
لا أمر واقتصى على ما يبلغه الأستاذ عنى فى الجواب ٠‏ وامتنع الأستاذ إلا أن يأمذق 
إليه لأكون البرهن عن نفسى » قصداً منه لخيرء وقد كان رحمه الله ممن يؤثر اير 
ى ويحبنى » وتوخى به أنى ألحن يحجتى وأقوم بالعبارة عن نفسى ٠‏ قلزمنى إلى أن حملى 
معد . وسمعت أن اللك لما نحنى من بعيد أظهر تغما من عبى” . وقال : بئس الثى' . 
فتقدست إلى حضرة أللك وخدست وجلست» وقال الأستاذ : يا شاهنشاه قد أبلغته الرسالة 
فاعتذر وقال كذا على كذا ؛ ثم أخنت الكلام من فيه ووصلته بقولى . فقال المارق : 
إنك تهاوزت حدك ويسطت لسانك فىء » وى هذا الشر يف الزى الطاهر الذى هو خير منك 
وين إمامك وبن بنى القداح كلهم » وهو إماى وقدوق فى دينى وعد أآخرق . فقلت : 
صان الله هذا الوقف الشريف وحضرة اللك العظيم أن تجرى فيها هذه السفاهة وذكر قوم 
ليسوا بأمثالك وأمثالى » ولا عندهم خير من وجودك ولا عدمك ء ولأن كان هذا العلوى 
إمامك على ما تذكره وعدة دينك » فلم جعلته مشرف دارك واستحفظته ختوم(ا) 
ممازنك ؟ أرأيت من اتخذ إمامه وكيل داره والشرف على انباره - وكان العلوى يتولى 
القيام بذلك كله له قهام ذلك النذل فى وادى النذالة والأقوال الخارجة مما يبرى فى مجالس 
اللوك(ب) » ويقتفى جواياً ؛ وقال فى خلال خساطه : إن الذى اتغذته جنتك من 
حديث العلم والددين هو مويه (ج) وتدليس لآن همك الوزارة وسشاركة وإيثاراً إلى املك 
فى الملكة. وكان قصده بهذا القول خاصة أن يبلغ الوزير قيلهبه ويجعله على (د)القالى . 
فقبته : لا حاجة لى إلى إقامة البرهان على كذب هذا القول مع حضور املك وسماعه » 
فان ذنك كا قال الته سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام : « إن كنت قلته فقد علمته » 
وكذلك الوزارة إن كنت من خطابها وطلابها فمنه طلبت » وهو حاضر يسمع النجوى » 
وكيز من اتخذ الصدق 'مذهياً » ممن افترى على (ده) الله كذيا . 

ولا جرت هذهالمكاشفةالقبيحة » قام اللك من موضعه حذراً من النجل » وقمت مدهوشاً 

(!) فى د : مختوم  .‏ (ب) هكذا فى الفسختين ولعل الأبوب : مما لا يجرى فى عبالس الملوك 
ولا يقتفى جوايا  .‏ (ج) فى ك : خياطة  .‏ (د) فى د : قيلهبه على ويعله لمتالى . 
)ةك ولاس . د كاده 
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مما تحزب على من الشر وفتتح كين الغدر . ومضيت أجر رجلى إلى ينتى » وبت ليلة يا لها من 
ليلة » وعبارت يشيراز صيحة )١(‏ واحدة بحدينى وذ كرى فى البيوت والساجد والجامع » وتباشير 
المخالفون فى كل بقعة وكل مكان » ونفذت الكتب إلى البلدان الشاسعة بالتبانى أن الملك 
رجع عما كان عليه من الضلالة » وقتل فلاناً وجعله قطعة قطعة » وسمعت وإحدآ يتباشر 
واحداً أن فلاثاً فعل به كذا حتى قطعت البغلة الى كان يركبها قطعة قطعة ققال البشى: 
ناولنى يدك أيوسها . قال المبشر: بل هات صدرك فامسحه على صدرى لتسرقلوينا التى 
ى الصدور ‏ بانكشاف هذه الغمة عن الاسلام والسلمين ؛ وكانت هذه الكاشفة جرت ى 
يوم الثلاثاء الباق بينه ويين يوم المبمعة يوان ؤكانت جرت عادة اللك يأن يضر 
المسجد التامع فى كل جمعة من شبر رسضان ء فعمد المارق على الاجماع بقاضى قضاة فارس 
ورعوس الضلالة من أهل البلد وأمتن علهم بفعله ى(ب) »2 وأننى ما غضيث إلا لله 
ولدين (ج) رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبا آثرت إلا تطميس أثر (د) الضلال » وبقيت 
خصلة واحدة إن(ه) وقعت الساعدة متم عليها » أفلحم وأفلحنا » وإن تكن الآخرى 
فسدت الخال فى أيدينا , إذ كان اللك قد أشرب ف قلبه حب هذا الانسان » و لثما نحن 
كالعنفين عليه فيا يفعله والمخوفين له من عقبى ميله إليه وعماماته عليه , فقالوا : وبا ذاك 
الخصلة ؟ قال : هى أن يفرق كل واحد متكم تبعد وأصحابه فى الأسواق والحال ويجنْشد 
الحشد العظم من العامة والرعاع ليصطفوا يوم الجبعة من باب ذار الك إلى اللسجد 
الجامع ؛ ويضجوا بالشكر والدعاء على ما كنى الاسلام من عادية هذا الانسان بلسان 
واحد نبجيجاً لا تكون نفخة الصدر مثله ء حتى يرقف قلب “للك من لقيا هول تنك 
المجموع » ويحسن فى نفسه فعلا من أجله صاروا له محبين بعد أن كانوا مبغضين » 
وشاكر بن عقب أن كانوا شاكين » قستحك ما فعلناه ويستقر ولا يتحلحل 217 وكان قصله 
لعنه الله أن يستجيع القاغى والشايع المجموع » فاذا اجتمعوا تقار الأمر لم يقفوا عند 
أمثلتهم ف الاقتصار على الشكر » بلى يتجاوز إلى بسط أيديهم بالقعل والحرق و إيقاظ 
عين الفتنة ليبلغ هو مراده بأيدى غيره . فلا كان يوم المجمعة معت فى منزلى ما ل أشببيه 
إلا بنفج الصور حقيقة ؛ وما حسبت إلا أن العبيوف تأخذنى من أقطارى » والنار تحرق إف 


(|) ى ك : ضجة . - (ب) سقطت جلة فى النسختين لعلها : ومن قوله لم . 
(ج) ق ك : ولدين الاملام . - (د) فى د : اهل , - (و) مقطت فى د . 


() أى لا يتحرك . 
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جواتب دارى » وقعدت مستسلا لأمر الته سبحانه وحكمه ؛ وجائداً بنقسى على أهل يبت نبيه 
صلى اله عليه وسلم » فطس الله على أعين القوم قضلا منه ورجة » وجعل على قلو بهم من قهم 
ما قصد يجمعهم له أكنة » وتفرقوا , فلى لم أقاس من الشدائد غير تلك الساعات لكان كثيراً , 


غرر أى لهام ,اير 


فلما انقض القوم أتتتى رسالة اللك على لسان أستاذين من خواصه يقول لاشك أن 
هثه الضجة التى كادت تخرق الأرض وتشق(!) الجبال وقعت فى مسامعك ء وعلمت 
أن هنه الأم لايحصبها إلا الته سبحانه أعداؤّك وخصماؤك », وكانوا (ب) أعداءنا فيك 
أيام كنا قربك وندنيك » وينيغى الأن أن تأخذ لنغسك وتبتغي سبيل نجاتك » وتفرغ 
هنه الإلك ثم تأخذ أى صوب شئت . تقلت لا : قولا للملك خف“ را إليه إيايك وعليه 
حسابك » واذكر أيامى عندك ومعك , فانك لا ترى فيها شيئاً تذمه وتنكره » وى ى 
رقبتك من أمانة الله تعالى ما هو لازم ها لزوم القلاثد (ج) ) فلا يلمك أحد من عهدته 
ولا ينجيك شى” من تبعته . وأما التفى فكيس ذلك مما ترعبنى به» إِذ كانت هله النعم 
التى أتقلب فيها (د) من ابتداء أيام مملكتك إلى هذه الغاية قصداً بالروح والهجة 
وبكوماً يسوء العذاب قى كل حين وساعة ليست مما يضيق على الانسان أن يوليها ظهراً » 
وبمك عنها صبرا » والسمع والطاعة لأمرك . ولا كان فى اليوم(ه) الثانى أو الثالث 
أسل إله قوباً من' أجل من" بحضرته يتحملون معذرة وقولا أنه يعز عليه ما يكلفنى إياه(و) 
من الصعوية ؛ وإن كتاب الخليفة ورد بالعظام فى يانى » والتوعد بطغرلبك التركانى » وأنفذ 
الكتاب مع القوم لأقف عليه » وذكر أن رسوله لاحق فى أثره » وجعلوا الكتاب فى يدى » 
فنفضيته عنى ورسيته وقلت : لا أعرف خليفة غير السْتنصر بالته » وهذا الكتاب ما لى حاجة إلى 
قزاءته . إلا أنهم عرفونى أن مضمونه الوقوع فى موالينا عليهم السلام » وتنقيصهم (ز) 
والقدح قألسابهم » والكنايةعنهم بالغارية الفعلة الصنعة » والقول أنه إن كانت دعوة تعزى 
إلييم فى الأيام التقدمة » فلقد كانت فى الخفاء والستر » مثل خبيات الصدور ». ومكنونات' 
القلوب » وإن أحدا ما جس رعلى مشل ما جسر عليه هذا الرنجّل القاعل الصالع من الوقوف 
(1)ف د : تشق . - (ب) مقطت فى ك . - (ج) فى د : القلادة . 
(د) فى د : إذا كانت هذه التعم اتقلب من ايتداء  ,‏ (ه) فى د : يوم . 
(و) مقطت فى لك , - ([) فى د : وتتقصهم . 
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فى بعض مواف إظهاره وإشهاره » والتجرد لدفع معام 3 كرس بالصلاة والخطبة وإزالة 
أسامينا بالكلية » وإنه إذا سوسح فى بايه + وأهمل الاستيثاق منه وتسليمه ى يد صاحبنا 
فقد أخرجتمونا من عهدة الايمان والحهود ييننا وييشك » وأحوجتمونا إلى استنصا رمن ينصرنا 
عليكم - يعنى التركانية -- وقلت فى جواب توعده بالتركانية : أما التركانية فليس قصدهم 
هذه الديار نصرة لخليفة ولا مظاهرة له إلانى طلب الك » ولو قتل مثلى ألف ماارتدو! 
على أعقابهم إلا أن بردم الله سيحاته ؛ فقولوا لثبلك ليشتد علييم بعد معونة الله مسبحائه 
بعضده واستنزال أمواله التى أعدها فى قلعته وتغرقتها ى أعواته وأنصاره ليشمروا عن 
ساق الجد فى المائعة عن ملكه . فأبا الأحدوثات(!) وأسمار الليل فا يىء منها شى' » 
وأما(ب) ما يسوبتى من الخروج فانى على ذلك » ويجمع لد أمرى © وعاقد عليه عزيى . 
فرجعوا عبواب الرسالة إليه » وكنت فرحان بايجاده لى السبيل إلى النزوح حذرا من مكيدة 
تتم على بالقتل » وأن يصل (ج) رسول الخليفة فريما سلمت فى يديه , فدخل الارق لحاه 
الله فى رأيه » ورده عن فسحته لى فى السيرء وأشار عليه بأن عل حبسى دارى ؛ وذكر 
أنه إذا أطلفنى فى التوجه لم يأمن اسثارة الديلم ى عصبيتى » وربما تأدى الأمر إلى 
فساد كلى لايتلاق » فرجع إلى الرسل وقالوا : سويت (د) بالمرور » فالزم دارك » واغلق 
فى وجهك بابك , إلى أن يبلغ الكتاب أجله » ويرى الك فيك رأيه , فهالنى ذلك 
وراعنى » وجهدت كل اللجهد فى القلس (ه) فلم أجد رخصته فيه . ولا كان بعد أيام قليلة 
دمل ابن السلمة رسول الخليفة وتلقوه يبعض الحاشية الكبار فى ضمميمة إليهم من الأتراك 
وم يستصحيوا من الديلم واحدا ودخلوا به إلى اللك » وسلم ما كان فى محبته من المدية 
الشتملة على ثياب السقلاطونة الرفيعة والاستعالات البغدادية » وتماثيل الكفور الحسنة 
-على ما يلغنى ‏ الطائلة ؛ فأنزلوه على طلبة نجيحة » وحاجات من قبل دخوله مقضية 
إلا ما اقترحبه من تسليمى فى يده » فان الته تعالمى يفضله أحسن الدفاع فى ذلك . ونا 
كان ذات يوم جاءنى رسول من عند ابن السلمة صاحب الخليفة وذكر أنه يتعرف خبرك » 
ويتغم (و) لما جرى عليك » ويذكر أله استقر فى نفسى ذكر فضلك ى نفسك وعلمك 
ورجاحتك » غير أن تباهرك بأمر تستنفر به العالم على نفسك » وتقيمهم على ساق ى 
معاداتك » وتستخعم معه الخليفة » لالسان بمصر لا يضرك ولا ينفعك » ما ليس له 
مدخل فى العقل » ولا يليق صدور مثله من العقلاء الغهماء » وينبغى أن تازع عن هذا 

(1) فى د ٠‏ الحدوثات  .‏ (ب)سقطت فى د , < (ج) فى د : وان تصدر سؤال الخليفة , 
(د) فيد : ما اسوأ. ‏ (ه) فى د : القاس . . (و) فى د : يتخ . 1 
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الرأى وتعدل عنه + لأكاتب مجلس الخلافة ى يابك وأترضاه » وأستدعى “كتايه إلى حضرة 
اللك يما يصلح شأنك » ويردك إلى العهود من قربه وخديته . فأجبت وقلت : إنك 
المشكور على حسن هذا الاهتام » غير أن الآأس الذى أنا بصدده أمى دعانى إليه التدين 
يه ؛ وإعتقاد اكتساب مرتاة الله قيه » وليس اعتقادى فى هذا الانسان الذى هو يمصر 
وقلت إنه لا يضرنى ولا يتفعنى , كاعتقادك فى مرمملك , ولست بالذى يقف موقف المعتذر 
إليه » ولو قتلت ألف قتلة » وم يكن لى فى خدمة الاك فائدة فيصبو قللى إلى الرجوع 
إلى تلك الفائدة . ثمأن ابن المسلمة سار » وكنت إلى حين انصرافه لا أعد نقمى فى غمار 
الأحياء خوفاً من تسليمى فى يده » وبن بعد مسيره أيضا ما كنت آدن الكائد والتاصيب 
التى لم بيزل المارق المقدم ذكره والخصوم عاكفين عليها يحضرة اللك » فكت إذا أصبحت 
لأرجو أن أمسبى » وإذا أمسيت لأرجو أن أصبح ء لما(!) كنث بصدده من قصد العوام 
ويغتاتهم وكيساتهم (ب) ف الليالى والأوقات الغامضة » لا سيا وقد ثبت فى نفوسهم أن 
السلطان خصمى » وإما تنكف عوادى العامة عن أمثالى مخيفة السلطان ء فاذا كان. 
السلطان سالكا فى شعبهم فى الضادة والشارة (ج) فا الذى عنعهم , لولا تفضل 
الته سبحانه » وأخذه بالنواصى والأقدام متهم » وكان يبلغنى كل يوم من البلاغات 
قها يقع من التظاهر على والاغراء بى ما ترجف الأرض من بعضه , 

واتفق فى أثناء ما كنت بصدده من هذا الروع والفزع وبهاجرة الدعة والطمأئينة 
أن إنساناً من الحاشية -- لا خلطة يينى ويبته ولا معرقة إلا طرفية ‏ رأى فى مامه كما .يرى 
التائم “كان أهل شيراز يسعون إلى مصلام على سنة الأعياد » وأنه سأل عن موجب 
سعيهم وليس بوم عيد » فقال قائل إن أمير الؤمنين عل" بن أبى طالب (عليه السلام) 
هو فى اللصلى يخطب الناس , قال الرجل : فأسرعت فى جملة المسرعين » فاذا هو عليه السلام 
على كثيب من الرمل » وهو يخطب خطية معروفة عند من رأى الرؤيا على ما قاله » فلما 
استتيها بسط يديه ورقعهما إلى السماء » ويسط الناس أيديهم يبسطه لما » وقال : اللهم 
اهلك من يؤذى فلاناً ‏ يعنيى به إلا أنه اشتبه زد) عليه نص حكايته عنه عليه السلام 
لفظة أهلك بعينها » أو لفظة تشبهها فى معنى الحلاك » قال الرجل : فانتبيت وأنا مذعور من 
هذه الرؤيا خائف » وقلت فى نفسى إن القوم لعلى ضلال فى قصد هذا الانسان بالسوء » 


(1) فى د : غير ما . ب (ب) فى ده يياتهم ,ا (ج) فى ك : السان . 
(د) فى ك : اشتبه عليه على نص . 
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وتتاوله يا مكروه وأن فلانا ‏ عنى واحدآ ماه - الذى هو من خلطاء اللك والقريين (1) 
منه هو صديتى + والنصح له يتعين على ليكف بأسه عن هذا الانسان » ويعتزل الظالين له 
والواقعين فيه » ولثلا يصطل ينارهم ؛ فمضى الرجل إليه وأفرشه القصة فيا رأى ق منامه » 
فتوجد ذلك الانسان إلى حضرة اللك وقص عليه رقيا الرجل » فملىء املك رعباً منها(ب) 
وقال : لعل ذلك اختلاق وبواضعه ؛ فاستحضه ولم يبق من الايعان الغلظة بالته سبحانه 
ورسوله وسلائكته وكتيه ورسله والطلاق والعتاق ما لم يستحلف به , حتى ود الرجل لو 
ترلك: البكلام فى إسى نفسه 2 ولم يخرجد إليهم ناصحاً لم يمه . 
وكانت حالى واقفة على هيأتها نحو سبعة أشهر .أبل بالدم ريقى ولا أعقل شيا من 
أمرى » وأنا قاعد فى كن (-) بيتى » والباب مردود على وجهى . فبِينا أنا جالس ذات يوم 
إذ قرع على الباب بهول نقيل : من على الباب ؟ قالوا فلان بن فلان أحد أصحاب املك 
من الاضداد الباثنين بالشقاق الداخلين مع المارق القدم ذكره مدخل كل بلية » فدخل 
وقمت له وأ كرمته فقال : أين (د) الكتاب الذى أحضره إليك كاتب فلان » الفراش دار (ه) 
يمتاج أن ترده إلى حضرته . فسعت (و) شيثاً تكرا لا علم لى به , ققات : أى 'كتاب ؟ 
قال ذلك النذل : كأنك لست تعرفه» وتشككنى فى عرفانك به مع ما صح لى من احضاره 
إياه بين يديك استراقا من صاحبه ؛ وتقرباً يه إليك » وقالوا إنك أحرقعه , قلت له : 
فمطالبتك لى برد شى' أحرقته تكليف ما لا يطاق ؛ قال ؛ فان الملك تقدم باحضار الكاتب 
الذكور وحيسه فى الخلاء ق شر موشع » وهو متوعد يقطع يده الساعة إن لم ترده ؛ 
وقال الك : إى أعرف أنك تتحوب(ز) من أن ينال إنسان ضرا تكون أنت سبيه » 
لخد على هذا البائس بيمينه » وحام عليه من قطعها ,برد الكتاب ؛ قلت : إن شاء فليقطم 
يده » وإن شاء فليقطع رأسه » قإ على حوب فيا يفعله يه » والكتاب الشار إليه لم أره * 
وم يقح بصرى عليه » ولو قلت لى أى كتاب هو لعلى كنت أقم. على مثله فأهله إليه 
إن كان له بحضرته هذا النفاق العظم ؛ قال : هو 'كتاب مصنوع قى إبطال أنساب 
أنمتكم (ح) الذين يمصر والابانة عن “كونهم مموهين مدلسين » ونشى مطاوى مثالبهم ومعائبهم » 
وإن هذا الكتاب أحضره الغلوى الذى ناظرك + قلما استتمت قراءته أسلمه الك إلى 
فلان الفراش دار ليحتفظ به » كمله الفراش دار إلى بيته وأذى كاتبه عينه على اللكان 
الذى أودعه إياه » فأخذه وجاء به إليك ؛ ونا كن هذا اليوم حضر وأرسل العنوى يطلبه 
(1) فى د : القريبة . -- (ب) ف د : منه . - (ج) قى د : ركن , - (د) ف د : أن , 
(ه) فد : الفلاشلار , ب (و) قى د : فممعته.. ‏ (ز) فى د : تحوب , - (ح) فى د أمتك . 
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وقال : « إن كنم غنيتم عنه فردوه إلى » فنسى الاك لمن أعطاه وإلى من سلمه قفكر فيه ملي 
فتذكر ء وقال للغراش دار رده فقال : حتى أطلبه فى ببتئ » فذهب وعكس دارو وخزاثته (1) 
فلم يجده فيه » فعرفوا أن كاتبه سليه منه » وأحضره عندك ؛ وتقرب به إلى قليك » 
يكونه من أهل مذهبك ؛ فقات : والته ما وقع طرق على هذا الكتاب » ولا حشر بين يدى » 
وبالى سند علم جملة » وإن كأن عندكم هذا الفرح به وعثله فليس هو بالكيريت الآخرء 
إن أشباه ذلك وبا هو فى معناه كثيرة » والمواضع مشحونة منها بما صنعته أيدى السفلة 
وأعداء آل الرسول صلى الته علية وس » وأنا أحصل لكر بثله إن شم 2 وأفرح قلوكم 
به . فخرج الرجل من عتدى بعد مكاشقات جرت يبى ويينه » وأحوال + أعتمد يها را 
ولا هوادة » بل جردت لسانى عليه وعلى مرسله ؛ وقلت : إنى قاعد متهدف للموت , 
وإنى ليعجنى أن أكون مستشهداً بأيديكم » فاقض يافرعون ما أنت قاض » إما تقضى 
هذه الحياة الدنيا . وكان الكاتب البائس التهم بسرقة الكتاب وجمله إلى> باقياً على جلت 
فى الاعتقال » إلى أن قفى الله من سواد وجوههم ما قفى » وذلك أنه رجع الفراش دار 
إلى داره مهموباً لما .برى حلوله يكاتيه من البلاء ؛ فقالت جارية من جواريه : إنك كنت 
سلمت إلى" دفتراً يوباً من الأيام فخبأته عندى فى مقرى + ولعله هو الطلوب المحبوس 
كاتبك من أجله , فقال الغراش دار هؤ المطلوب وليس المطلوب غيره » فأخذه قرده إى 
الك فستط فى يدهء وزاده ذلك خجلا على خجل . 


قرام الود عى يرال 

ثم إنللك م بالمسير إلى الأهواز فى عامة العسكر » ورأيت أثنى إذا بقيت(ب) 
مكانى بشيراز لم آمن ما يتم على بغيتهم من حيلة وبكيدة » تقلت الأحوط أن أكون 
فى الجملة » ولا أفارقٍ الجماعة » فاستأذنت فى السير معهم فمتعت » واستحكم على" يالمنع 
0 الظن ؛ وواصلت الرقاع بالسؤال فى الفسحة فيه فا صادفت إجاية ولا نى التشدد 
إلا زيادة » حملت نفسى على م ركبا صعب فى التتلص » ما هجس فى خاطرى ولا 
فى (-) خاطر أسد أننى أقدر على مثله » وأشعرت أقولى وبن يتعلق ى بشيراز 
أنه قد وقعت الاجابة إلى ما سألت فيه من التوجه وأنتى سائر ى الصحبة متنكراآ » 
وأشعرت المتوجهين فى الصحية أنتى بقم بشيراز على جلتى مستتراً » وأنتى أل بعهم 
(1) فى د : غزانته  ,‏ (ب) فى لك ؛ استبقيت  .‏ (ج) مقطت فى دا, 
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شيثاً من رحلى ودوابى وغلمانا(!) لى » وبملت على كير الزى واهيأة والدخول. ى 
أطار رئة » واستبعت غلامين مجهولين » وسلكت فى بعض المجاهل من الطرق » أكترى 
من مرحلة إلى مرحلة ارا أركبه » أو جلا أو ثوراً على حسب ما يتفق » وأتبمل فى 
خلال ذلك من سثقة الشى وخوض الأودية والوحول(ب) , والصير على مضض البرد 
والنزول على المواضع القذرة ما يكون اللوت عند دائه شافياً . ومن أشد ما كان عل" أنتى 
كلا اكتريت هارا أركبه رست قطم الطريق يه على الوحدة لعلا يرانى أحد ورام صاحيه 
أن يكون مع الرفقة اختلاط لبهيمته(ج) » وكان يخلف مرادنا فى الوسط » فكان يسألنى 
جما يوجب إيثار الوحدة التى جرت العادة بين المسافرين بصدها من طلب الرفقة » فكنثك 
معقول اللسان عن القيام يوجه العذر فيه . وكنت أحل(د) فى صوب الطريق 
بأقوام من الريافة وأهل السواد فاسمعهم يذكروتتى من التبيج يما أعلم أنهم لى شعروا 
لى لكانوا يتطهرون يددى ويصلون ء وحسبك يمن يقطع طرقات هذه سبيلها ويسمع 
بنفسه فق تقسدثل تلك العظائم , 


اليم فى نايز 


وسن الموانيع التى أردت أن لا أوجد بها وأوخذ وكاثت سلامتى ينها من فى ألطاف 
الله تعالى » موضع يقال له حمكابة29 وهو الكان الذى نبع(ه)منه أبو طاهر الليناى 90 
صاحب اللاحساء , لأتى دخلته فى يوم مطير واتتبذ بى طلب الكن الذى أتوارى فيد 
من الطر إلى السجد المجامع » وكان سوق البليدة إلى جائيه » فدخل واحد لنصلاة يعرفتى 
بامى ونسبى وجملة ما أنا عليه » ولا وقع بصره عل" دنا منى وتقرب إلى بها يتقرب يه 
إلى من كان له فى الدنيا قدم » ثم نظر إلى هيأق وحالى وزبى وما.أنا عليه فعلم أثتى 
(1) ف ك : وشلا  .‏ (ب) فى ك : الدخول , - (ج) فى د ع لببينة , 

(د ) فى د : احد , - (ه)فى ك : تبغ . 


() فى معجم ياقوت جنايه من قرى بحر فارس وف التجوم ج ب ص . «ى أنها من قرى الأهواز 
وقيل من قرى البحرين . 

(+) هو أبو طاهر سليان ين الحسن بن بهرام. الينابي ولى أمر قرامطة البحرين بعد أبيه فى خلافة 
القتدر العباسى وهاجم البصرة سنة . وم ه واتهب الكوفة واستولى على الرحبة والرقة وهو الذى أغار 
على مكة وانتزع الحجر الأسود وتوفى سنة .وم ( راجع ابن الاثير وبلة تاريخ الطبرى والغجوم الزاهرة ), 
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هارب » وعرض عله نقسه وباله وقال : عسى أن يكون لك حاجة نأقضيها » أو تريد 
با يكون معك بن قخرل نفقة وعندى ما لا أدخر يه ذخرا أجل متك . فقلت : بارك الله 
تعالى لك فى نفسك ومالك » لا حاجة لى إليك أسس من أنك ما رأيتى وأتى ما رأيعك , 
وجاءنى إنسان آخر علوى وسأل أحد غلاى عنى فقال إنه شريف وارد من كرمان ومتوجه 
إلى بغداد » فقيل ما هكذا قيل عنه(!) » فتقدم إلى وسم علب وأكرمته وأحنيت به , 
وقال : كأننى أعرف الشريف حرسه الله تعالى ؛ فقلت : يجوز أن يكون ذلك . قال : لقيته 
بالأهواز » قلت : قد كنت بها لعمرى . قال فى الموضح المعروف يقصر المأدون وعهدى 
بالشريف وهو يبنى هناك يناء » وأشار إلى المشهد (ب) الذى هو أصل البلية النازلة بى » 
فقلت : ما أعرف هذه المحلة وم أدخل الأهواز إلا جوازا » ومن أين لى ما يتسع لليناء 
وأنا ى شغل عنه بنفسى . تال : مالى(ج) أساترك » قالوا إنك فلان بتعظم وتفخيم قى 
الذكر » فقلت : قد “معت باسم هذا الرجل » إنه إنسان كبير (د) الشأن » متملك لقادة 
الديلم عقظم النزلة » إلا أنى ما رأيته » وقد يشبه الناس الناس » وربما يشييى به المشبه 
قال : فقد قال قوم للعامل إن الوجد أن تمتاط عليه » فر بما كان هارباً من السلطان » 
وإذا أخذته حصلت لك حغرته مكانة فهمة بتعويقك » فأشرت عليه بأن يضرب عن هذا 
الحديث فى الذكر صفحاً وقلت لست عأمور بذلك ولا مطالب به , وليس يخلى الأس 
من كون هذا الانسان هو المشار إليه أو غيره » فان كان هو الشار إليه لم يف تيردك 
لعداوته وعداوة الديلم قاطبة فيه بالثواب الذى يتحصل لك فى أخذه » وإن كان غيره 
فتد أوحشدت رجلا غريباً وعوقته عن موضع قعبده وحصلت على خجل من أمره » فقال 
الصواب معك » وقبل (ه) مشورق فى أمرك » والآن فأريد أن تأخذ منى ما شئت من 
مال وتجعله عدة فى طريقك » وتكرءنى وتشرفنى بذلك » لزيته خيرا . ودخل إلى 
ثالث غير نصبة من تقدم وس وتقرب وقال : إنه كش الهوض فيك فى هذه البليدة » 
فبين قائل يقول : إنك ظهير الدين 97 الذى هو صاحب البصرة قد أفلت من ممبسه وهو 
:فيه , فى ك : السجد . - (ج) فى د : ل لى . 

: كثير . س (ه) فى د : أقبل . 

() هو ظهير الدين أبو القاسم استونى على منك البصرة بعد وفاة تيار متوليها.سئة ع مع ه وقد 
عمى على أي كاليجار مرة وصار فى طاعة جلال الدولة ثم فارق طاعته وعاد إلى طاعة أبى كاليجار 
حتى اتفق أن تعرض ظهير الدين إلى أملاك ابن مكرم صاحب عمان فاستتجد هذا بأبى كاليجار فأرسلت 
المبيوش إلى البصرة واستولت عليها سنة رمع وأسى ظهير الدين وحبس فى الآهواز (ابن الأثيرج و 
اص مو وص ورس). 
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راج إلى البصرة ؛ وقائل يقول : إنك فلان وسمانى بتسمية(1) التاق الواله امب الظطهر 
من نفسه أنه من ذوى التحرق فى الولاء والتشيع » ققلت : يا إنسان ما أنا من الرجلين 
الذكورين بثى' » وإنما آنا رجل علوى عابر سبيل ؛ قال الرجل : فلى إليك حاجة , 
قلت : وها لل : ليكب قي ده حا ا ».لت نا تب الع 
يتان عنه شئ ؛ وأما أخذك له على مبيل التبرك بكونه خط الرجل الذى أشر 

إليه ف أنا هو ولا تبرك بخطى ولا بخطه على رأنى وبذهى ؛ قال الرجل : رقيت بذلك 
فامكتبه » قلت له : فى إليك إيضأ حاجة فاققها لتكون حاجة يحاجة ؛ فقال : : وبا هى ؟ 
قلت : أريد حمارا لشكتريه لأنصرف من هذا الوضع ؛ قال : سمعاً وبطاعة . فالصرف الرجل 
فى طلب (ب) اأكتراء الخارء وتشاغلت بكتب ما طلبه » لخاءنى بعد ساعة ,مكار وكان اكترى 
منه ووافقه على الكرى » فوزن له قلت : فأين الخبار لأركبه وترتحل ؟ قال : آتيك به الساعة 
فهو فى بعض القرى » فانصرف عتى صبيحة» وجاء وقت الأول وم يعد » وقارب العم وم يعلام 
وما شككت فى -كونى معوقاً من جهة العامل مأخوذا » وأنه نبى اللكارى عن العودة إلى> 
وأذى عل - العيون إن برحت من الوضع أن يلزمونى ؛ وما كنت بالذى يقدر على الى فأفوت 
طالبى لو رستهربا » وقامت عد القيامة من هذه اليهة » فوجهت فى طلب الرجل الى 
أق يالكارى ؛ وقلت له : إن الرجل تقاعد ب وم بعد وكان تقرر ين وبينه أن يعود من 
ساعته » ولو تفضلت وتوجهت على أثره و جلت بد مع الحمار لكان برا لا أثيض لق شتكره 
فقال : السمع والطاعة . وتوجه لوقه وإذا هو مقبل وبعه -الكارى والحمار قبيل 
الغياب ؛ فسرنا وأنا لا أصدق أننى ناج من تلك الخطة ؛ وأنظر إلى وراق هل تبعنى أحد ؛ 
فسرنا ويتنا فى قصى خراب على شاطى”* البحر » هو بالحقيقة أحد ملاعب الجنة وكنث عند 
دخوله كن زحرزح عن النار وأدخل الم . فلما أصبحنا مبرنا إلى حيث يسر التد 
تعالى وكان هذا دأ مدة شهر كلمل سفراً فى مقاسات شظف العيش » وأشمالا على ملبس 
الروع ؛ واستكمالا من كل أذى وعمنة للبنس والنوم» حتى دخلت منزلى بالأهواز عشيا سابقً 
لدخول الملك إياها » إذ كان اللك أقام فى الطريق ما بين شيراز والأهواز برهة تعرييا 
على التنزهات والمتفرجات ؛ حبّى أقام فى بلد يسمى سابور - على ثلاثة مراحل من شيراؤ - 
شهراً وكان فى تضاعيف مقامه يه نفذ إليه كتاب الترتيب يكونى مغيب الشخص 
وأننى مذ سار ركابه خاق العين والأثر » وأنه وقعت الاشاعة سيرى فى صحبته متنكرا » 
فأخله الوسواس من هذه البلاغة » و>معت أنه أقام العيون والجواسيس فى خيام الديلم 
(!) فى د : اهمى بتدميه  .‏ (ب) سقطت فى د . 
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ورحالاتهم ليستصح ق أى موضع أنا » ثم أنه كان يتقدم بيغم أطراف الضائق وتآمل 
الخيالة والرجالة واحداً بعد واحد وكشف وجوه من كان فيهم متلا ى عدة مواضع » وكان 
ذلك كله سعيا فى ضياع » لكونى مختيطا فى الجهلة الى قدمت ذكرها لا فى جملتهم ؛ قلما 
سم الل برمته . 


الو ير 5 الزهوائد 


وحصلت بالأهواز ألغيت(|) الوزير بها والعسكر قد تحملوا علها منذ أيام مستقبلين 
للملك ؛ ولم يبق ف الموضع إلا من لا قدرة له على المسير » فلما كان صببحة غد من عشية 
دخولى جلست للناس ظاهراً مكشوفاً ‏ وازدم عل؟ الزوار من بقايا القوم » وانتهى 
الخبر بورودى إلى قاغى القضاة ابن المشترى الذى كان الأساس فى مكاتبة الخليفة 
واستنفاره واستدعاء كتايد ورسوله وهديته » فلم يدر من الأرض خرجت أو من السماء 
نزلت » ا شعرت إلا وقد جاء الاذن بكونه على باب الدار يستأذت فى الدخول » فدخل 
وهنأى بالسلامة وأظهر التغم ا جرى عل* من الحالة » شيه الولى الحم : فقلت ؛ ما كان 
محمد اله إلا خيرآً وانصرف . ونفذت 'كتب الترتيب على انفراد والسعاة على اتفراد 
إلى الك بذكر حصولى بالأهواز ودخول الناس إل" غير مفكر ولا مكترث ؛ فامعلا” غيثلاً 
وحنقاً من ذلك ؛ ووجد المارق لعنه الله ومن كان من شيعته الطريق إلى القول » فقالوا إنه 
عصى أمرك فى مغارقة شيراز » وكنت حتمت عليه ألا يقارقها وسايقك إلى الأهوان ليثير 
الفتنة ويشغب ويغرى الديم بعصيانك وا تروج عليك » حتى صار يفور من غيظه وغضبه » 
ويحلف بالله ليفعلن بى وليصنعن إيعاداً كنت شيبت ناصيتى فى سماع مثله » ووثقت بحسن 
كغاية الله تعالى وكفائيه > و بزل يتراكم هذا التواعد منه على أسماع قوم يحبونى 
ويكرموتى فيضعف متهم » ويخمد نفوسهم » وم يكاتبونتى و برعبوتى ويستحلفوتى 
بالابمان المغاظة أن أتخل عن الآهواز وأحصل فى حلة منصور بن الخسين220 أحد أمراء 


(1) فط : لا من لاتيت , 


(.) هو بنصور بن الحمين الأسدى الذى ملك الجزيرة الدييمية وان خوزستان لنة م رع وقطم 
خطبة جلال الدولة البويهى وخطب للملك أى كاليجار ( ابن الاثير ج و ص .م ) ومن هنا نفهم 
الدالة التى كانت لتممور على أنى كاليجار . 


السيرة الؤ يدية 7 
البوادى » ريثا تنطنى وقدة النائرة » فاحتجت يحي الاحتشام منهم أن أستجيب لم ولو 
خلونى ورأى لاستقررت فى موتهعى » وبا زلت ولاعبأت بوعينه ثقة باله سبحانه كأ م أعبا 
بكثير من أمثاله . فقمت ونهضت إلى حلة الأمير المذ كور جزاه الله خيرا ‏ للا”مر ااقدور 
لزيالى عن تلك الديار» فقرب ورحب ء ولم يقصرف اليميل ؛ وسألنى عن يجرى الخال » 
فقصيصت عليه القصص ؛ فقال : أبشر با يسرك (!) ؛ فا هو إلا أن يحصل املك بالأهواز 
وأسير إليه وأسعى فى استصلاح شأنك معد . فلا حصل اللك بالأهواز سار إليه وخاطبه ى 
أمرى فأفقى إليه اللك يجميع السرائر فيا احتالوا على » ونصبوا الناصيب » فيا يتأدى يه 
الضرر إلى" » و إذا جميعه على السكة البى كنت أوردتها على منصور مما أودعته الآن بطن 
هذه الصحيفة م يخلف منها شى' ء وقال منصور عند عوده : إنه اعترف بجميع ما قلته » 
فكأنكا بلسان واحد نطقّا » وسأل فى رجوعى إلى مستقرى بالأهواز » فكأنه لان فيد 
لينا ما » سوى أنه أراد أن لا يكون ذلك على الفوز عفارقتى تلك الديار » فانه اتفق ى 
غضون ما نحن فيه موت ملك بغداد الذى هو أبو طاهر( وتأكدت رغية أبى كاليجار فى 
تملكها(ب) وكلن ذلك ميقا لايكاد يبلغه إلا بنصرة الخليفة ورضائه وأمره » قصار هذا 
الباب غلقا نى أمرى وسدا فى وجه مرادى وأقمت ى الخلة الذكورة نحو سبعة أشهر ' 
لايتوجه لى عود إلى منزلى » ولا قصد لموضع آخر وأخذمنى ضيق الصدر بقه » وجعلت ىق 
نفسى أن أقوم وجها واحداً وأرجع إلى الأعواز رجوع مستسلم للقضاء » وأشعرث منصور 
ابن المسين بما عقدت عليه عزبى » فلا أدرى أهو الذى طالع به أم غيره » فاذا أنا 
بكتاب بعد كتاب برد من اللك ويعرض على » مترجم به إلى منصور بن الحسين مضمونه ؛ 
إنك من الشفقة على ملكنا ودولتنا بحيث لا تعتمد لأحد هوادة فيه » وترى مراعاة زبامتا 
فى هذا الباب أمس براعاة زبام كل نزيل عليك » ويستند إليك » وقد عرفت صورة 
أى فلان أحسن الله توقيقه وأننا كل يوم ى صداع من جهة الديلم باحتجاجات باطلة 
ينشيثون بها ظاهراً وهو مغزام وغرضهم منها باطناً » ثم أنه قامت رشبتنا فى يغداد 
وامتلاكها وليس يكاد يتم الغرض فيه إلا بالمجاس الخلينى الاماى ء وإذا استقر يه العلم أن 


(1) فود : سرك . - (ب) فى د : تملكهنا , 


() الأمير جلال الدولة بن بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة بويه ,بن ركن الدين الحسن 
ولد منة رمس ومات ق شعبان سنة ممع ( ابن الاثيرج و ص موم وغتصر الدولة ص . وم 
ولكن انذى ف التجوم جه صن بم أند ترق ى شعيان سبة مع ) . 


ٍ“”“ السيرة الؤيدية 

هذا الانسان مقيم بفناء حضرتنا على جملته كان ذلك ردماً فى وجه ما نؤثر يلوغه » وحاجزاً 
يننا وبينه » وقد انتهى إلينا أنه على معاودة الأهواز » فالله اند أن توجده سبيلا إلى ذلك 
فانه إن عاود وقعت ثتبة نصلى يتارها صليا . 


لير ف طريم الى مصر 


وكنت مترجحاً بين أن لا أحقل بهذه الكتب وأعود ظاهرا أى خفياً » إذ ورد الختبى 
با كان حمل من الحضرة العالية النبوية من الخلع والألقاب إلى قرواش 20 فكان سبق 
ذلك بسنة أو سنتين من حشو أقوال المنجمين أن القران العظم الكائن ى تلك السنتين 
يفتغى أن تزول دولة بى العباس وتنتقل إلى آل أنى طالب كتنقلها من بنى أمية إلى 
ببى العباس ؛ ما قامت فى نفسى أمارته لصدوقة قولم بخبر قرواش وخلعه » وقلت لم لا 
أنهض وأزور اللشهدين بالكوفة : والخيرة صلوات اله على ساكنيهما » فأتعجل سعادة 
بذلك وأبلغ إلى قرواش وأشاهد الحال عنده » فلان كان مأموراً بشى” يقعله فاتنى أقع 
منه موقع المرهم من المبرح » فبتيت على للسير أمرى واستدعيت من الأمير منصور من 
الفرسان الجياد من وصل جناحى إلى أن حصلت فى حلة ابن مزيد0© وأخنيت منها(ا) 
صوب الزيارة وشفيت صدرى منها ثم تقريت إلى قرواش فرأيته منحوساً مطموسا 
لا يك قى شعب هما كنت أرجوه فيه. من الخير وكان يتصل إلى' الخليفة من اشتاله 
على تلك الخلع وتقذ إليه من عنده من سود(ب) الشعار الى هى 'كصحينته(ج) 
ما جعله 'كفارة لذئويه ء ولا حصلت هناك وجدتنى منع ت(د) عن ديارى »> ويقيت يبن 
الاب والدار ولم أجد وجها دون التبلغ إلى الخضرة النيوية » ولو سهل الله جل اسمه 
وصيرت بالوصل حمام سنة لكان رجوعى إلى مستقرى متيسراً مكنا ما جاءت 
به المقادير التى أجاب الله تعالى فيبا دعوة أمير الؤمئين على بن أنى طالب 
(1) ققد : مق  .‏ (ب) فى د : سواد , 
(ج) فى د : كصحيفه . س (د) ف د : امعنت . 
() هو أبو النيع قرواش إن القلد أمير بى عقيل وكان الخليغة الحاكم الفاطمى أول من استاله 
فخطب له يبلاده ثم رجح عن ذلك ولقيد الخليفة القادر العبابى ععتمد الدولة ثم عاد فدعا للفاطميين 


وتوق سنة مع ه ( التجوم + ه ص وء . تاريخ مختصر الدول ص روم ) . 
() في معجم البلدان : حلة ديس ين مزيد فى أرض بابل . 


السيرة للؤيدية 0 
ببلاك من ظلمنى وقصدنى » وذلك أننى بعد الاسعقرار بالحضرة النبوية هديدة 
قريبة سمحت من شرح ما رمام الله سبحانة وله الحمد به من مهم ألوف والحتوف 
مما هو عبرة لذوى الأبصار » وعظة أن سار سيرتهم من الأشرارء وهو أن أبا كاليجار 
أق من مأمنه ومكان أنسه وسكونه فقام عليه أقرب الناس إليه وأجلهم منزلة لديه 
أستاذ كان يسمى «سعاده(ا): باتغاق من بعض حرم الرجل الذى هو أبو كاليجار 
وحظاياه ومشاورة لندمائه الختاطين (ب) يه أن يسقوه سقية ليستريحوا من مقاساته 
ويجلسوا أحد أولاده الصغار من لا يجرح يتاب ولا ظفر ليكون اسم اليك له وجسمه لؤلاء 
ويعيشوا(ج) كيف أحبوا » وكنت ف مقامى بين ظهرانهم أتلوح (د) مما م عليه لانمة وأثم 
منه رائحة » ؤكان تمام الأس يعد خروجى » لأنه ما كان استنفد أكله ويقيت له يقية يسيرة 
من العمر فنم عليهم يما هم فيد صبى أستاذ أبيض امه «مشرق » إن القوم يأتمرون بك 
ليقتلوك فارقيف من هذا » وفتح عينيه لأخذ البرى” بالسقيم والغث بالسمين حتى 'كشف 
الغطاء » فأخذ سعادة امقدم ذ كره الذى كان روحه كروحه , فقتله قتلا لم يسمع بأصعب 
منه » فيوبا قطع أتفه » ويوبا قلع عينه , ويوما 'كوى جسنه بالمكاوى حتى تبرم امعاقب 

ثرة ما كان يعاقبه فضلا عن المعاقب »2 وبلغنى أنه صلب على جذع ختقا » فين 
أدنى من المجذع ‏ كان كن لاق الفرج » لخر الجبل يله مسرعاً ورباه فى حلقوبه حتى 
أختق ؛ وأطته الله تعالى بعمله فلقد كان عدة الظالين فيا بلغوه من ظلمى » وعكف على 
الباقين فمنهم من أخذ لنفسه وهرب » وبثهم من أخذته تقمته وغليت عليهم جميعاً الشقوة 
بحمد الله ومنه حبّى لم يبق أحد خدشنى منهم خدشة يقول أى فعل إلا وقد نكل الله يه » 
وأذاقه ويال أمره فضلا منه ورمة » وإجاية لدعوة أمير المؤمئين عل" عليه السلام مما "كان 
رآه الراق فى منامه » وبا "كنت استغعت بد لدى الحصول على شفين قبر.27 وتمريغى الخد 
فى ضريحه عليه السلام » فقام يذلك علم معجز له عليه السلام » يتحدث به إلى آخر 
الدهر فى ديار فارس » فلما بلغنى خبر هذه الخوادث علمت آننى لو كنت بالقرب لما عدمت 
عودة جيلة تسر الولى وتكبت العدو؛: ولكن السهم مرق وحصلت بالعدوة القصوى » 
فعند ذلك كتبت إلى حضرة !للك كتابا بالدعاء والثناء حسب ما يكنب إلى الوال 

(1) فى د ؛ سقادة  ,‏ (ب) فى د : الخلطين . 

(ج) فى د : يعيشوا  .‏ (د) فى د : الوح . 

() انظر القصيدة النامسة والأربعين من ديوان الؤيد داعى الدعاة التى امتغاث فيها بقبر على 
أبن أبى طالب ودعا على أعدائه الذين أخرجوه من دياره . 


ف السيرة المؤيدية 
والأماب » وعرفت من خوى المبواب وغيره من البلاغات الصادقة أنه كان على أن يبدأنى (1) 
بالكاتبة و ,برسل إلى رسولا قاصدا » فلما ورد كتاى عليه كان كن نشد ضالته رمه الله 


فاستحضي رسولى وكله من الكلام الجميل بما ذكرنى بد عهد مودته وعنى موقع حسلته 
معه على أثر سيعته وأجاب عن كتاى ا هذه نسخته ؛ 


غلاب أ لاد الى اير 


العنوان «لشيخنا وظهيرنا وسعتمدنا » المؤيد فى الدين عصمة أمير الؤمنين أى نصر (ب) 
أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأييده وسعادته وكفايته» وتمهيله «من شاهتشاه العفلم ملك 
اللوك يحبى دين الله » وغياث عباد الله » وقسيم خليفة الله » أى كاليجار سلطان الدولة بعر 
أمير الؤمنين » قداكان لقبه الخليقة شاهنشاء لعفل عاد دين الله وغياث عباد الله ومين 
خليقة الله فلما كانت منه الكائنة فى أمرى قرية إليه جعله مى دين الله وأخواته مما 
هو مكتوب فى العنوان - مضمون الكتاب . 1 

يسم الله الرحمن الرسيم . أطال الله يقاءك يا شيختا وظهيرنا ومعتمدنا امؤيد فى الدين 
عصمة أمير الؤمنين » وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وأتم نعمته عليك» وزاد ى إحسانه 
إليك » وقضله عندك وججيل مواهيه وسنى فوائله وجزيل منحه وقسمه لديك . "كتاينا 
إليك أدام الله جمهيدك من شيراز يوم البمعة رابع شوال عن سلامة ومزيد عز وقدرة » 
والحمد لله وحده وصلواتة على الى ا وعترته الطاهرين . ووصل كتابك وفهشاه 
واستوعبنا مودفه وتصورناه » وعرفنا ما ذكرته من أنك مع تقلب الأحوال بك + وتنقلها 
على الاخلاصض الألوف منك فى خديتنا مستقيم وللدعاء لأيامتا مقيم » ووثقنا يه 2 وم 
يتخالمنا شك فيه » وتي ركنا با أوردته من الأدعية ء وتققنا صدوره عن خلوص العقيدة 
والنية » ووجدنا ععرفة خبرك ى وصولك هاما إلى مقصدك ألساً يقتضيه جميل رأينا فيك 
ورعايتنا لأواصرك (ج) ودواعيك ؛ فأما ما كتبت به من أنك لما مثلت بتلك الحضرة الشريفة 

. حرس الله عزها » وبدأت بوصف ما عرفته من خلوص سر برتنا فى بتها » وتمسكنا بشرائط 
مودتها » وثنيث (د) بذاكرما شملك من حسن ملاحظاتنا فى أثناء تلك الأسياب التى جرت 
فاحتجت فى دفع غائلها والتوق من عاديتها إلى مقارقة مكائك ء والتناق عن أوطانك فتد 


(1) فى د : يسديى  .‏ (ب) ق ك : أ النص , 
(ج) ف د ؛ أوامرك  .‏ (د) فى د : تنيت . 


السيرة الؤيدية 03 
علمثاه » ووجدئا ما أتيته فى اطلاع تنك المضرة الشريفة على كن اعتقادنا فى مصافاتها 
مصدقاً لحسن المخيلة فيك » وجميل الظن بك » واعتددنا ببذه القربة الطارفة(1) الى 
أكدت بها زلفك 'السالفة » وازددنا استبصاراً برجاحتك » وتمثلا يجزالتك » وحرصا على 
اختصاصك بصنوف الأنعام الغمر وتوفير قسمك من الاحسان الدثر » ولاشك فى أنك تتذكر 
ما كنت تبذله عند كونك بحضرتنا من التوصل إلى تمهيد المودة يبننا ويين تلك ألبهة الروسة 
والتطريق إلى أن تأتينا منها فى الفينة بعد الفينة الكتب والرسائل التى بها يسعحم 
الوداد » وومكانها يبدو خلوص الاعتقاد وسع ما اتفق من حصولك بذلك المكان 
وابتدائك با ابتدأت به فى هذا الباب » فيجب أن تحقق ما كنت تبذله » وتصور لتلك 
الحشرة الشريفة » دامث بالعز مكنوفة » ما اطلعت عليه من شواهد صفاء عقيدتنا فى 
يغالصتها » وإيثارنا انتظام شمل سعاداتها واستقامة أمور ملكتها , وتعلمها أن هؤلاء 
التركان المسثولين على أهمال خراسان والرى لا يقصر خطاه عن بلادها العروسة 
إلا ثبات عسا كرنا المنصورة ق وجوههم , وانصراف همنا إلى قمعهم وقل غرهم » 
ويذلنا الأموال فى كف عاديتهم » وانتداب جيوشنا الوفورة قارعتهم » آين نبحوا وأين 
نبغوا » ولولا أننا ضرينا بيهم ويين تلك الملكة الحروسة بالاسداد ء وقبردنا +العتهم الى 
فى أكثر جهادنا لما سلمت أ كتافها من عوادى طغيائهم » ولأضرمت فيها نيران غيهم 
وعدواتهم » وأنهم لا يتجسرون إلا على حصولنا كالسد بينهم ويينها » ولا يتمنون إلا أن 
يتسهل لم السبيل إلى قصدها » ولن يم لم باذن اله هذا الرام » ولا تسعفهم به 
الأيام » قائنا متجردون للانقضاض عليهم متى تباوزوا حدود أممالم قيس شبر » وعازمون 
على تلقهم إن مماقهم حينهم إلى حيث تلى مالكنا يقاصمة الظهر > ولتقيقن -- حرس انق 
نعمتها ‏ أن لها من الانتفاع بمودتنا الحظ الأوق والقسم الأوفر الأسنى 4 ومخ ذلك فقد 
حدكث هؤلاء الأشرار نفوسهم بقصد الموصل على طريق أذربيجان , وإن تم لم ذلك لم 
يؤمن من استعارة نيران الفتن من جوتهم فى أكناف تلك الملكة ؛ وأما ما لنهيته من 
شرح ما صادفته هناك من الائعام وضروب الافضال والاحسات » فقد علمناه وكل ما تخص 
به من حب 9© وتخويل » ونزل إليك من بر جزيل ء فانه دون ما تستوجبه » وقاص 
عما تستحقه » ولقد أنسئا جعرقة هذه الجملة عن خبرك , وجدناك على انهائك إياها ونريد 


(1) ف د : الطروقة . 


و ) الحبا : جليس الك وخاصته . 


32 السيرة المؤيدية 
أن “نزيد ى شرح حالك وصورتك » ويجارى أمرك » فائنا نؤثر معرفة ذلك (ويعد) فأنت 
تعلم وفور أنسنا كان يقربك ؛ وأننا ما أخليناك عند جرى تلك الأسباب من الملاحظة الجميلة 
الى كفتك غوائل من كانوا يقصدونك » ولولا أن الصلاح لك كان فى ذلك مقارقة هذه 
البلاد » لما قنعنا منك بهذا البعاد » ونحن الآن مؤثرون اقترابك » ومترقبون إيابك » إلا أنه 
لايجوز أن تغارق تلك الحضرة الشريفة بعد تحملك ف التبلغ إليها المشقة الكثيرة التى 
حصلت لك بازائها من مثولك بها » وجمكينك من أحكام مبانى(1) الودة بيننا ويينها أ كثر 
فائدة وأسنى غنيمة إلا بعد أن تقرر معها قاعدة لائقة بمودتنا » وتتوصل إلى أن ينفذ 
منها إلينا قبل مجيئك كتاب لستدل به على ما سعيت فيه من هذا الباب » وكنا نؤثر 
مذ زمان طويل مكاتبتك يهذه الجملة » ولما ورد من جهتك سوصل هذا الجواب وعلمنا 
أنه ثقة مسكون إليه » أصحيناه هذه الغاطبة » وحرصنا على أن لشفعها يكتاب إلى تلك 
الحضرة الشريفة - حرس الله عزها ‏ إلا أثنا توقفنا عن إمضاء الرأى فى إصداره إيثارا 
لآن يكون ذلك بعد أن تشير(ب)به » وإذا فرغت من هذا الهم الذى عولنا فيه عليك » 
وعدت إلى هذه الديار صادفت عندنا من الاتحاف والانعام أفضل ما تريده » واستى 
ما تبتغيه وتريفه » فرأيك أدام الله تمهيدك فى الوقوف على ما كتبناه » وتصوره واعتتاد 
ها حددثاه » ومكاتبة حضرتنا فى الميواب بكتابك فيه وياخبارك وأحوالك وبا 'تراعيه من 
تلقائك موفقا إن شاء الله تعالى » , 

ثم أنه مكث غير بعيد حتى توجه إلى بلاد “كرما لال يحوزه من جاتب خليقة97 
كان له بها ذاكر أنه مالع عليه ١‏ واعتمم بقلعة يقال لحا قلعة «يزدشير»(ج) عنه فقطم 
مصائعته وحاسسى من جهته ما أمكنه ؛ وقام ,يرجع إلى يلاد فارس فقيل إنه عرض له فى 
طريقه عارض الخناق فأة فقضى عليه » وقبل بل كانت السقية على جملتها معدودة له 
فاسقيها(د) فتراكضت خيل النية إليد9؟ والله تعالى أعلم بما كان منه رجه الله . فهذه 
قصته وقصِبّى وحديثى معد . 

(1) مقطت فى الك  .‏ (إب) فى د : سير . 

(ج) ف ك : يزد شيراز وفى (ابن الأثير ج و ص مبص) [ برد سير ]  .‏ (د) فى اد : فاسقاها . 
' (.) ذلك الخليفة الذى ذكره المؤيد هنا هو بهرام بن لشكرستان الديلمى (ابنالاثير جو ص ميم). 
(,) رواية ابن الائير ان بى كاليجار لما ساو لقعال بهرام بن لشكرستان يلغ قصر ياشع فوجد 
فى حلقه خمشونه قم يبال بها وشرب وتصيد وأكل من كبد غزال شوى واشتدت علته وقد جمى 
وضبعف عن الركوب وم يمكنه القام لعدم الميرة بذلك المنزل مل قى عفته على أعتاق الرجال إلى 
مديتة جناب فتوق بها سنة .ع ه (اين الأثير ج و ص بريم) . 
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ولا حصلت بالحضرة الشريفة على النصبة القدم ذكرها كنت استصحبت إليها من 
البضاعة ما كانت قدثتى نفسى أننى به أفلح » ويه يكون توجهى وتقددى » وبنه أطأ 
فوق النجوم بقدمى لكون متجرى فيها ربيحاً ؛ وسعبى نجيحا » وكونى بالفضل معها مير زا » 
وعن كل قرن متميزا » فكشف لى الزمان عن كون اليضاعة التى كان رجا فيها. هذا 
الرجاء بائرة كاسدة مسترذلة مستذلة » فسقط فى يدى وعمى عل" طريق رشدى ء وقلت 
الآن مل السعى وخاب الأمل » ويطل المعتمد عليه والدكل » وألياتتى الفرورة إلى 
غيرها من بضاعة مزجاة ما “كنت أعتدتها طول دهرى » إذ كان حظى منها كحظ 
غيرى ' فلولا أنها تقوم بى وتريشى قليلا سبمى » لما قامت لى راية فى مجامع الناس » 
ولتلاعبت ى أيدى الأوضاع منهم والساسء فأنا أسأل الله تعالى محمد صلى الله عليه 
وآله جميل (1) العقنى والتوفيق يخير الآخرة والأوى برحمته ؛ وتم القول بالحمد لله رب 
العالمين والصلاة على صنوته من خلقه عد وآله الطاهرين وهو حمينا ولم الوكيل . 


() كا حيد. 
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لير ف مصمر 

يسم الله الرحمن الرحم (ويه تستعين) . وصل كتايك يا أخى أطال الله بقاءك تترثى 
لى عن محن تشرق معى إن شرقت » وتغرب إن غربت » وتصعد يصحيتى إن صعدت » 
وتصوب إن صوبت ء فأنا أينا استقر بى القرار أمارس منها ما لا قرار على قليل من 'كثيره » 
ولا اصطبار على جزء من أجزائه » وتذكرما بلغك(|) من دفع الزمان لى فى البقعة التى 
خلتها مثابتى وأمنى » إلى ما ذاب فيه جسى (ب) ووهن عظمى » وأنا تحمل على الفؤاد 
من الألم ثقلا ثقيلا » من شن أقسامه كون لسان الشكوى عنه معقولا . 

وتسأل (عن شرح أحوال لك ما أجد يه خنآً عن قبى وتنفيس لبعقى ( +) كرى » 
إذ كنت من أوفر الناس بى برآ » وأصوهم لى سراً » ولك ى المروة القام الشهود الذى ٠‏ 
لا يتكر ‏ قلا أخاف متك انتشار الحديث وحظك قى ستره أوفر ؛ فأعلمك يا أنخى ‏ رويح الله 
سرك ولقاك ف الدارين ما سرك - أننى بعد مقاسات الأهوال التى رأيتها عيانا » واستوفت 
قراءتك لكتابها مضموناً وعتوانا » بلغت يشق النفس الباب الطاهر » مترجحاً بين أسل 
ويأس ؛ ومتعقبا(د) لملتقى ما يققانى من طرق" إيحاش ويناس » فأنا الأمل فمن جهة خدسة 
ما خدم مثلها غيرى » حدانى فى حاديها , ونادانى بالأهل والمرحب مناديها ؛ وأما أليأس فمن 
حيث علمت أن القصود شمس توارت بالحجاب » ووجه بار (ه) تبرقع بالسحاب27 وأن 
السافة لعلها تقذفنى من الاضاعة فى يم » وتؤدينى من حيث أردت عنما إلى غرم » فكنت 
أناجى طول الطريق صحبى وقربى » وأقول لم : يا قومنا تعلمون أثنا فى برية من الأمل 
لا نغم أتففى بنا إلى عمارة التحقيق أم خراب اليأس ء قان حصلا على العارة عشنا 
وعشم (و) » وإن حصننا على الخراب فليتخذ كل متيم للخلاص ينفسه بوجه من وجوه 
الكلسب مطيا » وليأخذ نى طلب معيشته سراطأ سويا » فاست بالرجل الذى يقف نصلاح 


(1) فى لك : يلغت , - (ب) ق د : جشمى ( واليشم : السمن) . 
(ج) سقطت هذه الجلة من ؛ د . - (د) فى د : متعبيا للتى . 


(ه) ف د : نهارها  .‏ (و) فى ك : عشم وعشتا . 


(() يقصد بذلك أن السلطة الفعلية فى البلاد لم تكن قى يد إمامه ري 
عليه من أبه ورجاها الذين كان إلهم الأمر كله فسلبوا من الستنصر كل غى“ سوى الخطبة » وم يشا 
الؤيد أن يصرح يذلك تأدياً مته فى حديثه عن إمابه . 


السيرة الؤيدية” 31 


حالج على الأبواب , ولا من يلبس لبوس الطمم قيكنى عن العبدان بالأرباب . حتى إذا (1) 
"كشفت عن مقصدنا ستور القفار » وأنخنا به فألقينا عا التسيار » أدخلونى من ياب القاهرة 
المعزية إلى قصر الخلافة -عيره الله تعالى ‏ فاستلمت على جارى العادة فى مثله الأبواب 
(واحت الُريا ترابا تحت قدى) (ب) إذ ترشفت ذاك التراب + وأجلسونى هنيية لأفيق من 
غشية الهيبة التى ملا'ت جواغى ا غشيت السرة عشاهدة ذلك المقام قلى وجوارحى » ثم 
أدخنونى إلى الوزير العروف كان بالفلاحى00 رمه الله فرأيت شيخاً عليه من الوقار 
مسحة » ومن الانسانية سمة » فأدنى وقرب وأكرم ورحب » وخرجت فأخذوق إلى دويرة 
كانت فرشت لى هى من الكرامة فى الدرجة الوسطى من الخال ؛ لابالاكثار ولابالاقلال. 


ؤس والقسترك 


وقيل إن ها هنا يهودياً يكى أيا سعد التسترى 99 يحل منه الوزير الذى دخلت 
عليه مل اللفظ من الْعتى » وهو لأمور هنه المملكة كلها الأساس والبنى ‏ فاجعل غداة 
غد نوبة لقائه ؛ فتوجهت إليه فى خد على ما مثل لى » فرأيت منه اهتزازاً لرؤيتى 
واعتشاشاً » وأحتاشنى وقور قبوله وحفاوته احتياشاً » وخرجت من عنده بثياب ودنائير 
خرجت لى من خزانة السلطان -- خلد الله بلكه ‏ على يده . وتوجهت بعد ذلك إلى 
الوسوم بالقضاء والدعوة » الذى كان باب حطتنا0»© ونمن بالبعد » والواسطة ييننا وبين 


(1) فد : اذن . - (ب) فى ك : نحت الطتريا تحت ترات قدى , 


() هو الوزير فخز اللك عدقة بن يوسف الفلاحى تل سنة .عع هء وكان أول أمره يهوديا نا. 
واتصل بالدز يرى قائد الغاطميين بالشام وخدمه ثم خافه فعاد إلى سصى وخدم الميرجراث فلما توق 
هذا أستوزر المستنصى الفلاحى ثم قتله (راجع النجوم الزاهرة جه فى مواضع متفرقة) .' 

() أبو سعد سهل بن هرون التسترى كان تاجراً يهوديآ وكان مولى أم اللستنصى الفاطمى ؛ وهى 
أمة سوداء اششتراها الظاهر واستولدها المستنصرء فلما أفضت الخلافة إليه استدنت أمه أبا سعدورقتهإلى 
درجة علية وصار هو التصرف فى شثون البلاد وأصبح الوزير الفلاحى يأتمر يأمره (خطط المتريزى ج , 
ص .ب ) ثم قتله الفلاحى سئة ومع ه. 

(م) باب حطة اعطلاح قاطمى أخذ من قوله تعالى : « و إذ قيل لم اسكنوا هذه ألقرية وكلوا منها 
حيث شم وقولوا حطة» (سورة ب/ وب ) » والتأويل الياطن فى باب حطة أنه باب الدعوة أى باب 
الأيواب أو داعى الدعاة ,. 
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مجلس الامامة » وهو يوبعذ القاسم بن عبد العزيز بن د بن النعإن17) رجه الله وإيانا » 
رأيته رجلا يصول يلسان تسبه فى الصناعة التى وسم يها دون لسان سببه » فارغاً مثل 
فؤاد أم موسى عليه السلام » وفيه جنون يلوح من حركاته وسكتاته » وهو مع ذلك 
موتور منى يما أوحى إليه بعض شياطين الانس من أننى ريا زاجته فى مكانته » با لى من 
تنبه نى الأمر الذى هو ى غمرة منه مع تومه واتتحاله له . ولا كان ى يوم تأديه , 
وقد حضر القصر الشر يف ء ورأيته لستوى على كرسيه لقراءة ما يقرأه على المؤمنين » 
ذكرت قول الله تعالى حكاية عن الحدهد «دإنى وجدت امرأة ملكهم وأوتيت من كل شى”' 
وها عرش عت 29» وكان له خليفة يدعى ابن عبدون أشقر أزرق » ؤكلاهما مثقل من 
مقرم العداوة لى والايثار لنفغبى من ذلك المكان + وأعانهما قوم آخرون ممن ججعنى وإيام 
البليدة وصحبة الآياء فكفروا النعمة » وتظاهروة على » فلم يغن عنتهم شيا » وم يجدوا 
إلى إبعادى طريقاً . 

وكان البهودى الكنى أبا سعد يلقانى بكل يوم بيشى وجهه , ويخاطبنى بكل خير 
نسائه , ويعدى أنه يصطيعنى لسلطائة ب خلد اله ملكه - وصملي برسم لخدمته 
ومصاحبته وبكانته » وعنعتى أن أتعقب باب أحد من المصطنعة والأكابر » فيكون 
ذلك وكسا عل فيا بريدنى له » ويشوقتى )١(‏ إليه من المنزلة الجليلة ؛ فل] استناض هذا 
الذاكر من جهته » وبلا” الأسمام (ب) من لفظه , قامت الحسدة من الشياطين امردة », 
فدخلوا فى عقل البهودى وقالوا : كيف تطوع لك نفسك أن تأخذ بهذا (ج) الرجل 
العجمى الدخيل (د) إلى القام الذى أنت مخصوص به وستب له ء وبا يؤستك أنك إذا 
.أدخلته أخرجك » وإذا قدمته آخرك ء وهو أبسط منك لسائنا » وأقوى جنانا .وهو يدل 
بعزة (ه) الاسلام: والتخصيص باندعوة والخدمة » وفيك على العلات كلها خمول اليهودية . 
دم ذل هذا الحديث يتوارد على سمعه حبّى تشربه قليه » واستول على حواسه منكره ؛ 


(1) فى ك : يسوقى  .‏ (ب) فى د : وسل” الأسماع مماعة من لفظه  .‏ (د) فى ك : هذا , 
٠‏ (د) سقطت ى لك , - (ه) فى د : يعزم . 


( ) هو أبوعد القامم بن عبد العزيز بن عد بن أبى حيقة النعإن أحد أفراد أسرة النمان بن مد 
قاضى قضاة العز لدين الته الفاطمى وأ كثر أقراد هذه الأسرة منالذين تولوا القضاء أوالدعوة كإ كان 
لم شأن عظم فى الحركة الفكرية فى معر لما ألفه أفراد هذه الأسرة من الكتب ق الذهب الفاطمى 
باج : “كتاب الأدب فى مصر الفاطمية » وكتاب القضاة الكندى ؛ ومقدمة كتاب الهمة ) , 
(,) سورة القل ممم . 


السيرة الؤيدية م 
فرأيت الرجل منقليا عينه » مغموضة عن حسن الملاحظة عينه , ملفتا دونى وجهه » مغلولة 
إلى عنقه يده ؛ ووجدتنى حصلت على رزق مقتر » وعيش بنقصان الياه مكدر , 

فلم أزل أل (1) على قلى من ألم ما حدث من تنيجته » أننى أحسست ليلة من ليالى 
شهر رمضان كنت أفطر فيها عند الفلامى رمه اله » كأن قلى قامت منه نار قفارت على 
أم رأسى وأصايتتى غشية » فقطعت على الجماعة الأكل » وشفلت منهم القلوب ؛ ولا كانت 
الصورة هذه توجمت إلى اليهيودى ؛ وقلت : قد تشرفت بالمهاجرة » وفزت بحظ سعادق الدنيا 
والآخرة » وما يقى فى" محتمل لقام ‏ وما لى غير اعتزام المسير من اعتزام ؟ فظن 
الهودى أننى أقول ذلك وجهاً من وجوه انجاز » التى ينفق فيها الناس للستزيدون نفوسهم 
ويستصلحون معها شئونهم » دون الرجل الذى إذا هم" بالشى' كان تبعآ(ب) لما همه , وملقيا 
بين عينيه عزمه , فقال متداهياً على" ما نزيد به كشرى » و إظهار الغنى عنى : «إذا كان 
السير قد قام فى نفسك » وتعلق عليه قليك » فا هاهنا من يصدك عنا ريده , ويردك 
عما ترتاده » والمكاتبات تصدر إلى آخر الأعمال بتنفيذك وإحسان إجارتك ». ققابلت هذا 
الكلام بشكر وقوة وعزم فى التوجه حرم على دون التصممم عليه الراضع من أكل. 
وشرب وهدوء وثوم » وجردت هذا البابء فلا رآنى ثاداً فيه على خيل اليد 
والاجتهاد » وجامعاً لاشتات الاعداد والاحتشاد » عاد بن طريق الياسرة إلى 
العاسرة وقال : لعلك تظن أن طريقاً أوردك يصدرك , أو كفا قبضت عليك تنسط 
عنك »2 ذلك رجع بعيد . ف) ردنى الكلإم عن أن أدقه بالرقاع على الغيب دتاء 
وأسحقه باللزاز فى الشهد سعقاً نأ , أطلب الفالتة » فطال الشوط ى هذا الباب حتى 
أبرمته » وكان من جملة ماجرى فى هذا اليدان منالحاملة » التى تكاد قنرق ستر المجاملة » أنه 
ركب إلى البستان بالقاهرة - يعرف بالسقاية البيضاء ‏ وكنت فى جملة من كان فى موكبه 
وكنت من اليلة صبيحة بوم زكوبه “كتيت إليه رقعة أسعطته فيها بثقيف الخل » ودسمتء 
إليه فيها نقيع السم » فين دخل البستان أمر برد الناس كلهم » ونغضهم عن يابه غيرى » 
ووقفت إلى 9" أذن لى فدخلت تقال : أها الرجل قد سددت فى وجهى دون تدبير قصعك 
الطرائق » وأوطاتنى مداحضس التخبيط والمزالق » فإ هذا اللجاج الذى أستويت على عرشه » 
واستوطأت لفرشه . نقلت : أيها الشيخ إعل أنه ما مجنى ديارى من فمها إلا تكشفا 
مخدمة هنه الدولة العلوية» ويتخوفاً من الجهة العياسية » وتسللا من قتنة كاد شرها 
هلك » وغرقها يدركتى » لا أتى لسعت ب#مم الاملاق » فأويت إلى درياق الانتفاع 


(1) قى د : اعد  .‏ (ب) فى د : نيعا . 
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والارتفاق » قما الداعى إلى قصدى هذا غير داعى الايمان » وبا امقصود 
إلا صاحب القصر (!) أنذى هو إمام الزمان » دون الوزراء والوسائط والأعوان » فان 
كان هذا المقصود يعم أتى أنا الرجل الذى فيه أخرجنا من ديارنا وأينائتا ها قال الله 
تعالى وهو يأتف(ب) عل” من لقائه يلحظه ».ومن خطايه فيا يشرح الصدر يلفظه » 
فبختنصى أولى بأن يقام ى خدمته على ساق ٠‏ وأوقع منه من مواقع استحقاق » وإن كان 
لوجهه إلة التفائة غير أن عنده وجها عنى يلفته » وللسانه معى مخاطبة سوى أن له 
مسكتا عن خطابى يسكته » فلا خير فى القام على ياب من يكون عجوراً عليه » ويكون 
مقاليد أموره بيدى غيره لا بيديه . فلما سمع الهودى القول » وأنتى كشفت من الأسور 
مستوراً » هاج كا يميج الجمل نفوراً ؛ ثم م ييزل دأى ودأبه المماككة والمعاركة والاحراق 
به فى مجالسه ومواكبه , والخفض ف الأندية وا محافقل من منأكبه زبائاً طويلا » حتى 
اتفق من قتله على أيدى طائغة من الأتراك ما اتفق » وقالوا والته أعلم يصدقه إن 
الفلاحى رمه الله دس من قتله 20 إِذْ كان سسيطراً عليه ليسوبه أن يكون ما أصاب 
الناس من حسنة فمنه ء وبا أصابهم من سيثة فعى يديه . وظن السكين أن فى فنائه 
بقاءه » قأخلف ظنه (ج) » وكان أول من ألحق به » وذلك أن بعض الجهات الجليلة 
التى كان اليهودى مرتسما بخدءتها9؟ ى الظاهر » وإن كان مستولياً على الملكة كلها 
فى الباظن » ثقمت هذه الرخصة فيه من الغلاحى » وثبتت على أن تقتاد منه » وكان للمقتول 
نساء يدخلن إليها فيذكين تار الحرارة » وينمين زرع الحقد والضغينة » وتلك الليهة الجليلة 
تقدم رجلا وتؤخر أخرى قها تريد قله . 


ال مير والودير الفيامى 

- والفلاحى مضروب على أذنه » متغاقل عن أمره » ليس يحسب حاب ما هو واقع به » بل 
هو يظنأن الزمان سلسانقياده » وأوتى منه مراده ؛ قلما رأيت وأنا ق خلال هذه الأحوال- 

(1) فى د ؛ العصى , س (به) فى د : يأسف  .‏ (ج) سقطت فى ك2 . 

() فى تهاية الآرب للنويرى (مخطوط رتم به , بالكتبة الأهلية بباريس ورقة +ه) أن التسترى 
قتل. فى جمادى الأولى منة يموع هء بينا أجم المؤرخون على أنه قتل ى سنة ومعه ء والؤيد فى الدين 


يؤيد أنه قعل سنة ومع . 
() كان التمترىيتوى ديوان والدةالستنصرةالمؤيد هنا يشير إليها يقوله : بعض الجهات الجليلة . 


السيرة الؤيدية 5 
الظلمة اليهودية تلت » والآأرض من عكرها وكدرها تخلت » مددت باع طللى إلى لقاء 
السلطان خلد الله ملكه والتشئى عشاهدة شريف طلعته » والتشرف بتقبيل يله المباركة + 
ووجدت من الفلاحى رجة الله عليه مسعداً ومساعدا » ونحو مقصد بلوغ أملى مئه قاصداً » 
فلم تزل الرسل تتردد على هذا ألباب حتى فتح الله تعالى غلقه وكشف غسقه » فدخلت 
إلى مجلس الخلافة فى آخر يوم من شعبان سنة تسع وثلاثين وأربعائة . 


الَو بر ,كير المستتهصر 

كنت فى مسافة ما بين السقيفة الشريفة ؛ والمكان الذى ألح فيه أنوار الطلعة 
الشريفة(ا) النبوية » كا قال المتنى عن رسول الروم عند دخوله إلى ابن حمدان» وإن 
كان بين اهتين فرق ما بين التراب إلى الشحاب : 

وأقبل يمشى فى البساط فما در إلى البحر يمشى أم إلى البدر برتقي 


خم تقع عينى عليه إلا وقد أخذتى الروعة » وغلبتتى العبرة » وتمثل فى نفسى أنتى 
بين رسول الته وأمير اللؤمنين صلى الله عليهما ماثل » ويوجهى إلى وجهيهما مقابل » واجتهدت 
عند وقوعى إلى الأرض ساجداً لولى السجود ومستحقه » أن يشفعه لسانى بشفاعة حسنة 
بنطقه » فوجدته(ب) بعجمة المهابة معقولا » وعن مزية التطابة معزولا » ولا رفعبت رأسى 
من السجود » وجمعت على" أثولى لاقعود » رأيت بتانا يشير إلى” بالقيام لبعض اللخاضرين 
فى ذلك القام » فقطب. أبير. الؤمئين - خلد الله ملكه ‏ وجهه عليه زجرا ؛ على أنتى 
ما رفعت به رأمساً ولا جعلت له قدراً » ومكثت يضرته ساعة لا ينبعث لسانى بنطق » 
ولا يبتدى لقول » وكا استطرد الحاضضرون منى كلاماً ازددت إعجاما » ولعقبة الحى أقتحاما 
وهو.- خلد الله ملكه ‏ يقول : « دعوه حتى يبدأ ويستأنس » 4 ثم قمت وأخذت يله 
الكريمة فترشفتها وتركتها على عينى وصدرى وودعت وخرجت . فهنه قصتى فى أول يوم. 
وعند خروجى من ذلك الوضع توجهت إلى الفلاحى رحمه الله 3 
له الصورة » ى لسان خاننى عند الحاجة إليه » وشقتى بعدت عل" من حيث نزلت عن 
دابتى إلى حيث(ج) وردت عليه » فقال : أما بعد الشقة فسيكفيكه ما أرتبه لك فى هذه 
النوية من القجود يباب المجلس الذى يكون منه المدخل إلى حضرة الخلانة حتّى تأخد 
(1) مقطت ف داس (ب) فى د : قوجدت  ,‏ (ج) كار حون .0 . 


أفرشت له القصبة وأوضحت 


مم السيرة المؤيدية 
بحقك من الاستراحة قيل الدخول : وأما الكشمة فتحل عقدها المكاثرة والمباسطة » ففعل 
رعه اله ورفى عنه ما وعد به » وأمتنى على موضع لا يأمن بعنه الوالد ولده » والأخ 
أخاه » والته يحسن عن حسن الثقة لى جزاء» . 

وها زال الدخول مستمراً والأمس على النظام جاريا » حتى الشقت الأرض عمن قام سببا 
لبواره » وسلما إلى خمود ناره » وهو الوزير اليازورى22 فابتدأئى بالدفع عن ذلك القام » 
وجعل الحجة فيه اختصاصى يه » وأن امختص يه غير مأمون جانيه والواجب أن تقطع 
سوقه (1) » و كنع دخوله وخروجه لثملا يكون له فى قساد ذات البين مضرب » وق 
سوقه مضطرب ٠‏ فتشربت(ب) ماء سحره أفئدة »وجمتء فيا أراده مكيدة 

ونا كان بعد شهيرات قريبة قبض على الفلاحى2297 قبضا » قيض فيه بعد يومين بالسيف 
روحه » قتررت شقاشقه وذهبت ريحه » فياضعف الطالب والمطلوب , ويا ذل الغالب والغلوب . 


الو ير والوتير المجرجر ا 
وولى الأس المكنى أيا البركات9؟ التى كان عمه على بن أهد اليرجرائى (ب) 29 , 
)١(‏ فى ك , السوق . - (ب) ى ك : فشربت . - (ج) فى د وك , اليرجا . 


( ) هو أبو عد الحسن بن عبد الرحمن المازورى بن على عبد الرجمن عهد إليه بالوزارة فى السايع 
من العرم سنة مغ عه وقبضى عليه المستنصر فى أول الحرم سسنة . مجه بتهمة مراسلته لطغرلبك السلجوق 
(ابن متجب) ؛ وق ابن الاثير أن ذلك كان قى ذى الحجة سنة وععه وكان حنثى الذهب وابتدأ 
أمره بالشهادة والقضاء وولى قضاء الرملة كا ذكر فى السيرة بعد ذلك , 

( م) قتل الفلاحى ق العرم منة . عه (ابن منجب ص يس و مس) » وق خطط المقريزى ج ع 
ص .مم أنه اعتقل فى خزانة البتود ودقن قيها . 

(م) هو أبو البركات الحسين بن عد ين 'أهد المبرجراق . 

(ع) أبو القامم على بن أحمد الجرجراى وزير الظاهر وكان أقطم اليدين من اارفقين قطعهما الحاكم 
فى شهر رنيع الآخر سئة ع , ء ه على باب القصى البحرف وهل إلى داره » وكان يتولى بعض الدواوين 
فظهرت عليه قطع يسبيها »ثم ولى يعد ذلك ديوان النفقات منة و. ع ه ثم وزر للظاهر سئة 
مره بعد أن تتقل ف الخدم بالأرياف والصعيد , وكان يكتب عنه العلامة القاضى أبو عيد الله 
القضاعى » وهو الذى يقول فيه الشاعر جاسوس القلك : 

يا أمقا اسسع: وقل ودع الرقاعسة والتحامق 
أأقمت نفسك فى الها ت وهيك نيا قلت ادق 
فمن الآمانة والتتّى 2 قطعت يداك من الرافق 

وتوق سنة بسع ه بعد أن ظل ف الوزارة سبع عشرة منة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوبا 
[ابن خلكان ح را ص بوم] . 
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واليازورى الذى هو الوزير اليوم ولى" أختياره » وهو إذ ذاك فى مد متصب أ سعد اليهودى » 
ومقر خدسته » وقد كان من قصته أنه كان قاضى الرملة فعزله عنها ابن التعان رفى الله 
عنه القدم ذكره » وورد مصر متضربا فى حال عوده إلى عمله الذى يه ثياته فى نيابته 
ووطنه » قاتفق فى أثناء وروده على أبى سعد ما اتفق » فوجلت قلوب الكتاب المصريين 
أن يطلبوا العمل الذى كأن إليه خيفة أن يرى عليهم مثل ما جرى عليه » وركب 
هو ف سفينة الغرر بخطبة الكان » لكونه سصروفاً عن عمله متزلزل الأركان » فأسعده من 
ريح السعادة ما.أقلع به » فانتهى إلى حيث لم يترك ويه لتأميله فصلا عن طليه , 
ونعود إلى حديث أن البركات فكانت نصبة الوزير اليازورى مع أن البركات نصبة. 
الهودى مع الفلاحى ؛ وكان ذلك أضيق عطناً من أن يصير صير الفلاحى , فإ لبس خلع 
الوزارة حتى دب يينهما دييب الشرء وانفسدت الخال ببهما فتجأوزت إلى المنهر من بعد 
الستى » ولم تزل الأيام تتعاهد مزارع العداوة نيما بالستى » حتى صار حيها حصيداً » 
وسبها وكيد » وكانت عين أى البركات لا تكاد تنفتح على عداوة لى لو لم يمحضنى الفلاحى 
مداقتة » فنكنت إذا حشرت عهلسه ألم من لاه بفساد باطنه يبر ؟إ قال الله تعالى : 
« قد يدث لبغضاء من أفواههم وبا تختى مدورم أكير .20, ونا رأيت جانب القبول منه 
ممنوعا ؛ غدوت ليانب الدخول إليه والسلام عليه إلا نى السواد مانعا » لين رآنى أعارنه 
كياد يكيل ووزثاً بوزن » صار يجاز عداوته تحقيقا » وهزها جدً! » حتى كان يوم من الأيام 
اعترض بأصحاب لأنى على © ابن ملك يغداد كاد ليقبض علهم » عن سبب اتنذه الحجة فى 
مد باعه إلهم » ففزع أبو على إلى" فى كفاية الخطب ء وكشف الملم به من الكرب » فلم 
أجد مخطى طرف وبسمى طرف فيا يحل العقدة غير أن قصدت يعض الصطنعة اسمه صابر 
ويلقب بوجيه الدولة وقلت له : إنك قد عودت هذا الصبى الذى هو من نسل الملوك الصيد 
حناوة » تقغى بها فروض الانسائية وتقوم معها بأدب المروة » وهذا الغلام ومن فى ججلته 
هاجروا إلى هذا الباب الطاهر لارتضاع إحسانه الغامر» ولأنهم لم يجدوا مكانآً غيره يستحق 
أن يلموا يه إلاماً » ويشدوا على أوساطهم فيه حزاماً » وقد شملهم من الالعام والا كرام 
ما ليس عليه مزيد » ومن تمامه أن لا يشويه شائب نقص فيكون. إنضاج وترميد » ودقاهم 
من الوزيرما أثاتى به صارخهم نفزعت يه إليك من 'كشف شرم وإججال النظر ى أمرهم 
فقال : وما الذى تشير بفعله ؛ فقلت : خاطبة الستر الرفيع أعنى (والدة أمير المؤمنين خلد 
() سورة آل عمران س#/بى .- (م) أبو على ين الك أبى ظاهر بن يويه قر إلى بعس 
واحتمى بها هو وأصحابه » ببد أن دخل أبو كاليجار بغداد (النجوم الزاهرة جره ص 06 ) . 


5 السيرة الؤيدية 


الله ملكها) ى هذا الياب ليخرج أمرها إلى الوزير يا يسفر معه وجه الجاب )١(‏ فقال : 
ما كنت بالذى يمكتنى أن أقول هذا القول من تلقاء نفسى اللهم إلا أن يكون رسالة 
عنك . فقلت : اجعله رسألة عنى . فذهب وأنا واقف مكانى حتى رجع واستتبعتى إلى دار 
أى البركات فوجدنى متثاقلا عنها » وبتباطياً دونها » فخاطبنى على صلة جناحه إليها(ب) ؛ 
فقلت : ليس ذلك ما ينف على قلى ؛ قال : كذا أمرت . فصرت يي غيرى وتوجهت معه 
وسابقنى هو إلى الدخول » ولعله أورد ما كان معه من التحميل , ثم دعيت بعده وقال لى 
أبو البركات : هات وقل ما أنت قائل . فقلت : ما عندى قول أقوله لك إنما توجهت 
.إلى هذا الأمير ‏ أعنى وجيه الدولة - يقول قلته له وتحميل حلته إياه فانتظرته حبتّى عاد 
وأخذنى معه إلى هذا الموضم » ثم لا أدرى ما قيل لك ولا ما لعلك روسلت به » فقال : 
رسلت بأن أسمع كلامك فى معنى ابن ملك بغداد » وأفعل ما تشير به , فقلت : إذا كان 
كذلك فأشير بأن لا تعرض لأصحابه ولا تغبر فى وجه إحسان الدولة إليه ؛ وكلام نحو 
ْْ هذا فيا يتعلق بصلاح القوم . وكان دأبى ودأيه مطاردة فى الس » وبزاحة للوجه 
بالوجه . وكنت قد مانت يأمرى وتميرت فى شأق لا أفتح عينآ إلا على عدوء ولا أرى 
فى جهة من اللهات إلا ضمير سوء » والسلطان خلد الله ملكه الذى كان وصولى إليه 
الغرض الأقعمى فدخلت إليه من ياب » والفلاحى الذى كنت متاسكا بعتاية معد قد أففذى 
من ظهر تراب إلى بطن تراب » فعدت لتطرية ملبس الاستيذان فى المسير » وقمت فيه مقام 
الجد والتشمير » وكشفت فى الاستقعباء فيه المحاب » وأبرمت بالالحاح والسؤال الأمحاب ؛ 
حتى أجابوا وهم كارهون ؛ قبينا أنا فى شغل أنهزه وأمر للمسير أرتبه » :ومكاتبات أتنجزها 
إذ معت يأن ابن النعان عزل عن القضاء والدعوة 217 وأن الذى هو الوزير اليوم9© يُولى 
فتلت يبوز أن يول القضاء الذى كان عليه فيركب به طبقاً عن طبق من دون إكى فوق 
فأما الدعوة التى هو فها نكرة فلا يجوز أن يقلد منها قلادة فيكون بدعة من البدع م 
وشنعة من الشنع » وشيئا ما شوهد مثله ولا سمع » ها أصبح صبح الموم الثانى من هذا 
الحديث إلا وقرى' سجله ,هما » وفوض إليه كلاها 29 » وكان ذلك من الغرائب الى 
تحظرها العقول وتمجها الأسماع » والسبب ى سوق هذه الأععال إليه أن أبا البركات 


(1) فى ك ؛ الاب . - (ب) سقطت فى لك . 


(() كان ذلك عام و4 (رفع الاصر عن قفياة مصى) «نسخة خطية بدار الكتب الصرية» 
والكندى ص م و4  ,‏ (م) يقصد اليازورى الذى كان وزيراً وقت “كتابة هذا القسم من السيرة . 
(م) كات ذلك يوم الاثتين ثانى ارم سئة رعع (الكتدى ص #ره) . 
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أراد يه كيدا وكان من الأسفلين » وذلك أنه أراد أن يورده من بسطة العمل ميداناً 
وسيعاً (1) » يأخذه به عن خدمة اللبهة البليلة التى كان منها هبوب ريح سعادته » فكان 
هذا أقوى محنة فى دهاه. وجلادته من أن ينفذ فها مرسل سهام كيده الضعيف ومكره 4؛ 
قلما ندب لماتين الخدستين العظيمتين » لم يتثاقل عنهما بل سارع إليهما » فعلهما فرعا على 
الأصبل الذى بيده من دون أن ينقض بتاعه أو أوهن شينا من قواه . 


مؤي والبا ورك 


ولا اسقر له من الأمرين ما امتقر » وكنت على أوفازة1» من سيرى , وعيلة من 
أمرى » استخلانى به فخلوت معه وخاطينى على تفتير العزم الذى عزمته » ويذل لى من 
نفسه جميلا 'كثيراً إن أقمت ؛ وقال : للسير بين يديك تشد على مطيته أى وقت أردت » 
وتبلغ مرابى همتك فيه مهما رأيت » غير أن هذا الوقت وقت مضطرب وقد جرى فيه 
من الأستاذ النفذ إلى حلب ما جرى 29 » والنافذ على ذلك الطريق فى حميا هذه الحالة 
مغرر بنفسه ملم بها فم الخطار . فأذعنت لقوله » وسكنت إلى يذله » واستحبيت ليقام » 
وقصمت فى التوجه عرى الاعتزام » وبا شككت أن الكلام كلام غيره وكونه عارية على 
لسانه » فلم أوثر أن أمد رسن الخالفة فيه أكثر مما مددته ء وقلت ف نفسى إذا كانت الصورة 
هنه وقد لزمتتى ملازم المقام » وولى هذا الرجل من الخدمة فى الدعوة ما يخبط منه 
فى حندس من الظلام » من حيث لا هو فى محل كر من حلبتها ولا إقدام » ولا إسراج 
فى ميداها ولا إلجام » وجب أن آنيه بشهاب قبس يجتدى بأنواره » وأنهج له من الايانة 
نهجا واضحاً يجرى فى مغماره » واجتهد أن يكون على كثير من سبقه إلى هذا للكان مبرزآ » 
وأن يكون ما يلفظ به من فوق هذا النبر معجزاً , ليعلم أنى قد أعضته ودى » وأجهدت 
فى تجميله وقصيئه جهدى ء ولا يخدشنى يظفر الحسد كيف هو فى هذا الأس دخيل «أنا 
فيه أصيل ؛ مفعلت أحوك له وميا من الألفاظ يقرؤها فى الأندية » ولولا توقيعاته فيها بزيادة 
)١(‏ فى د : سعيا . 


() أوقاز جع وفز بعنى العجلة . 

() يخيل إلى أن الراد يذلك هو خروج أمير الأمراء رفق الخادم على عسكر تبلغ عدقه ثلاثين الف 
وبلغت النثقة عليه أريعائة ألف دينار يريد الشام ويماربة بثى مرداس الذين مملكوا حلب ولكنة 
أسر وبات بقلعة حلب سنة ,عع ه (خطط التريزى ج م ص .يا ) ٠.‏ 


56 السيرة الؤيدية 
من عنده هى النقص بعيته » ذلك فى ميدأ الأمر» وغرضه قما يفعل الا يوجد مستسلما(ا) 
لى يكليته » وعاطلا عن صتع يكون له فيا هو بصدده . وكانت الأمور جارية على هذه 
الثالة منة وزيادة » وكنت منقطعاً إليه مشتيكا به » ولى فى خلاها دخول إلى ألى البركات 
ثقيل ا كان يلوح لى من بغضائه ؛ واتفق أننى دخلت إليه يومآ من الآيام يدخول من 
تقدمذكره , لخلست إلىجانبه ويجنب (ب) أكتافه 217 » فرأى أبو البركات منه ومئى شخصين 
مبغضين إلى قليه » ثقيلين فى عينه ؛ فرأى أن يضرب بعضنا ببعض ويصدم أحدنا 
بالآخر » كأ يفعله الدهاة الذي ليس هو منهم » فأوحى إلى بعض شياطينه القامين بين 
يديه أن يسارنى فى التناحى عنه قليلا لغلا أكون متصدراً معه وبلزقاً كتنى إلى كتفد , 
فأهوى رأسه إلى يزمزم بهذا القول » فدخلت أنقاسى فى أسداسى » وملاانى منه غيظاً سد 
علىة موالج أنفامى » فقلت : أيها الوزير مالك لا تقول لأتمابك أن يكونوا عقلاء » قال : 
وما صنعوا ؟ قال قائلهم : أشرنا عليه بأن لا يكون لقاضى القضاة مكاتفا » وأن يجعل 
بينه ويينه فى التصدر فسحاً . قال أبى البركات : إذ كان هذا قوم ما لم » فا قالوا 
إلا صوابا » والوجه أن لا يكاتف قاضى القضاة فانه من حاله وقضته كذا وكذا وأخذ يلتى 
عليه بالقرب والاختصاص بالسلطان » وتقدم القدمة وارتفاع ألنزلة » فقلت : ما قالوا صواباً 
والوجه أن أكاتفه , وأ كاتفه إلى ما لا يتناهى » قال : قد طولت لسائك فى هذا الجلس 
الذى هو مجلس أمير الؤمنين » قلت : قد طولت لسانى فى مجلس هو أخص بأمير الؤبنين 
من هذا الجلس الذى أنت حاضره » والذى أراه منك فهو تطاول بلا تطول » ولكتنى 
أوتى الأمر من قبل نفسى حين أحضر مثل هذا الوضع الذى أغنانى الله عن حضوره بغنى 
نفسى » فقال ؛ أيها الؤيد أبن كانت هذه النفس الأبية حين ضرب غلمان البابلى ليلة من 
ليالى شهر رمضان غلمانك فى مقيفة الفلاحى » قلت : أيها الوزير وباذا(ج) على من غلمان 
تخاصموا وتضاريوا » وما هذه الحجة من الحجج التى تودع صحيفة الذكر والفكر حتى تنش 
يوبا من الأيام فى مقامات التجنى على" . وقمت وقد كلت إليه بالمكيال الذى اكتلت 
به ماهو أزيد فى أله وأشد وقعا بوصبه » وم ألقه بوجد مسلما بقية أيام سلامته ويقائه 
فى وزارته . وم يمكث إلا قليلا حتى اقض عليه عقاب الحنة كالليل الدامس > فأخذه 


(1) ف د ؛ مستسل . -- (ب) فى لك : بجنبى . - (ج) فى لك : وبا على . 


(:) أى جلس جباتب اليازورى ويجتب [كتافه . 


السيرة الؤيدية 3 
يمخالبه من عز المجالس إلى ذل المحايس 217 , ويتى قاضى القضاة الذى هو الوزير اليوم 
متحيراً فى أمره بين أن يستولى على العمل ينفسه » فلا يدرى كيف يكون الصدور من 
بعد وروده > أو يولى غيره فلا يآمن أن يصلى نار كيده » فقال يحتاج إلى وير مأمون 
الغوائل مرة » وقال لا حاجة إلى وزير مرة » إنما ينصب من لا نسميه وزيراً بل واسطة » 
فاختار أبا الفضل 7© وهو يسير الحال.ويخفف ويثقل ويقدم ويحجم . وفى خلال ذلك 
لا ينقطع عن قراءة امالس فى أيامها والقيام بأحكلمها » فلو علم أن الأيام لا تكاد تخرج 
لد جنة يتجنن بها » ويكون هو الرانى من خلفها » فيكون ذلك الاسم وهى الي.م 
أو اللفظ وهو العنى دعته الضرورة إلى أن يلبس حلل الوزارة ويتحلى )١(‏ يلاها 99, 
يركب فى فلكها ويقول : « اركيوا فيها بسم الله مجراها وبرساها » . 

ونا كان معلوباً أن المنصب الذى حصل فيه يقطعه عن حضور الأندية لقراءة مجالس 
الدعوة » ظن الناس أنه لا يرى العدول بهذه الخدمة عنى » ولا يقصد بها أحدا دونى ؛ فيينا 
هم ى ظن من هذا الباب كالتحقيق » إذ ندب لها ابن النعان , نفاء وصعد النبر وقرأ على 
الئاس فلم تكن له نفس تنهاه عن تقمص العار والذلة بالنياية فيها وحدها بعد أن كان فى 
القخباء والدعوة أصلا » ويعد كون المستنيب له من جلة فروعه فرعا , ولم بزو هذه الخدمة 
عنى من زواها إلا "كراهية أن يسمع السلطان خلد الله ملكه ومن ى جملته من ألفاظى 
مايسومه » ويتطرى فى أمرى ما أخلق الزمان جدته وكسر حدته , ولا عاتبته على فعله وقلت 
له : جعلتنى شرابا فى قدرك » ين طيبته رميتنى ؛ فكان من جوابه أن السبب فى توليته 
بن التعان عبائز قدم فى القصر حاكيات وعزيزيات يرين النمان (ب) أنه بنى هذا الأمر » 
٠‏ وأن أحق الناس جمكانه أبناؤه وذريته » فتجردن فى بابه تجردآ صرت به مغلوباً على أمرى » 
مصروفاً عن مكان عنايتى وسمتى » فقلت له : وأبن كانت هؤلاء العجائز لأ مزقنه كل مزق 
فلا قضاء (ج) أبقيت عليه » ولا دعوة ولا لقب ولا مرتبة » وأبن كانت المرهفات من 


. فى د : يتحلل . - (ب) فى د : للنعإن . - (ج) قى د : قضاءه‎ )١( 


() قبض على الميرجرائى عام مععه وزج يه ى السجن , ثم ننى إلى الشام (القريزى : خطط 
خرص ابار). 500 1 

(؟) قف خطط المقريزى أبو للفضل مباعد بن مسعود الذى توى واسطة لاوزيرا(ج ؟ ص .)م 

(م) يقول ابن الأثير إن الستنصر استوزر اليازورى ى ذى القعدة سنة بعع (ج و ص بيم)» 
ولكن ابن منجب الصيرق يقول إن ذلك فى ب محرم سنة مع . 


ل السيرة الؤيدية 


سيوف عصبيين فى ذلك المقام » أهته البحار كلها ى نوتى جاقت » فعلى رأمى هرت 
واحتاقت , فا عند اله غير وأبقى . 

وكانت أياى تنقغى معه عر ب ات نو الس عفنا انه ا 
بعضى الأوقات نتحدث وأقول له ,ما جلؤهالعتب والاستزادة » فيملؤق قولا جخيلا ووعداً حسنا 

لا يقرن بهما وفاء بل يكونان «كسراب بقيعة يحسبه اللمآن ماء» ؛ فلما كان نى يعض الأيام 
وم يبق لى متسع فى خلدى وق جلدى » كاتبته برقعة أشكو فيها قلة الاتصاف و إخلاف الميعاد 
وأقول إنك فى ثلاث رتب يستحيل المين معها » و يمنع وجود الافك يوجودها » فاحداها 
الوزارة التى هى منتهى درج أرباب الأقلام » والقضاء الذى سناده صدق اللهجة فى القول 
وترك اليل فى الأحكام » والثالئة الدعوة التى معتاها عنك من ينتحلها تقويم النقوس 
العوجة » والذى يقوم النفوس العوجة تبين عنه أن يكون كاذبا . ثم سقت القول إلى الغرض 
الذى غانت العاتبة والكاقية من أجله » فاستشاط غضيباً من قراءة الرقمة وراسلنى بجوابها 
مراسلة على لسان ناشية له وعلى يده وهو ى أول عهدة بثوب نظيف لبسه » وكوب 
ركبه » يذكر أنك بسطت إلى لسانك كنت قدعاً تبسطه إلى أى سعد البهودى وستتنى 
مساقه فيه » ولست ممن يصير عنك على بشله , وبا يجرى هذًا الجرى من إرعاد(ا) 
وإبراق فأجبت وقلت : إن لسانى لعمرو الله ذلك اللسان بعينه » ومتتى تلك المنة » 
ونصبتى ى الاستغناء بالته تعالى عنه وغتك تلك النصبة » وم يقسك على أنى سعد إلا 
إسلامك وهوديته , فأما من حيث البسطة فى الأمر والنبى فصورتك صورته . وعادالرسول 
إلية بالمبواب وجمعت ننسى عنه سبعة أشهر أو زيادة لا أدنو له باباء ولا أتلوى السلام 
عليه كتابا » فلما انقضت الدة المذاكورة وجرى من الكسرة (ب) على بنى قرة0© 


(1)فى د ء ايعاد  .‏ (ب) فى د : الكس . 


() ف سثة مه ثار عرب فى قرة الذين كانوا بالبحيرة » ولسكن جيوش الدولة امتطاعت أن 
تقمع الثورة سنة مع عه وأن تخرج بنى قرة من أماكنهم وتقطعها لينى سينس (بطن من بطون طىء) 
اتكم الزاهرة ب ه) . 

(ف ابن انينج واس دوع وق عضا ند بع عه عصى بنو قرة بمصر على المستنصر بالته وكلن 
سيب ذلك أنه أمر عليهم رجلا منهم يقال له للقرب فنغروا من ذلك واستعفوا منه فلم يعزله فكشفوا 
بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة وتظاهروا بالفساد » قعبر إليهم الستنص “يالك جيشاً يقاتلهم فاهزم 
البيش وكثر القتل فيهم » وانتقل بتو قرة إلى طرف البر وعظٍ الأمر على المستتصى مع العرب من 
علىيء قكلب وسيرهم ف أثر فى قزة فلد و كوخ بالبيمة وتوم :ف إذى القعلدة © ولفيد الخالا .و كم 
الل فى بنى قرة واتهزيوا . 


السيرة الؤيدية َ 1 
ماجرى وأفيضت عليه الخلع السنية موفورة » وصارت داره كعبة للهانى مزورة » اجتمع عل" 
أميحابى ومن كان يلم ى » وحشمونى من فرط الشفاعة إلى حتى أتيته وهتبته » فمكث غير 
بعيد قولاى النصغة (1) من ديوان الانشاء » وزادى فى رزق زيادة ظهر تأثيرها فى حالى , 

وكانت أياى تقتفى معه فيا بين الرضا والغضب » وابن النعان على رمه فى الثياية 
والقراءة يجره إليهما حركة من حرصه طبيحية ؛ وحركة من ينهضه قسرية » حتى وقف به 
أعضاؤه » وخانته جوارحه » وجعل الناس يقولون لى إن الضرورة تحوج إليك ء ولا يوجد مذهبا 
عنك , فقلث إنهم جرونه إلى هذا المكان ما داموا يدون فيه يجرا ؛ فاذا عدموا ذلك فيه حملوه 
فى الحفة حملا » وأن الرجل ما بين ذا وذلك يسجر(ب) فكوك ولديه وأشداقهما » فان 
آنس من أحدهما رشداً ندبه لهذا الآمر فاستغتى (ج) عن البعيد بالقريب » وعن الأجنبى 
بالفسيب » » كان الأمر على ما قله م وكان ابن لمان غمولا على السرج مادام مله المسرج »ا » فلا 
قعد به السرج عدل به إلى انحفة ؛ فلما حف به العجز عن المحفة ندب الرجل ولده » 
فاسمر إلى يومنا على مايؤثر أمره(د) » وألقى على كرسيه جسداً ما يبه ويعزه » وعم 
أق يثست من خيره » وجعل يقطع الزمان معى تقطيع التجمل ؛ المعطى بلسانه حلوا » 
والعتقد ى سر نقسه مرا » من الوسيع جلده فى هذه الصناعة البنية على من كان له فيها 
قدم صدق ء وله أولاد وضميمة(ه) وأصحاب يحلون عقدة ركامه فيها » ويخرقون ستر ناموسه 
بها » من إذا اعترض منهم سيب بقول أو (و)فعل كان له من قلى وقع الزناد فى استخراج 
مكمن النار من متون الخديد والأحجار وكان داعية إلى إنطاق حامت اللسانْ بجرارة الينان » 
قعند ذلك هب رع الخاصمة ويعقد عباج النافرة » وقد جرى ينى وبينه فى عدة دفعات 
مقارصات(ز) وبحاسلات » فمنها سا كان مشافهة » ومنها ما كان مرأسلة» وما كان راسلنى به وقتآ 
من الأوقات على لسان قريب له : إننى أخذتك من ثلثائة دينار رزقا إلى ألف وزيادة 27 
فم لا تعرف الحق على نفسك ؟ فقلت له فى الجواب : لو علمت لخوى قولك هذا الذى 
قلته لقيدت نسانك عنه » فأنت هجوت الملطان خلد الله ملكه به أقبح هجو » أن. جعلت 

(1) فق ك : النطفة . - (ب) فى د : يشير . -- (ج) ف د : فاستغنى على عن العبيد . 


(د) فد : يؤثره أبر  .‏ (ه).فى د هميمه , (و) فى د : أم, 
(() فى ك : مفاوضات . 


(و) ذكر القريزى فى خططه أن داعى الدعاة وقاغى القضاة كن يتناول كل دتهما نائة ديتار 
وزقا بِيا يذكر المؤيد هنا أنه كان يتناول. إن دينار وزيادة دعوم 3 بعد مرتبة داعى الدعاة أو 
قافى القضاة . 


9 1 الميرة الؤيدية 
استحقاق بحضرته ثليائة دينار » وى دولته من لا يوازى ظفراً من أظفارى فى خدسته سن 
جتسس الشرق والغربى » وله ال مال المدود فى خزاتمه رزقاً » وبا أنكر أنك أخذتنى 
أمن قلة إلى كثرة » وبن عطلة إلى عمل » ولكنك إذا ذكرت ذلك فاذكر يذاكره 
عن أى مكان قطعتى » فلقد قطعتنى عن آفاق(1) صرت منها ى آقاق من يعطى و ,كنع 
ويخفض ويرفع » فلا تمن على يما أعطيت , فالذى متعت أكير . 

وقلت له ى مجلس آخر وقد جرى ذكر كتاب الانشاء فقلت : معلوم ما كان 
مدولى هذا الديوان من الجاء الوسيع والرزق السنى الكثير(ب) » ولئن كانت أشتخاصهم 
مفقودة » فان آثارهم فى صنتاعتهم حاضرة موجودة » وأنت كاتب تفرق بين اليد 
والردىء » والضعيف فى الصناعة والقوى , وأريد أن تعتبر سن انتصب هذا النصب 
من خمسين سنة إلى اليوم مقايسة إلى" » فان كنت ممن يجرى فى حليتهم فرسه » ويطول 
تمق أبرهم باعه » فأنزلنى متزلتهم من الجاه وامال » وإلا فقل لى ما أنت مثلهم ولا ى 
آفاقهم » فقد رضيتك حكما » وجنت لحكمك مستسلما . ففتح أبواب الثناء وسمط مته ما قبفن 
فى معنى العطاء , وأعلمنى بعض أهله أنه جرى بينهما حديثى فقال له : أراك مستكرها 
هذا الرجل ويتبربا يه » فهل لك أن تبعل حيله على غاريه فيا لا بزال يلنسه من . 
عودة إلى بلاده فنكون قد أرحت عليه » وكفيت أمره . فكان جوابه : إنه لا قبل له 
باظهار الرغبة فى يعله عن هذه الملكة والحرص عليه » ولكنه إذا تراكم عليه الرس باليد 
واللذع باللسان أبت مرارته (ج) حمل الضم » وهجمت من (د) التسلل عن صحيح العزم . 


بد النراع بي الفاطميين والتركانية 


ولا قوى أمر التركانية ‏ حنم الله وحصلت بالرى”2© وصار القريب والبعيد من 
أمل البلدان يتقلبون من الخوف على مثل حسك السعدان » وكانت الدولة العلوية 
- حرسها الله تعالى ‏ فى السابق من نغاتها التى بها تتش ؛ وتأخذ فيها مأخذ من أخذته 
العزة بالاوثم لفسبه جِهم » وورد من حيز الروم نسخة كتابها إليها بحملها على التجرد 
(1) فى د : آفاق مها صرت مها . - (ب) فى د : الأكثر , ب (ج) فى د : مرقه . 
(د)ف د: عن . 


() دخل طغرلبك التركانى مدينة الرى ستة بع ع ه (إين الأثير ج و ص ورع) . 


السميرة الؤيدية 56 
معها لأخذ المملكة العلوية لأولئك الأغجاس الأقذار فيجعلون الشام من جملتها نصيب 
إخوائهم من شياطين الروم الكفار (1) ؛ ففتحت باب المشاورة على هذا القول )١(‏ المهول من 
الأمر الذى هو على بعد الشقة يربى (ب) بشرر كالقصر » وقلت إن ابن المسلمة اللعين 
مغناطيس هذا الشر قائه استطيم طم الرياسة علابمة أمثاله » واستولى منها على غارب 
آماله » وإن تدبيره اليوم أمثل من تدييره غدا [ والتنبه له (ج) ع وفا طغى الاء أقرب 
الأمور رشداً » وقلت إن الوجه أن أكاتب الكندرى(د)2© الذى هو وزير الطاغية 
بكتاب بالعجمية » أو أكاتب ثغرآ من العارفين فطنت حصولمم فى جملة القوم ؛ واجتهد 
فى أن أميل إلى الدولة العلوية أدابها الله رءوسهم » وأستى ماء حبتها بالحكمة والوعظة 


(1) ف ك : الول . - (ب) فى د : قرى .- (ج) سقطت فى 2 , 
(د) فى ك ود : الكيدى , 


( )لم برد ى كتب التاريخ أى إشارة عن مثل هذا الاتفاق الذى ذكره الؤيد بين الروم وطغرلبك » 
ولكن المتريزى [الخطط ج , ص بم (] يذكر أنه فى سنة ست وأربعين وأربعاثة ه أرتفع السعر 
يحص وتيع الغلاء وياء » فبعث الستنصى بالته إلى ملك الروم -- وهو كولستانتين العاشي الذى كان 
مك مع زوجه زوا 206 بنت كوئستانتين الثامن » وقد حكما من سنة ,ع.ر إلى :., - أن يحبل 
الغلال إلى مصر » فأطلق أربعائة ألف أردب وعزم على لها إلى معر , ولكن أدرك ملك الروم 
أجله قبل أن يرسل الغلال » وتؤلى أمر الروم بعده ثيودورا بنت كونستائتين الثامن الى حكمت من 
مدة عه . وم سنة ده . و م فكتيت إلى الستنص أن يكون عوئا ا وعدها بعساكر مصى إذا ثار - 
عليها أحد ؛ تأبى أن يسعفها فعاقت الغلال عن السير إلى مص ء لختق المستنصى » وجهز العساكر 
وعليبا مكين الدولة الحسن بن ملهم وسارت إلى اللاذقية ومنها إلى فاميه ‏ وجال ابن ملهم فى أمال 
انطاكية فسى وهب » فأخرجت صاحبة الروم المبموش نحاربته فكانت الدائرة على ابن لهم وأمس 
هو وجاعة كثيرة » وبعث المستنصر منة يع ع ه أيا عبد ألته القضاعى برسالة إى القسطنطينية فواق 
إليها رسول طغرليك السلجوق من العراق يكناب يأمر متملك الروم بآن بتكن الرسول من الصلاة 
ى جامع القسطتطينية فأذن نه ى ذلك وخطب الرسول فيه لخليفة القام العبامى ء فبعث القشباعى 
بذلك إلى مصر ء فأسل الستنصر إلى كنيسة قماسة بيت القدس وقبض على جميع ما فها ؛ فقسد من 
حيئذ ما بين الروم والمصريين . ١‏ 

وجاء فى ابن الأثير [ جو ص م ب ع ] أن طغرليك ما فرغ من الرى وعاد إلى همذان فى الحرم سنة 
ي عع ه أظهر أنه بريد الحج وإصلاح طريق مكة والسير إلى الشام وبصر وإزالة الستتصر العلوى 
صاحبا . ولا ندرى شيئا أكثر من ذلك عن هذا الاتفاق الذى ذكره الؤيدء ومن يدرى لعل 
طغرلبك عقد اتفاقا سسريا مع الروم لم يحبل علمه إلى الؤرخين بِيما عرقه الؤيد لعاصرته هذه الأحداث 
وير عمله بديوان الانشاء . 

() هوعميد اليك أبو تصر منصور بن هد الكندرى (انظر ابن خلكان ج م ص ب ء ودمية القمى 
ص , , » والتجوم الزاهرة ج ه ص ء » واب الأثير فى مواضع متفرقة) . 
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الحسنة نقوسهم + فان ذلك لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يصيب السهم الغرض 

وهو الغرض » وإما أن يتسامع العباسى بذكر المكاتبة بيننا ويينهم غلا يدرى على أى صفة 

هى فيتجعد.من جهته وينقبفى , فأذن فيه » وكتبت الكتب على أحسن صيغة فيا يكتب ى 

: مثله» فكس الرسل بها لتخلفه لحاجة ى الصدور » وانتظ فى سلك من قال الله تعالى‎ ٠ 
«أينا يوجهه لا يأت يخير» 20 فدنا القوم ؟ زيادة دنوا » وزاد الآمر فها يحدث عنهم من‎ 
فساد فى الأرض وعتو بسطاً لل“يدى فى الأسوال والحريم » واستنانا بسنة من لا يؤمن بالته‎ 
العظيم » وحصلت العراق عجاورتهم مرقبغة » وصدور أهلها بالروع منهم متخسفة » ووقع‎ 
» التشاور على مكاتبة أى الحارث29 والعسكر البغدادى واشعارهم يكوننا م سثاداً‎ 
وم فى الارفاد والانجاد عمادا » وكتبت الكتب ونفذ بها من تحيف ريشه ريب النون من‎ 
» قبل وجبوله يها وإيصاله لها(ا) » وضاعت الكتب » وتوجهت بتوجهه إلى الحجاز حاجًا‎ 
ونا أبت استأنفت المكاتبة بما أنفذت به أحمد بن الحسن(ب) فسابق حصوله ينواحى‎ 
العراق دخول التركانية يغداد9؟ وتملكهم لها وحصول أى الحارث والعسكر على نشز‎ 
من أرضها جيلة حملها ابن السلمة فها يفرق شملهم ويقطع حيلهم » فا كان كتابى عندهم‎ 
إلا جميفة نزلت من السماء » واهتزوا له اهتزاز الأرض الماسدة لنزول الماء » وأجابوا‎ 
» يدعون ويشكرون » ويقولون ما أوتينا'عن ذلة ولا عن قلة » ولكنا عن قوس الكر رسينا‎ 
ولاء السحر سقينا » فان أخذتم بأيدينا أخذنا لك البلاد » وإن قلدتمونا نجاد تصركم‎ 

' وإنجادكم , فتحنا من جهتكم الأغوار والأخجاد , والقسوا من امال والخيل والسلاح 
ما يريش السهم » ويمغى فق النهضة إلى عدوم العم » ذاكرين أن الدرم إذا تكلف 
لم قما يمفى من سيف عزمهم غراراً عوضوا عنه ديناراً » ويأنه لا يرد (ج) ثانياآ كتابهم 
جوابا (د) هذا الكتاب إلا من الرحبة وقد تدبروها » يفزعون من حرور خوف البطشة 
التركانية إلى ظل أمنة الدوئة العلوية » وينسمون تسيم نعيمها الفائح الريا » ويلمحونوجه 
قبوها وإقبال الكريم انحيا ؛ فوقع الاهتام باعداد لثال والخيل والسلاح لتحمل إلهم . 


(1) فى ك ؛ بها , -- (ب) فى د : الحسين . - (ج) فى : إن لم . - (د) سقطت فى د. 


(,) سورة النحل + ,ادي  .‏ (م) أبو الحارث أرسلان البساسيرى الترى القب بالظفر كان 
مقدماً على الأترالك خصيصاً عند القائم بأمر العباس ء لا يقطع القائم أمراً دونه فتجبر وطغى » 
مجفاه القائم واستتصر عليه يطغرئيك السلجوق (وقد تتدم ذكره فى المقدمة) . 

(م) دخلت جيوش طغرنبك بغداد , وخطب له على متابرها سنة يع ه (ابن الأثير ج و ص برع 
ونا بعدها) , : ١‏ 
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قلما ترتب الأمرء» قال الوزير متداهيا على" - وقد أوجد نه الزماثفى قلعى ة , وأراه 
إى حاجة ىنفسه قدرة يقضها به محجة - : يافلان قد ترتب الأمر فى أخصول ؛ فمن يكون 
الخامل » والقائم بهذا الخطب العظم والكقل » يجب أن يفكر فى هذا الباب قافه امرك 
الذى يدور عليه الدائر » وإليه يففى الأول والآخر . وكنت قد سمحت قبل هله 
الكاتبة بنحو شهرين أنه يدير الرأى على أن يقلعنى بمقلاع هذه الحجة » و يرمينى من بحر 
غمراتها فى اللبة » فقلتمميياً من أسمعنى ذلك : ومن الذى يشد على خيل طاعته فى ذلك 
حزاما » ويحل لقبول إرادته حلالا ويحرم حراماً . قلما فاتنى بقوله : من الذى يتوجه 
لهذا الباب الهم . قلت » ها هو قد طلع رأسه وجاءت أوائله » وقلت : الوزير أعرف يدانه 
ومن يصلح لهذا الآمر ومن لا يصلح 2 وييان العرفة يحضرته بالمقصر والجتهد أوضح » 
ولسان نطقه بدح المدوح فهم وذم المذموم أفصح . وجعل يعاودنى فكرر ق هذا الباب 
دفعة وتكرارا » وأنا لاأزيده على المبواب شيقاً ؛ حتى قال لما ابتد الشوط : مالى أكلك من وراء 
الحجاب » وأن مولانا خلد الته ملكه قال : ول لا يكون فلات يعنيك- النتدب لهذا الأمر» 
والنتصب له والمتوجه فيه » وله الوجاهة والخبرة . ققلت : ومولانا خلد الله ملكه عنله 
خبر منى أو مختبر لأحوال صلاحى وفسادى » لقد فرحتنى أيها الوزير بهذا القول » 
فإ ظتنتنى قبل هذا اليوم أخطر منه يبال » ولا أن ذكرى مما يرى على لماه فى حال » 
وبا باله إلى اليوم(ا) لم يذكرنى ق الذاكرين » وم ينظر إف" فى الناظرين » لين دم 
هذا الأمر تنفص لى يعنقود حصربه الخامض » ووقع الاهتام بتأديتى إلى معاناة يوية 
الرافع الخافض »؛ وبقاساة قوبه الذين طالما رأيت الكفاة من الوزراء الذين يكل حد الشرفيات 
دون شيا أقلامهم يستقيلون من مقاساتهم ومقاساة أيامهم . فقال : أغرب عتك هذا القول » 
فا يركب قيرك صعب هذا الأمر وذلوله » ولا يذرع سوى ذراعك عرضه وطوله » فتلت + 
لس ذلك مما أعيره طرفا ولا الكلام فيه مما أرعيه سمعا » ف! هو من شغلى ولا صناعتى . 
وتقضت أيام على هذا بين اجتهاده وإباق » وشفاعته وردى » فاتفق يوم ركوب 
والسقيفة يتزاحم الناس عليها تنشق » والدواب على الباب بعغها على بعض تتدق » 
وقد تعلق بذيل وهو يقول : اقتقرنا إليك وافتقرت الدولة والاسلام والسلمون » .وديانتك 
تقتغى أن تصرخ صرينهم » وتجير مستجيرمم . فقلت : سبحانى سبحانى إن كنت بهذه الثابة 
ويحلا لمذه المغاطبة . فقال : الأمر على ذلك وفوقه » ولن أبرح الأرض حتى تنم بلساتك , 


() فكت الآن. . 
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فتلت : أيها الانسان إننى إن قلت نم بكر تحشيمك لى مشافهة أردفته بألف لا مكاتبة » 
فقال : قل أنت نع واكتب ما شئت بعده ء فانك إذا قلت نم لم يعقبه نقض , 
فوجدت نفسى قى خناق لا ينفس عنه ثى' ؛ وأخلدت فى تغليظ القول وتخشين اللفظ 

رجاء أن أنقأ ببما عين التلطف وأخدش. معهما جسم التواضع والتخضع » وأزىق 
بهما الننائرة الغضبية التى تميل حلو الألفاظ مرًا » ولين الطبع خشناً » وسبل 
المخلق حزناً » وكان سحره(ا) الغالب وهم كيله الصائب » يقول ثم » ودخون 
فها اكرهتة , 

وكتبت إلى السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ رقعة ذكرت قيها أننى إلى ما كرهته 
من هذه المجهة (ب) مجلوب ممبور (ج) على ضضعف منتى وقصور حركتى » وكون الأمر 
عسيراً خطيراً » وأن على" أن أجتبد وأسعى وأكدح » فا أصبت فيه نيها رمة من الله وإقبال 
الدولة أدامها الله تعالى » وبا أخطأت فيه فلا يتوجهن عل" عتب ولائمة ولا تعرضن (د) 
لى فيا أحل وأعقد يد معترضة . فوقع على ظهرها بالامضاء . ولا فرخ هذا دعيت إلى 
تغيين النعصبة(ه) » وتقمص قميص الوزارة والأخذ با يشابهها (و) من الرتبة ؛ فقلت : 
معاذ الله أن أغير من زب شيئاً » أو أتنذ منغير لبوس أهل العلم والتقوى لبوسا » ولى 
كنت فى عنفوان شيابى بمن صفا إلى ذلك قليه وصبت تحوه نفسه » لردنى عنه عجى” النذير 
وإيذانه لوشيك (ز) المسير » فكيف وكلا طرف شبانى وشيبتى فى التدرع يدرع (ح) التغزه 
متساو ء وأا فى خلاه) فى زاوية التصون متزاو . ووقع الاقتصار منى على مليوس أليسه 
وهلان أهل عليه » فينعت الاجابة إليه . 

ولا كان فى عشية اليوم الذى استقر أمر البروز إلى ظاهر القاهرة ى غدها من بعد توديع 
مجلس الخلافة اكقدس - زاده الله فى مده أشعرت يأنه أوقف السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ 
على أن يأمرنى مشافهة يلبس ما امتنعت عن لبمه » فورد علٍ؟ من الحيرة ما يأخذ الانسان 
عن عقله وحسه ء فكتبت إلى الوزير أستغيث من هذه. الحالة » وأقول : إننى إن خوطبت 
عليه فأجيت نقد فتت فى عضد إعراضى وقلبت لى أمورى » وإن خالفت خرجت مذموبا 
مدحورا.» وائقليت لا أدعو ثيوراً واحداً » بل أدعو ثبورآ كثيرآ » وأننى متوجه إلى المخم 
وجهأ واحدا من دون دخول القصر . فأجاب يؤمتنى مما أحذره فيه » ويشين على؟ بالمصين 
(1) فى د : سهره  .‏ (ب) قى ك : الوجهة . - (ج) فى د : نوب . 


(د) ف ك : يتعرض . (ه) ق د : النصة. ب (و) قى ك : يشاكلها , 
() فى ك : بوشك . - (ح) فى ك . بدروع . 1 
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إليه » فلا حضرته ؛ تولى النوبة بنفسه فأطاها » ولم يبق مقالة فى مسح الأعطاف للاجاية 
إكف ذلك إلا قلها » إلى أن دعيت وأخذت إلى القصر الشريف » وألبست فيه ما ألبست من 
التشريف وأدخلت إلى السلطان - خلد الله ملكه ‏ والوزير وولداه حضور ممن شاهدته 
ألعين دون من حجيته الستور ؛ قنبلت الأرض ودعوت وجلست وقلت للوزير : بلغنى أن 
خيامنا ضريت بحيث يبعد المدى يينها وبين البلد » فبعدت الشقة(ا) على غلمائتا فى قضاء 
الحاجات ‏ فقال السلطان خلد الله ملكه : أنا الذى اخترت لك ذلك اننم وأيبت أن 
تنزل المنزل الذى نزله أمير الأمراء0© حين توجه إلى حلب . فقيلت الأرض ودعوت 
وقلت : ما وراء هذا الاختيار اختيار فأدام اله أيام مولانا نا أطم ليل وأشرق تجار» ثم 
قلت : يامولانا خلد الله ملكك لم قير عادة آبائك وأجدادك ‏ قدس الله أرواحهم » وص 
الله عليهم - أن يقطعوا لعبيدم رما ء ولا أن يغيروا لم حكما ء فلم تقطع رمم عبدك فى 
الثول بهذا القام الكريم » والوقوف ى هذا الوتف العظيم » فهذا ياب أول ؛ والباب 
الثانى أن مغلى مثل أعراى بلغنى أنه كان يدعو رب سبحانه ويقول : اللهم اغفر لى فاتتى 
لا أجد من يغفر لى غي رلك » وأنت تبد من تعذيه غيرى » وهذه الوجهة التى أنا متوليها 
طاعة لك على شديد كلفتها على" ؛ وجهة كنت تصادف من ينفذ نيها ويطب داءها مثلى 
أد فوق أ دون * ولن تصادف من بجاور قصرك الشريف فيكون عنله فى كل يوم ختمة 
أو ختمتان للقرآن : ودعاء لك وتمجيد لبيتك مشلى » وأنأ شيخ هذه الدعوة ويدها ولسائها 
ومن لا بماثنى أحد فيها ؛ والباب الثالث أن الأمر الذى أتوجه فيه كتاب أنا عنوائه 
فانظروا كيف تكونون فى أمر من هذه سبيله . فكان الواب على الفصلين الأولين 
بشاشة ظهرت فى أسرة الوجه الكريم » وتبسما كش ف(ب) عن در الثغر النظم » من دون 
إجمال اللسان ؛ والفصل الثالث فقد كان جوابه : إننا معودون من الله تعالى على أمثال 
هؤلاء بالنصر وهو يكرمه يجرينا فيهم على جميل عادته » وأننا لا تألو جهدا ى الشد منك 
والارهاف لحدك ء إلى أن يأ الله بالنصر من عنده » وودعت وانصرقت . ونظرت إلى وجوه 
القائمين على رمم الخدمة من الأستاذين 7 والخدم فرأيتها تعلا'لا بما سمعوا من كلاى + وشقّى 
فيدعن صميح المعنى وسوى المقصد والمغزى ؛ورأيت فريقاً يبكون»وآخر ين يتباشرون ويضحكون » 


(1) د : الثقة . - (ب) سقطت فى ك2 . 
(9) أمير الأمراء رفق الخادم الذى مر ذكره . 
(؟) كان الفاطميون يجمعون «أستاذ» على «أستاذين» والأستاذ عندم هو الوك , 
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وصرت إلى اننم وجمع لى من امال والخلع والخيول للسوبة ما كان معدودا لخمل 90 . 


روج امير لؤدءة اليساسيرى : 


. وسرت فى جلية عظيمة قد التف(١)‏ فيها من الوحش والركابية المقوديين وسفساف الناس 
من البغالين والخمالين عسكر لو لم يمسنى غير عذابهم عذابا لكان فيه ما يغنى ويكفى ؛ 
وكان الناس يتعجبون من أمرى » وقد كان موضع العجب لعمرى كيف أجرد لمثل هذا 
الوجه الخطير العظم رقبتى من دون أن يتبعنى من شى' يسمى العسكر اثنان » ويعول بى 
على عسكر غريب معلوم الشان » يستعيذ بالته من شرم الثقلان » عادتهم فى الاستخفاف 
بملوكهم معروقة » وأما الوزراء فهم أغنام عندم للذبح معلوفة » ويكئون يأن امال 
المعمول فى ممبتى مال كتب الله عليه الضياع » فهو من دون وصوله إلى حلب يتخطف ؛ 
وأن حامله على شفا جرف هار فهو فى أحد تقاسم وجهته يتلف © ويستتقصونى فى عقلى 
يمتصرق © وكيف. استجيت فى هذا .الأمر لداعى تلتى > وأنا على بصيرة يكون القصود 
قديمآ وحدينا نففى عن الموضع ورفشغى © حتى قال يشهادة الله قائل : إنه لا يستغى 
قلعك (ب) بتلف هذا امال » قسبحان رى الكاق والسلم برجمته 

فكان فيا مثل لى أنتى أستتيع ثلاثة آلاف رجل من العرب الكلبيين أطأ بهم يلاد 
ابن صالم 19 » وأبلغ (ج) بهم إلى الرحية 9© فكنت طول المسافة ما بين مصي ودسشق 
أرتأى ى هذا الياب » خدثتنى نفسبى عنافاته للصواب ء قلما وصلت إلى «صور» واجتمعت 

(1) ف د : الغنى . - (ب) فى د : قدرك . - (ح) ل د : أبتلغ , 

( ,) الذى وسل إلى الساسيرى من المستنصر من إمال سمائة آلف دينار ومن الثياب ما قيمته مثل 
ذلك و#سمائة فرس وعشرة آلاف قوس ومن السيوق ألوف » ومن الرماح والنشاب شى” كثير ( راجع 
قار يخ الاسلام تتذهبى والنجوم الزاهرة ج هم سن ١+‏ طيعة مصى) , 

(م) هو همال بن صالح الرداسى تاج الأمراء صاحب حلب وكان أبوه صالح إن مرداس يطمع 
قى. ملك حلب فاستولى عليها من أمراء الفاطميين» ثم أعيدت إليهم مرة أخرى » حتى استولى ثمال 
على حلب سنة مومع عقب وفاة أنوشتكين نائب للستي بالشام وى سنة .عع حاولا الصر يون 
امترداد حلب فلم يووا وأعادوا الكرة منة وعء فقشلوا ولكن امؤيد استطاع سياسته أن مذب 
إليه ابن صالح . فأعاد الدعوة للستنصر القاطمى وتنازل عن حلب الفاطميين على نحو ما سيذكره 
المؤيد فيا بعد وتوفى شمال سئة ممع . 

(م) الرحبة مدينة بين الرقة ويغداد على شاطى' الفرات وهى البئدة التى هرب إليبا الساسيرى 
بعد دخول طغرليك بغداد . 


السيرة الو يدية 1 
مع ابن عقيل 217 وجرى ينى وبينه الحديث فى مثل ذلك؛ وجدت عثله من تبجين ذلك 
الرأى مثل ما عتدى )١(‏ 4 ووجدت قصده ق التديير » بغير ذلك التديير » قصدى 
ويلغت إلى دسشق وعرضته على وإلى الوضع 90 أخذا يفضل الاستظهار فلم يكن الرأى واقماً 
منه موقع الاختيار » خينتذ كاتبت ابن صالح أشعره بالنصية التى أنا مأمور بها ' وذكرت: 
أنتى متوقف عنها تعمونا من أن أولى” أقدام خصوبه بلاده » وأمتطى مطية أسر ريما فهمن 
فساده » وأقول له هل لك فى خدمة سلطانك با يكشف عن إخلاميك غاشية التهمة والطلن » 
ويغشى عيتك وسن الأمان والآمن » وذلك أنى أسل نفسى وهذه الخزائن والأموال كلها 
إليك » ولا أستظهر إلا بمروتك وإنساتيتك فى حفلى وحفظها عليك ؛ فان حفظت فينا 
الأمانة"» أمنك الله 'تعالى من عادية هنه الدولة ‏ أدامها اله - ماعشت » واستمسكت 
من جميل رأيها بالعروة الوثتى » فقمت من: مصرع التهمين وانتعشت . -قورد الميواب بم 
سكنت نفسى إليد » وعقدت خنص تحصيل عليه » وكتيت إلى الوزير أذكر توجهى إلى 
ابن صالم غير مستتبع من الكلبيين أحدا ء وأن العدول عن نصبة ما سل من 
استصحابهم أقرب إلى الصواب رشدا » ققاست قيامته فى هذا الباب » وكاتنى يحذرنى من 
تبديل قوله وتعدى حده ورسمه , قل يجد كلامه منى أذنا سميعة ولا نفسا مطيعة » 
ثم أندطنى (ب) عليه طول مقاى بدمشق » فخيل إليه أننى أمد رسن القام لاقامة 
موجبة لى لكى أستدرها على تطاول الأيام ؛ وكتب إلة يسنتى على التائل » وينثى 
على التسرع فأجبت عنه (ج) با هذه نسخة يعض قصوله : 


مااب الؤير الى الوير اليالورى : 


« فلما كان بالأمس ورد كتاب كريم يتضسن ذكر ما ورد به كتاب أمير المييوش 
من حديث السرية التركانية ‏ خذل اله تعالى ‏ سمع أنها تسرى إليه » وأن هذه الكالة 


(1) فى د : مثل الرأى مثل ما عندى . - (ب) فى ك وأختى . - (ج) قن د : ننه , 


() القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة أبو الحسن مد بن عبد الله بن أبى عقيل والى صور 
(ورد ذكره فى مرآة الزءان وى ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى » طبع بيروت ص 9و) . 

(+) جاء ق ذيل تاريخ تدمشق (ص وم) ) : الأسين الؤيد عدة الآنام مصطنى الك معين 
الدولة ذو الرئاستين حيدره ابن الأمير عضب الدولة بن حسين بن مفلح وسبل إلى دمشق واليا عليها 
ف مستبل وجب سنة ,ع ع مقمل معه سديد الدولة ذا انكفايتين أيا جد الحسين بن حسن اماق 
نانظرا فى الشام جميعه حربه وخراجه وقرى” منشور الولاية والدعاء فتسل الولاية فى سعة ممع حت 


1 السيرة المؤيدية 

مقتضيه لعلى المناهل نحوه » وتقديم الوفود عليه » ووجدت البث على السارعة ى هذا 
الموضع ضد ما جرت به العادة » إذ كان الحث قى مله يقع على الرجال القاتلة أن يلحقوا 
التجدة والائالة » ويسرعوا لتقوية الشوكة وسد الثلمة » وأما استعجال مثلى بصحبة مال 
ليشهد معمعة » ويصير (1) فى م العدو لقمة قغير معهود » ولو كان معى (ب) عسكر 
لاقتفى الحزم عند التقاء الفئتين أن أجع نفسى بحيث الأمن » وأحوط رحلى وأسرع 
بالعسكر » إلى أن أتقدم بخيط رقبتى وأترك الرجال وراث » فكيف وم يأتلف (ب) معى إلى 
اليوم اثنان لنعتى عن الاثفاق فهم » وتوقعى مايشير يد تاج الأمراء الذى هو ابن صالح 


فكات ذلك من المغائظ الى ضربت أتماسى فى أسدامى » وبعلوم أثنى إن أخلدت إلى القعود 
وعصيث أمر الحضرة السامية بالاسراع فأنا لهذأ الأمير أعصى وعليه أحزن » فما وجه 
مكاتبته بها لا أسمع منه ولا أطيع » وكنت شرحت العذر فى قعودى وأنه لكذا وكذا ., 
. سوى هذا فان الذى يقعد بدسشق يتعد إما متفرجاً فى أزهارها وأشجارها » وإما متكسبا 
فأما التفرج فانتى إلى اليوم ما رأيت السجد الجامع المعجوج إليه من كل مكان حق رؤيت » 
وأنا التكسب فانى لا ندبت طلم الخدمة [على الحال التى نديت إليها وهل إلى من النفتة 
ما حمل ] (د) من أجلها م (ه) أظنى أعبث ولا أن الأمر فى مسيرى يتم » فلم أفض حم 
كيسها تعويلا على رده كهيأته إلى الخزانة » وأنفقت على مصالح سفرى من غيرها » وإذ قد 
خرجت وقفى الله فيه ما قغفى » فذلك وجميع ما بحويه يدى مدخور لأن أربى بد ى هذا 
الغور (و) لا لغيره ولا رأى لى فى الادخار والسلام . 


غطاب أغر من الور الى اليا ورى : 
ودرد كتاب [ وكتاب وكتاب](ز) يالصواعق فأجبت يما هنه نسخة بعض قصوله : 
(1) فى د : يصيدنى . س (ب) سقطتثاق ك , - (ج) فى د : يتألف . - (د) سقطت فى د. 
(ه) ف د : ثم . - (9)ق د : اللجور. ب ([) سقطت فق د. 
حوإستقاست له أمور الولاية على ما يؤتره ويهواه وأحسن السيرة فى العسكرية والرعية فخمدت طريقته 
وأرتضيت إيالته واستمرت عليه الأيام فى الولاية إلى سنة م عع . وق النجوم الزاهرة جاه ص م 


أنه ولى دمشق سئة .غع ه وظل واليا عليها تسع ستوات . وإذن فالوالى بدمشق إذ ذاك هو هذا 
الأمير الؤيد . 


السيرة المويدية كل 


وأما ما رسم من البناء على الأساس الذى أسس لى فى معنى الكلييين» والتوجه يهم إلى 
حلب دون ما أدّاى إليه فكرى من الربى ينفسى إلى ابن مبالح ققد عرفته » وكنت أقطع 
الطريق إلى دمشق تألفا (1) بالفكر ىهذا الأمر م وأقليه ظهراً لبطن » وبطناً لظهر » وأقول 
إن ابن صالح هذا رجل أدين ينافس فى استدامة ولايته ويقائها ى عقبه وذريته » وليس له 
عن التنىء يظل الدولة أدامها الله بد ولا له عن ظلها محيص ء وأن غيره شذوذ لا يعقد 
علهم خنصر» وأننى إذا أخذتهم إلى قرارة داره أرعبعه وأوحقته , ثم أنه إن جرى 
والعياذ بالله منه سبب غير ما يؤثر به » كان جانيه معروقاً لا متكورا » فكاتبته وراسلته يما 
كاتبته به وراسلته» فكيف يجوز لى أن أخزى نفسى وأكذب قور » وكيف ينعقد يينى ويبنه 7" 
عقد إذا علم من أول يوم أن عقدى معه محلول » وما استفتحت قيه من قولى منقوض » 
ولست بالذى يرجم عما بذل يه خطه ولفظه حقا كان أم باطلا »كا أى لا أرجع عن هذه 
الخسة عا أخذ من اقرارى فيها يمك التحثم والسلام . 

وكانت 'كتى تنفذ على هذه القاعدة » والأجوبة ترد بآيات النكير التى كل واحدة منها 
أكبر من أختها » حتى ورد يخط العروف بالقاننى القضاعى27 كتاب فيه بخط الوزير 
مثل ألفاظه بكل عظيمة يذكر : أنك خالفتنى فى النعببة » وسرت على ما سولت لك نفسك 
من القضية » أتيت على الدولة . أو كلة جارية فى هذا الغمار . نقلت : عفا الله عنا وعنك » 
من بعد ما تعاملنا ولا فارقت دمشق شبراً ولاقترا » فان صلحث لك هذه الطريقة التى 
أنا سالكها فالمحمود اله » وإلا فاضمم إليك جناح رجالاتك من الرهب ء ونفذها على يد 
من شئت وأنى شت من اللذهب » وقصر دونى عنان النكير والغضب والسلام . 


لاب الرو بر الى اج الزمرار : 


وكتبت إلى تاج الأمراء بما هذه نسخته : بسم الله الرحن الرحم . مولاى ابن صلم 


() قيلت قاد : 


() هو أبوعيد الله د بن سلامة بن جعفر القضاعى الؤرخ والكاتب الصرى ٠‏ كان يكتب 
العلامة عن الوزير المرجراٌ ثم تولى القضاء بمصر مع أنه كان شافعى الذهب » وتوجه سولا من 
قبل المستنعى الغاطمى للك ائروم كأ تولى ديوان الانشاء » وكان عالا فاضلا له مؤلفات مها خطط 
معرء كتاب مناقب الشافعى وتواريخ الخلفاء والأنباء عن الأثبياء وغيرها وتو سنة ومع ه. 
( راجع ما كتبناه عند فى كتاب أدب مص الغاطمية ) . 


تل السيرة الؤيدية 

تاج الأمراء يعم حق العلم أنتى لو لم أكن أتوى الناس جنانا » وأطلقهم بالبراءة من 
النطق لمانا » وأعفهم تفسا وأنقام جيبا 7 وأوفام ثقة يكون الدولة أدامها الله لا تتهمنى 
فى عبوديتها.» وحضرة الوزارة )١(‏ لا ترتاب بى فى خدمتها » ولو أتيت ما أتيت لكأن بعض 
ما أخذنى من رشقات سهام الملام فى استيدادى برأى » ونبذى نصبة غيرى من ورا 
يهدتى ولو كنت اليبل الرانى » ويحول ينى ويبنه قلى » ولكنى متكل على معوتة الله 
التى لا أزال اخترط منها سيفى » وكفايته التى أعدها موثلى فى الشدائد وكهنى » ومشتمل 
على الثقنة بكرم تاج الأمراء الذى أحاشيه أن يدعنى خجلا » وطيب أصله الذى 
أعيذه برب الناس ملك الناس » أن يتركنى على مليس الذل مشتملا » وأزيل (ب) مع 
مايلغنى من احتشاده للتلتى واللقاء امحجوب المشوق . أن يلتفت إلى تيريد الرجال والاهتام 
بالترحال » حتى إذا نزلت يكريم فنائه لم تمتد أرسان القام » وم تعصف علب فيه عاصفات 
اللام » وأن يظهر من العصبية فى هذه الحالة ما يجمع له بين الحسنيين » فى قربته إلى الله (ج) 
مخير ما يتقرب إليه المتقربون من الحاماة (د) عن ذماء المسلمين وحريهم والمانعة عن 
تليدم من الذخر وطريفهم ؛. وخدبة للدولة أداسها الله لا تدع لطخة قدعة إلا تغسلها 
ولا علاقة من سحر من تلقاها بالسحر والغيمة فيه إلا تبطلها » ولا بعيدآ من الأمسل فى 
إحسائها إلا تقربه » ولا ممنوعآ من الرام من جهته إلا توجبه » والثالغة أن تمقق فى أمرى 
قول التنى : 


وماشئت إلا أن أدل عواذلى على أن رأني فى هواك صواب 
وأعلم قوياً خالفونى فشرقوا وغربت ء أنى قد ظفرتوخابوا!(» 


وهو أسر نقسا » وأنبى (ه) رأسا » وأطيب أسا ‏ وأزى غراساً من أن يوجد على" 
لقائل (و) مقالا » أو يجعل لد فى ميدان تمضغى بلسافه مالا » أو يحدث فى جسم أملى 
بعضامته حزبا (ز) » أو يعقد إلا على النفوذ معى بنفسه وصليبة قوبه عزما (ح) » أو أن 
عنى عليه أنه إذا وقف عند أحسن ظلى يه كان بشيراً بين يدى (ط) سعادة دثياه ودينه . 

(1) فى د : الوزراء . -- (ب) فى د : أزيد  .‏ (ج) سقطت فى د . 
(د) فى د : الراعاة . - (ه) فى ك : انغى . - (و) فى د : القائل . 
(ز) فى ك : خرما . س (ح) ف د : غرما . - (ط) مقطت فى لك , 


() هذان البيتان من قصيدة للمتبى فى ملح كانور الأحشيدى . 


السيرة الؤيدية 5-5 
مطاب الؤير إلى الباذو رك : 


ومن جملة ما كتبته إلى الوزير فى هذا العنى وغيره ما هذه نسخته : 

« ووصل كتاب الحضرة العالية فاستفدت السرور بمطلعه » والسكون إلى علم مودعه » 
من ذكر شمول السلامة والسعادة ٠‏ جعلهما الته متصلتى الأسباب » شمنيّتى السحاب » 
وفهمته » فآما ما ذكر جواياً عن قولىحين :هيت أن أرعى تاج الأمراء سمعى » أن لقينى 
يوجه التفتين فى العزم + أننى ما شاهدت تاج الأمراء » ولا عم لى ما يكون منه قا ذلك » 
فان خاطبنى على شى” منه خاطبتى بلسان كل الناس به ناطتون وعليه متفتون لو كان 
كلامهم فى ناجماً » ودتى موقع القبول واقعاً » إن الخضرة العالية(1) حرس الله عزها عارفة 
بمن. ينقى ذلك إلى" على جهة الاشفاق وهو غل » والنصيحة وهو غش » وأنها لو شاءت 
أن تسميهم لى أو تصدر كتبهم إلىة لفعلت ؛ وذاكرت ورود مكاتباتهم يبذلون الخدية فى 
هذا الوجه لكنها حرس الته عزها تتجتب ما يوزع سرى » فمن أجل ذلك تكف(ب) فقد 
عرفته . ومسلم للخضرة العالية حرس الله عزها ثقوب الرأى والبصيرة والألعية والعاسن, 
التى توحدها الله بها » فأماعم الغيب فقد انتغى منه النبى صلى اله عليه وسلم » بدليل 
الكتاب «ولو كنت أعل الغيب لامتكثرت من الين وباسستى السوء» ؛ولعله نما إليها حرس 
الله عزها ذكر رجل أو رجلين تكلا بذلك هما(ج) قليل من كثير ناظرونى على ذلك وقبحوا 
على فعلى كيف استجبت له وأنا بالقاهرة الحروسة يوبئذ ثم فى عامة الطريق . وأما من 
بذل الخدسة فى هذا الوجه فالحضرة العالية تعلم أنه ما يستوى الراغب ف الثى' والزاهد 
فيه » والتسارع إليد والمتثاقل عنه » وكان يتعين على مكارمها أن تستجيب لذلك فتجمع 
بين الحننيين فى أخذ الطالب إلى ما يؤثره» وبدى عما أ كرهه » وخصوصاً إن كان 
الطالب أشب بتى نفسآ وأصح جسما وأجل للشدائد عرضاً وأ كثر منى لعالى الأسور طلباً . 
فأما أنا فا أشبه نفسى إلا بالمجوزة العفنة من خالفة(د) السقام وتخر العظام ء والتجانى عن 
لذة الشراب والطعام » والقانم من دنياه بنصف رغيف وثوب قطن » فا بالها - خرس الله 
عزها -. ازكستى ى العذاب » وبجملتى على المراكب الصعاب » وبا ياها لم تمتخلصنى 
للندمة بين يديها فى الصناعة التى إن لم أ كن عروقاً بها من حيث الكتبة(ه) , فلقد كنت 
طب عروقاً من حيث قضايا الادامة والدعوة » أليس ذلك خروجاً عن قضية التصفة . 

(1) فى د + السامية  ,‏ (ب) ى د : تكسف  .‏ (ج) فى د : ما . 
(د) فى د ١‏ غالفة  ,‏ (م) ى د : للكنة أو الكنة . 
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اله مسبحائه عن أن لاتعرف ذلك , فمعلوم أنتى مادخلت إلها أدام الله سلطانها يوما من الأيام 
إلا لحاجات الناس أقضها وأيواب آخر أقوم بها » والعاس بين رجلين : أحدهما من قضيت 
لد حاجة فيتعين عليه أن يظهر شفقة » والآخر من سم بذ كرى وأتى لا أوثر غير مصلحة 
ولا أدغل فى مساءة ففرض عليه حكر الانسانية أن يتوجم لمن هذه سبيله إذا خاف عليه 
أمرا . والكلام فى جميع هذه الأبواب فقهل » يعد أن عزلت عن سماعه بمعى » وألقيت بين 
عن عزى 2 وم أرجع عما رهنت يه لسانى ؛ وأما قويها #. أعلى الله مقالتها ‏ أنها تنزهنى 
عن القلق والفرق ؛ وأنا الرجل الذى ممرست فى حين الشهيبة بالآفات » وتمككت بالفادحات 
اللعضبلات فذلك صحيح ءقها أنا مرتكس فها وخائض لتيارها » ولكتنى ما فزعت من شرق 
إى غرب » ولا وليت ظهرى جور إخوان وبحب » إلا ليبدلنى اله عن الخوف أمنا » وعن 
القلق:سكونا » وبن جعل مساورة الخطار ‏ ومباشرة الأهوال الكبار , قائونا للدهر 
وقرينا» لا يبار حتى طول مدة العمر . وأما الأمر العالى بأنتى لا أعير التكلمين طرقا » 
ولا أثى خوم عطفا فقد قلت وأقول إتى لقايله بالسمع والطاعة . وأما المرسوم فى سعنى 
تاج الأمراء ورك الخروج عن المثالة الممثلة فى بابه » ققد خدديت فى أمره خدمتين عظيمتين 
إن عرفت لى إحداها : أنتى تصونت عن استصحاب قوم من ذوى بغضة إلى دياره فأتركد 
ينشر عنى ويتجمع منى ولا يدنو لغرضى إن استدنيته وأكون بعد ذلك على فرق منهء 
أو يكون أحد الأراذل والأتباع يحدث شؤبة فيلقى يأسهم ينهم فتحصل فى صداع قريب 
يشغلنا عن البعيد » والآخرى ألا يذهب المال قهم ضياعاً طول مقابهم معى يلب إلى 
أن يتقرر أمر تاج الأمراء وابن وثاب90© وهذا الباب غير مفسح لتوجه الكلبيين على الوجه 
الأمور به » ولا محدث فق الأمرما يقع الحذر منه » فهو أمثل من المثالة الذكورة إذا 
نظرت إليه عين النصغة ؛ وأما وقوع الاستصابة لا يفعله صاحب اليش من حشد الحشود 
وتنيد المنود , فأقول أليست هذه الحشود والجنود إذا اجتمعوا تعلقوا بأطواق وقالوا هات, 
فأعلهم حينشذ بالوعود » وأجردم للسهام والأستة بالبذول ؛ أفرأيت من توجه للقعال 
بالواعيد » ويقول لم «امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر أو آتيم بشهاب قبس 
لعلكم تصطلون» وأن الال واصل على إثرى » أحاشى الحضرة السامية أن تكون'بهذا 

() هو منيع بن شبيب الشيرى صاحب حران وكا إذ ذاك ى حروب مع تاج الأمراء ثمال بن 
صالح صاحب حلب على امتلاك آلرقة ( راجع مرآة الزمان حوادث ستة ,رع نسخة خطية بدار 
الكتب الصرية) . 
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القول إلامستبرية لعقلى (!) » ومستدرجة لا عندى ؛ وأما استتباع من أمر باستتباعهم فقد 
صدر جواب هذا الفصل مايغتينى (ب) عن تكر بره ؛ وأما القول فى أننى لوكنت فى بروج 
مشيدة لأنفذ اله فى مدوم أقضيته » ولو كنت ى عين التالف لألبسنى إن أراد الله مليس 
كفايته » فقد أنتفعت بهذه ألوعظة الحسنة »على أن عتدى منها الأحمال » و إلىة فى مثلها 
تشد الرحال » ونص القرآن يوجب ذلك على رأى قوم » وينفيه على رأى قوم » وللكاف 
مستطيع » و إن لم يكن مستطيعاً كان التكلف باطلا والسلام» . 


وتردد من المكائبات الكثيرة والماطبات الطويلة يينى وبين الوزير هيا عن السير إلى 
أبن صالح على غير الثالة التى مثلها » وإباء منى له وامتناعاً عنه قولا إننى لا أنقض 
ما قدمت فيه قولا »ولا آتى غير ماشرطته فعلا » وسرت بما صحبنى من الأموال العظيمة 
والسلاح والخيول » ولقد شققت العصا بالخلاف عليه » وأنا على توف مما ينتهى الخال إليه 
أخشى أكل لحمى ونش عظمى ف سقيفة كلب وكلاب من قبل دخول دار ترك وتركان » 
فلا أدرى بأيهما أنا أ كش فرحاً بالسقيفة أم بالدار ‏ وكلاهما ميط به سرادق من ثار . 

وتواعدنا أنا واين صالح على أن يلقانى إلى موفيع يلى حمص يقال له الروستان على جسر 
نهر العامى » فا زلت أسير عن دمشق رحله » وهو يسير من حلب رحله ؛ ومعى صليبة 
عسكر الشام » ومعه جمهرة بنى كلاب إلى أن التقت الفثتان منا وبنهم فى المكان الذ كور » 
فضرب عسكرنا مصافهم على شاطى” الوادى من العدوة الغريية » ووقف عسكرم سن 
العدوة الشرقية » وكان الوقف موتقاً عجيباً حسناً , والناس يظنون الظنون » 
ويحسبون حساب ما كان وبا يكون ؛ فسقت جمال الخزائن والأسوال والسلاح أمانى 
وسرت فى أعقايها على هون وسكيئة ووقار وسكون ٠‏ وأيبت أن مثى بين يدى إلا اثنان 
من الشاكرية لا يحملون بأيديهم حديدة » حتى التقيت بوجه ابن صالح بوجهى » وألقيت 
إليه السلام فى نفسى » وما يشتمل عليه صمبى 2 فما سل بعضنا على بعض إلا وشبيه 
بالوحشى النافر» فاقتنصته بشرلك الايئاس الوافر » فاتفقت منى ومنه الفماثر » وخلصت جمد 
الله منى وبنه السرائر » قما أشرق وجه نهار إلا زاد وجه سكونه إشراقاً » ولسان ثقته 
انطلاقاً » وأجرانى اله على جميل صنعه بنجاح السعى و إصابة ائربى » وكون التوفيق 
عذية للواء عزجى » والصواب رائدا لمرنى همى ؛ ووفق اين صالح بحسن خدمته توفيقاً أبان 
معه عن صالح عمله » وصاق اعتقاده : وقطع يه الشقة إلى قطع ألسن أعدائه وحساده » 


: . فى ك : يعقلى . - (ب) ق د : يغمى‎ )١( 


1 السيرة الؤيدية 
وأتاح الته تعالى لى وله من الخير ما يقصر دون جزء من أجزائه آلسن الشكور ء ولو أى 
تدبرت برأى كنت به مدبراً » وجمعت بين الضدين فى دار ودرت لا متدرا » لكات الصيحة 
الواحدة إذا وقعت تعقل رجل دون تجاوز حلب عقالا » ولا تذر من رحلى عقالاء ولكن 
الله تعالى سل إنه عليم بذات: الصدور » وهو الحمود على تعمه المشكور . 
ولا نزلنا ععرة النعان لقنا نخية وجوه العسكر اليغدادى(2© متوجهين لتلقينا لما امتد 

بهم من شوط )١(‏ الانتظار لظلهم أن الذى يوعدون به من إراشة سهم تعليل بالغرور » 
على ماجرت به عادة سلوكهم ووزراءهم فى تلك الديار » غير عالمين أن الدولة العلوية 
أدامها الله تعالى منزهة عن التعليل بالغرور آخذة بالتأدب بآداب الله تعالى وقوله : 
«واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » . ولاحظونا متوجهين إليهم ثقالا 
بالمال واتيل والسلاح وحم غير مصدقين » وعاينوتا منطلقين نحوهم وم من ربقة الارتياب 
ليسوا يمطلقين » وما نزلنا بياب حلب أفضت ما جمبتى من خلع أبن صاليح عليه » فلم 
يشعمل قبلها على خلعة حلت من السعادة محلها » بأن جعلت له ملابس الأسنة والقرار » 
وتزعت عنه أطمار الظئة وسوء الاستغفار » ونقلته من حيز الؤلفة قلوبهم إلى حيز من 
طهرت بماء المخالصة جيوبهم » وتمهدث على مضاجعها بعد أن. كانت تتجانى: عنها 
جنو بهم ؛ ولا دخلت حلب جددت عليه (ب) من إيمان البيعة فى خدمة الدولة ما كادت 
ميد الجبال لثقله » وتتشقق السموات والأرض من حمله » وأخذنا تعد للانحدار إلى الرحبة 
عدته ؛ وبمخض الأمر جد واجتهادآ لنأخذ زيدته » فى أثناء ذلك ورد كتاب ابن مروان 20 
يذكر فيه © ما بلغه وروى فيه من الهم التعلق به صلاح العياد والبلاد وطموس آثار 
ما ظهر فى الأرض من الفساد » وأنه كان من جملة من أجاب دعوة التركائية “الطاغية 
درأ لنفسه وبداراة لوقته » وظناً أنهم من أجناس البشر انذين يرعون *حرمة(ج) و برقبون 

() ف ش 

() يقعد بعثة من جند البساسيرى . 

(,) هونصر الدوئة أهد ين مروآن صاحب ميافارقين وديار يكر . تولى ملك هذه الديار سئة 
.ع بعد أن قتل أخوه أبو سعيد منصورء وكان نص عالى اطمة قد حسن فى عمارة التغور وشمبطها 
آثره كا كان مقبلا على الاذات والثرف فاقتنى من الأوانى والآلات ما تزيد قيمته على مائتى 
دينارء وهو الذى وزو له أبو القاسم الحسين بن على المغربى الذى فر من الخاكم بأمر الله الفاطمى » 
ووز له فخر الدولة بن جهير وزبر العباسيين المعروفٍ » وق سثة 5 ه . سعى بقرواش بن المقلد 


صاحب الوومل لقطع خطية الفاطميين » ونا قدم طغرلبك إلى العراق أ. أسرع فى اهدائه أموال وهدايا 
عظيمة , وتوق فصر الدولة سنئة مومع ه. 


شرط , - (ب) سقطت فى د . ل (ج) فى د : عن خدمة . 


السيرة الؤيدية 1 
ف مؤبين إلا وذمة ؛ فكشف الزمان له عن شرم وغدرم » وظلمهم وجورم » وإطلاتهم 
الأيدى فى الأموال والخريم » وكوم أينا حلوا كالر يج العقم » ما تذر من شى” أتت 
عليه إلا جعلته كالرمم ؛ ما اقتضى التخلى عنهم والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى منهم » 
وإنه سمع أن الذى وصل معى من الال يقل (ا) عن أن يبلغ به غرض » أو يقغى به لهذا 
الصعطد الكبير مفترض » وكان ينبغى أن يكون جزره مدآ » وهزل ما جد الأمر به جدآ » 
إلى غير ذلك من أقوال قالها » ومكاتيات من حبالها » فأجبته عله عا هذه نسخته : 


طاب اليم إلى ابىى صر واه : 


وص لكتاب حضريّه أدام اله جلالتها دالا عن كون وجوه السلامة بها سستهلة » وسحب 
السعادة لها منهلة » على ما تناوله منى لسان من بانشكر لأئم الله تعالى على ذلك 
خطيب » وقلب إليه جل جلاله باخلاص الرغبة فى إدامته قريب » وقرأته وفهمت 
مضمونه » وبسألت الله جل ثناؤه أن يقوى ها على بلوخ الغرض فما يرضيه عزباً » وأن عل 
يينها وبين التعرض للمساخطه ردماً » وأن يعضد رأيها بالتوفيق » ويهديها فى مناصبها وساعيها 
لسواء الطريق » إنه على ما يشاء قدير والعسين عليه يسير . 
قأما ما تصرف عليه من الاعتذار الكريم عما بدر من فعل نا العتاد من فعله سداداً 
ورشدآ بالركون إلى الظالين واتغاذه الضلين عضدا » وأن ذلك عن مهاداة أشهدوا بها 
حيه 210 » وسلاطفات ملكوا معها قلبه » وأمور اقتضت أن تدفع السيثة بالتى هى أحسن » 
ويسلك بها الطريقة التى هى أسلٍ م نكشف الغطاء وآمن » وأنه لم يزل يسحب على ظاهر 
امجاملة معهم ذيلا » ويعلق للمداجاة والغاتلة حبلا » حتى قاض على قلبه ‏ أحياه اله 
بالسار ما استفاض من شرم قى الأقطار » وأحاط من سرادق نارهم بجميع الديار » فحينئذ 
أحجمت نفسه أن تلحظه من عيون اله سبحانه عين » وهو لم فى ظاهر حاله يد وعون 
وم شر أمة حمتهم أرض * واشتمل عليهم من القاأيس طول وعرض » فرأى الاقلاع 
عنهم بريح الثقة بالله تعالى ى كون ما ه فيه متيرا » ووجود من يخوض ظلام ظلمهم 
(1) فد يقيل ‏ 
() يقؤل ابن خلدون فى تاريخه ب ءِ ص ب رم أن نعر الدولة أهد ين مروان كان هادى 


السلطان طغرلبك بالحدايا العظيمة ومنها جبل الياقوت الذى كان لبنى يويد اشتراه من أبى متصور 
ابن جلال الدولة وأرسل معه مائة ألف دينار خسنت حاله عنده , -. 1 


11 السيرة الؤيدية 

من الملمين صبح الغرج من عند الله سبحانه مسفراً » فقد عرفته وما ذاك إلا صنع من ألته 
جميل له أدام الله تمكيته - نزع عنه لباس عار وأشعره من نفى الظتة عن فضله 
وأديه أحسن شعارء وليست ألطافهم وهدايام مما ينبغى أن يستفز ذا حتكة » وبن يأوى 
من العقل إلى أدنى مسكة ء فانها سهام مسموبة وأسباب القصد فى حسن المخاطبة (1) بها 
معليية + 'ولوا طالت الم يد لا أطاها للته أبدا » ولا فت إلا ىق عضدم عضداً ب 
لاستنابوا عن الألطاف واخدايا ما برميهم الله يه من قوارع البلايا والرزايا » وذلك أمر 
أوتح من النهار » يغنى عن إقامة دليل عليه بفضل الاستظهار . وأما ما ذكره من 
سكونه إلى ما رأته الحضرة النبوية المقدسه خلد الله ملكها ء ويجلس الوزارة السانى 
حرس الله عزه » من صرف العزم الكريم إلى هذه الجهة بما يهوى معه فى الثرى 
نواجمها » ويقطع ببأس الله تعالى براجمها » عصبية للدين وغيرة على السلمين » 
الذين أصبحت أموالم طعمة لأهل البغى » وحريمهم عرضة للاتتهاك والسبى 2 ووقوع 
التسيير لى إلى مستقر الأجل المظفر الذى هو لعارض هذا الداء الطب الرفيق » وله فيه 
الرأى الصيب والفكر الدقيق » وقوله إن ذلك من الأسور التى تقتفى أن يبذل فيها النفيس 
من كل ذخر » ويستلان فى أثناء بلوغ الايثار فيها كل خشن ووعر » وأنه انتهى إلى كريم 
سمعه أن الواصل بصحبتى قاصى دون حد الكفاية » مقصر بلممتد من أيدى الرغبات عن 
بلوغ الغاية » وأنه أدام الله ممكينه حزبه من الأمر ما يحل من جلال هذا الأ محل 
الدقاق وبا لا مطار له ى هذه الآفاق , قأنفق عليه ت#صمائة ألف دينار » وهو لها مستقل 
حبّى انقاد له زمام حزنه وهو سهل » فقد عرقته » وهو يعلم خاصة والعقلاء عامة أن الذى 
تتحمله الحضرة المقئسة خلد الله ملكها فى كل سنة من متوئة الحرسين المحروسين وحدهما 
فضلا عن روابط(ب) الصدقات المتصرفة فى الأقطار إلى غيرها(ب) ما يقوم بازاء مؤنة الإك 
المدل بنفسه الذل لأبناء جنسه » فكيف يتعاظمها فى هذا الباب الانفاق . ولعل ى فضاء 
ساحة جودها تضييق(د) الآفاق ؛ وما هذا ثبى” يحرك النحيزة (ه) العلوية » التى ى 
موضوع علمها أن الدئيا أضغاث أحلام » وأن المكتسب من ز برجها متقشمع تقشع ضيباب 
وغمام » و إن كان فما سمبنى قل ففما ورائى محمد الله كثر ء وإن سال على ما يظن معى 
خبر فالذى يلينى بفضل الله ورعنه بحر » ويا هنالك (و) إلا مماء فتحت أبوابها ى يد 

. ق ك : الغالصة . -- (ب) فى د : روات » وف ك : روابة‎ )١( 


(+) فى ك : إلى غيرهما . - (د) فى د + تضيع . 
(ه) فى د : الخيزة , - (و) ف د : متاك . 


السيرة الؤيدية رده 


تبود بالاطلاق » وأفق لا يضيق أرجاؤه من صدر متشرح بالبذل والانفاق ؛ وسيف لا ينبو 
حله عن عزعته(1) على ما يرضى لله تعاى فى مساطعة هؤلاء الكفار » الذين استحلوا 
ما حرم الله قما أصيرهم على الثارء و حقيق على الله بعد ذلك أن ينصر عمار مساجده على 
اهدام » والتوجهين نحوه بالطاعة على للتوجهين إلى الأنصاب والأزلام 27 » وأن ينجز لحمد 
صلى الله عليه وس ما وعده ى أهل بيتذ ويجعل اليد الطولى والكلمة العليا لبنى بنته 
إنه أهل ذلك ووليه _ 
وأما رسالته ال تببخطرة (ب) فى أذيال لليف عتبه » الدالة على راسخ ولاية الدولة أدامها 

الله تعالى وصاى حبه فقد وقفت علها » وأنا أتوكل لها فى الجواب أذ بأدب العبودية أولاء 
وعنه قى الانهاء والسؤال فى بلوغ الأغراض قياماً بحم الودة ثائياً » وأما القول نى معتى الولد 
رقى الله عته الستشهد 07) بالباب الطاهر خلد ائته ملكه ‏ الذى كان الناس على كلة سواء 
فى حزن عليه ويكاء من الخليفة خلد اله ملكه الذى هو ولى البعمة إلى أدنى من كان(ج) 
وقمت عينه يوبا عليه من الأمة » ووقوع الظن الذى إن لم يستغفر الله تعالى منه حق 
الامتغغار كان الظان مثقلا بعظم الآصار والأوزار» إنه سنح رأى فى قتله(د) ووقع تبوز فى 
ارتكاب المعظور فيه وفعله » فأنا استفتى عن النفوع الذى قصد لنيله ياكتساب هذا العار 
واحتقاب هذا الخزى مجموعاً إلى الثار » أطمعآ فها ملكت يميته ليجازى ى صوب هلكه ؟ أم 
فزعاً أن يستغر(ه) الرجال بصوت ملكه ؟ ويالقه أقسم ينا برة أنه لو اجتمع بالقاهرة (و) 
العزية -- حرسها الله تعالى ‏ ملوك الأرض الذين هم القلائس واليرائس لا هجس فى صدر 
بشر باعتقاد املك ى أحد م م هاجس » ومعلو أن بنى أنى طاهر7؟ الذى كان ملك بغداد بالأمس 
أحق وأول ف مكان هذه الرهية لو كانت رهية » وأجدر أن يكونوا مهلكين لو كانت ى 
هلاك مرهوب مته رغبة » ولمُّن طلع من مطلع(ز) الخلافة الأموى والعباسى فلن يكاد 

(1) فى د : عزيمه  .‏ (ب) فى ك : التخطرة . س (ج) قطت فى ك , 

(د) لد به رم) قد يسهر 

(و) ف د : العزية القاهرة . - () فق د : طلع . 

( ) الأسنام والأزلام فى اصطلاح الفاطمبين م الذين اغتصيوا حق على بن أب طالب وأينائه , 
فى الخلافة فبنو أمية وبنو العباس هم القصودون دأنما بهذا الاصطلاح 

) ؟) ليرد ف "كشب التاريخ ذكر هذا الولد المتشهد بالقاهرة , قل نستلم تحقيق هذا الحادث 
الذى يشير إليه الؤيد . 


(م) سبق للمؤيد 8 ذكر أن أيا على بن أبى طاهر البويهى كان يعيش ى القاهرة مكربا 
عزيز الجانب . 


ل 5 السيرة الؤيدية 


يطلع منه الكردى والترى وهذه وإلته حجة داحضة + وألسن الحق بالدفع لا من كل جهة 
معارنضة » ولقد قام من اهتام مجلس الوزارة العالى يذلك الشبيد رضى الله عنه فما ,يريش 
سبمه ويعبعد تجمدويوجه كله ويقدم قدمه ؛ ما لو كان أبوه حرس الله مدته لما قأم فيه بعض' 
مقامه » ولاعتزم عشير اعتزامه » ولكنا خانه القدور وجرت بضد التقدير الأمور . فأما القول 
فما جرى فى شأن من .يقوم بالتعزية من دواعى التقصير وأنه ندب لقضاء الحق فيها غير 
الأثير الحنطير > فلم يندب ها إلا شريفان : اسماعيل القسب والآخر صوق المذهب , فكلاهما 
ذو قدم فى الرشاد » وحظ فى السداد » ولو نظر إلى الخال بعين الرضا لم جد معترض عليها 
تعرتاً » وقد صادفا من قلة الاحتفال بهما ما لو عتب عليه العاتب لاتسعت فيه الطرق(1) 
واللذاهب , وأما القول فما كأن الموليات الامامان الاك يأمر الته والظاهر لاعزاز دين الله 
قدس الله رووحهما وصل عليهما - بريانه له أدام الله تمكيته من حسن الرأى ويسوقانه 
إليه بالتحف والألطاف من الحسنى وما كان جعل له بتنيس ودمياط فى كل'سنة من رمم 
الاستعال »وبصير جميع ذلك منيت الحبال » منقطم الأوصال ».فقد وقع الاعتراف منه للدولة 
ثبتها الته تعالى بالحظ الوفوو من النعمة فهل لا نص على مقام مشهود له فى الخدمة "ا قال 
إن الألطاف هى التى أخذثه إلى التركانية فنادى بشعارهم » وغالى فى رقع منارهم » فان 
كان تباونه بخدمة :هته الدولة العلوية من حيث أنه لم يرعب منها كا أرعب من الطبهة 
التركانية » فليسا سواء : جار سلم جانبه مأمون » وجار غدار خثون . وقبل ويعد . فاذا قد 
وفيت بالاجابة(ب) عن هنه الفصول من حيث لم يسعنى السكوت عنها والقعود عن فرض 
خدية ولى نعمتى ‏ صلوات الله عليه فها فانتى أنهى ال حال.قى جميعها فى أحسن العاريض » 
وأتوصل إلى ننى الشوائب مها بالتصريح من القول والتعريض » وأبلغ فى خديته نهاية 
الستطاع » وأنزل على حكمه نزول الأشياع والأتباع » ثم أرجع إلى ذكر هذه النائرة التى 
وقعت ف الأذيال وكدرت الشارب من العذب والزلال » فأقول لم تكن نصبة الكاتبة 
الحضرته مشعراً لها أنتى متوجه بين ظهرانى الجمهور » الؤلفة بينهم حسائك الصدور ء الذين 
أجمعوا أمرم على مواقعة المحذور » مستسلمين فاما لم و إما عليهم للمقدور » إلا ليجيبى 
يذكر ما إستقر عليه رأيه ‏ أعلاه اله مساعدة » والكون مع المجماعة حرسهم الله تعالى 
' يد واحدة » ورأيته قد طوى ذلك طى الكتاب ؛ وقصر الجواب على لطيف العتاب » 
ونا أعطى الشورة المباركة فما هوعين الصواب » وجميع ذلك مقبول وعلى الأحداق مول » 
ولكن لابد من أن أستعلم إن هو أدام الله تمكيته قى الأغياد والارفاد والساعدة على بلوخ 
(1) فى د : الطريق . - (ب) فق اك : سقطت . 


السيرة الؤيدية وَل 
الراد » ليقع السكون إليه » و يعقد القنعر عليه » فان أن بالايانة عن شرح ما يعتمده » 
وتفصيل ما يراه ويعتقده » قويت (1) الأن وزالت الظئن » وكان كل منا لحدوه يقارع » وعن 
حريمه عائع » ولنفسه يمهد » وى صلاح شأنه جهد » وإن أخلد لد إلى إظهار تعزز بهم 
وتعلق بسببهم كأن معلوماً أنه يغائط نفسه بهذا القال » وأن مففى سعيه فى مشاركتهم 
إلى خلال » وأنهم إذا أمكنت الفرصة لابرعون حرمة » ولايرقبون فى مؤين إلا" ولا ذمة , 
فاذا كان معنا وين جملتنا فآية ذلك أن يجذف من النابر أسمهم » ويغير رسمهم » وينادى 
بالشعار العلوى » ويخاق فوق المناير بالوسم للستنصرى » ليأنيه من الخلع والتشريفات 
والألوية والسيات ما يعتاض معه النور عن الظلمات » وهنه زيدة الكلام » وثمرتة 
المخارجة من ' الأكام : ولحضرته السامية الرأى العالى فى الوقوف على ما كتبت به والاجابة 
عنه - بسار أبنائها ومتجدد مراسمها إن شاء الله س كتاى . 


ملاب آر الى اب غرواده على ير وسيط : 


وم أزل أراصد حالة تفتحنى للمواصلة وتهزنى للمخاطبة حتى ورد كتابه إلى مجلس 
الوزارة (ب) الساءن ا ورد » وأمرت >كاتبته وسكاتبة مجلس الامارة » فكأق نشدت فى ذلك 
خبالة » وأصبت غنيمة » وكاتبتهما جميعاً بها ورد جوابه على يدى حاجب (ج) متقرب » وأنا غلم 
اله مسرور بما وشجه الله بيننا ى الواصلة من الحرمة » وكشفه من رتاج المشمة » ا استقر 
علمه عندى من تععبه وتدينه يدين الولاء لأهل البيت صلى الته عليه وسلم وحرصه على 
خدبة الدولة العلوية ‏ أدامها الته تعالى - التى من لبس حللها(د) وتفيأ ظلاها فقد اتخذ 
مع الرسول سبيلا » ووجد إلى قصد اليجاة دليلا ‏ 

ويعد فانى أريد الأخذ معد ى الحقائق التى لا يشوبها ثى' من الادهان وذنك أن 
مجلس الامارة كان حدث له رأى ق مهاجرة الحضرة العلوية كثل رأيه فى مواصلة اليهة 
التركانية » وكان التعجب من الاثنين يكثر ء والقلب عن مصدر مثلهما عن معدن النضل 
والرأى والقيام فى الرياسة ينفر ء فلما كان فى هذه المدة القريبة ورد كتايه بما هو بمثله 
أخلق وبفضله أليق » مظهراً للعتى قائلا للُسى » وبشيراً با يشير به الألمعى والكين 


(1) فى د : قرت . -- (ب) فى د ؛ الوزير. - (ج) فى د : الحاجب . 
(د) قد د جلها . 
السيرة الؤيدية 
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فى مشورته ورأيه التوى + فعلم أن الذى فاء به إلى الحق بعد أن ثتى عنه عطفه جائباً » 
وكساه -كسوة الرضيا عقيب أن ذهب بلا سيب مغاضياً » فهو الوسيط(!) البارك الأستاذ 
ايليل المبامع فى ذلك بين قضاء حق مبته وخدة الدولة العلوية أدامها اله تعالى من 
لبس جميلها(ب) ى صميمته . 8 

ثم أنتى كوتبت من مجلس الوزارة ,بكاتيته متشكراً نذلك على حميد الرجعى وله فيه على 
مشكور المسعى . وأسوق (ج) الكلام إلى ما أنا متوجه فيه سن الأمر الذى أستعين بالته تعالى 
فيه وأتوكل عليه » وكون ذلك متعققاً بالصغير والكبير ‏ والخاضر والباذى » «ولكل امرى" 
متهم يوبعذ شأن يغنيه» فى خلوص الشرر إليه إن قعد عن النصرة » وسك فى وادى الغفلة 
والغرة » فؤرد الكتاب بما نكب فيه عن القصد الذى أردته , والمعنى الذى قصدته » وهل 
له بعنا يد تطول إلى مكاشفة القوم ومناجزتهم ‏ ومساعدة على ما لعل الله يتعس جدم » 
ويغل معه حدم , أم لا؟ وعدل ف الجواب إلى معاتبات ويشاورات وأمور قد ضاق الآمر 
عنها وألحعيق الزبان فما نحن بصدده دون الاعادة والابداء فها . ولا كانت الصورة هته » 
ووجدتنى م أحصل على بيان من جهته مع عجلة حفزتنى ومسير لزنى وأمر يكاد يتكشف 
عنه الغطاء ؛ من دون شهر ع الله للاسلام والسلمين عائدته ؛ وصرف إلى الفسدين ىق 
الأرض عاديته » أجيت عن كتاب حضرته بما هو واصل بوصول هذه المخاطية » فتقدم الأستاذ 
اليل بشرح مضمونه له » والذى أقول له نى هذا المبواب إن مجلس الامارة إن قبض (د) 
عن بملاة المجماعة ى هذا الوقت يد نصرته » وهم قوم حركتهم القرائح والنحائز ملايمة 
هذا الخطر(ه) وعارسته » ويعيد أن يجمم الزمان أمثالم ويؤلف بين التفرقين منهم » كان على 
عين الغلط . 1 

ثم أفول فى هذا الفصل قولا يجلوه برهان العقل » هب أن التركانية لكم على 
ما يظهرون سلم » والتواصل بينكم ويينهم حق وصدق ء فما هنالك عدو يقصد غيرنا 
ولا ملكة تطلب سوى ملكتنا , أَلسمم ى مدرجة طريقهم إلينا » وعبورهم عليكم إذا 
أرادوا قصدئا » وأتم بين أمر بن : إما أن تلقوم تلتى الخادم لخدوبه والصديق لصديقه » 
وتمكنوم أن عبوسوا خلالكمء أولا تأمنوه تتعتصموا يحصوذك عنهم وتتمتعوا منهم ؛ فان 
كانت العزعة الخدمة والتلتى فقد سأا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » وبعلوم 

(1) ف د : الوسط . - (ب) فى د : جلها . - (ج) فى د : وأن . - (د) فى د : قصر . 
(ه) قد : النطير , 


السيرة الؤيدية 16 
ما جرى بالأسس على ابن اللك أب كاليجار اللقب بالرحي 00 عند تقيه لم واحفائه بهم 
وقصده لخدمتهم » من بعد توثق مدعى (|) الخلافة29 له بالاعان الغلظة والواثيق الؤكدة 
فحين دخل مخيمهم نشب فى الشيكة من فوره »قما رعى فيه دين ولا يمين» ولاعرف 
للنليفة ألذى توسط الخال قدرا » مع العلوم من حال الرحيم - امرحوم اليوم ‏ خلصه الله ق 
كونه لا يأوى إلى سبد ولا لبد » و إنما له قوت(ب) لا يميته ولايجيبه » فكيف من يؤذن 
بالأموال والخزائن ووراءه الحصون التى هى من أمهات الحعيون والبلاد العمورة الأهولة ؛ 
هذا باب 4 وإن كانت العزعة الباب الثانى فى الاعتصام منه فقد دمر الله تعالى إذن على 
الهاداة والمشايكة تدميراً » وصبارت كا قال اله تعالى «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل مقعلناه 
هياء منثورا» 20 وإذا كان مغفى الخال إلى ذلك قمالكىم لا تستقبلون من الأمر ما توجب 
الغرورة أن تستدبروه فتكونوا كا قال القائل : 


رأى الأمريففى إلى آخر فصير آخره أولا 
وم لا تستغنمون هذا الوقت والأيدى معكم مجتمعة » ولكم فى الأرض من أهل الوائقة 
والراققة مراغم كثيرة وسعة » ووراءكم من الدولة العلوية ‏ أدامها الله تعالى - رده عظم 
وقد تمل : 
انتهز الفرصة اما مرت قرا طلبتها فأعيت 
وهذا نما لا خفاء به على عاقل ووجه العقل الذى لا يحجبه حجاب باطل والسلام , 


وأا نحن فتعتقد أننا إلى أن ترث ديار الظالمين أقرب منهم إلى أن يرثوا ديارنا ء بجة من 
قوله «ولقد كتينا ى الزبورمن بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالحون»9©) وما أرى 


, فد : يدعى .د (ب) قد موت‎ )١( 


() بعد أن دخل طقرلبك بغداد قامت فتنة فى الدينة بين العامة ويين عسكره فقيض طغرليك 
على املك الرحيم ورجاله » وأمر باق عسكره بالسعى فى أرزاقهم بعد أن كن النك الرحيم ممن شايع 
طغرلبك ورحب يدخوله يداد (راجع ابن الأثيرج و ص ممع وبرآة الزمان حوادث سنةيعع) . 

(م) لا يعترف الاساعيلية يخلافة أبى بكر وعمر وعمان ولا بخلافة الأمويين ولا العباسيين ويقولون 
إن هؤلاء جميعاً كانوا مدعى الخلافة » وانذى يقعده الؤيد هنا هو الخليقة العبامى القائبم بأمر الت . 

(م) سورة الفرقان آية مم . 

() سورة الأنبياء لية 2 . 


لحلل السيرة الؤيدية 

وسم الصاحين أليق (1) بأحد بمن جده مد صلى أنته عليه وسلم م وأبوه على عليه السلام > 
ودياره روضمة العدل والأمن والحرمات بتلسكات به » ومصدقاته فائضة على الكبير والصغير ء 
قاذا كانت النصبة هذه فلا خلاف لوعد اله مبحانه » فهذا ياب من حيث الثقة باتدوالتصديق 
لتوله وتيب الشك فى وعده ووعيده » فأما من حيث الرأى : فان الذى أقدره اله سيْحانه 
وله الحمد على أن يلى دعوة الأجل أن اللارث وبن يه لقيض الال والعدد والخيل 
يلا حساب ولا كتاب ) أقدر إن ضغطه والعياذ بالله أمر » ودئا من تلقائه شى» أن يفتيح من 
خزائنه وخزائن آبائه علهم السلام خلجان الأموال ويستجر بها من الخيل والرجال.مايذر 
فضاء الجرارى بالقنا مشجرةً ' وينشى سحاب الشيوف للدماء تمطراً ؛ وأسال الأستاذ تأبل 
ما ذكرته بعين يصيرته وتصور الأمر فيه بمورته » فان عل تزبيداً منى فما أوردته أو عدولا 
عن حد نصئة قبا سردته فتّدنى فيه » وإن تكن الأخرى أشار فيه بالواجب الذى 
يقرب إلى الله تعالى بصلاح السلمين فيه أولا(ب) وصلاح صاحبد ثانياً والاستحاد (ج) 
إلى الدولة أدامها اله ثالعاً والانتداب فى ذلك لاعلاء بنيان منا أسسه ء واستثار ماغرسه 
إن شاء الله تعالى . . 


غطاب اللو الى ماعة الدترالك التريى مع السماسير 2 


وخوطب الواردون من العسكر اليغدادى على العودة إلى الرحبة لمبلغ شاهدم 
الغائب ياكتشاف ستور الشّك عن وجه مايرتقبون » واقتراب حصولنا بين ظهراتيهم » فعادوا 
بعد أن جعلنا بيئنا وبيتهم موعدا فى اللناق بهم عصوراً » وقدراً من الأيام مقدورا » وكاتبت 
جاعة الآتراك يما نفذ حبتهم وهذه نسخته + 


كتبت أطال الله بقاء الاخوان الاصفهلارية (د) والحجاب وما يزيدنى دئو الدار 
منهم إلاشوقاً إلى لقائهم وبشاهدتهم » وصبابة إلى محادثتهم ومفا كهتهم » والتدتعالى ييسر (ه) 
من الاجتماع أهعه لير الدارين والفوز العظم بحظ الحستيين إنه على ما يشاء قدير » وغير 
خاف عنهم ما كأن من إنعام مولانا الامام المستنصر بالته أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آيائه الطاهر بن وأبنائه الأأكرمين بالاحفاء(و) بهم والتلفت بوجه الراعاة إليهم رغبة 


(1) ف د : أليق بأحد وأليق ين جده عد  ,‏ (ب) فى د : مقطت, ب (ج) فق د : الاستجاء. 
(د) قد ك : الاطفهلازيه  ,‏ (ه) ف د : يسير , - (و) فى د : بالاخقاء , 
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فا يردم إلى إهلهم وديارم أولا ء وحرصاً على أن يدخر منهم خير ذخيرة من الأتجاب 
والأنجاد الذين مم من أرياب(1) الملوك ثائياً » وقعرضاً لما عند الله الذى هو خير وأبقى 
فى انتزاع دماء السلمين وحريمهم من نشب الطلكة والمنكة ثالثاً وهو أمم الأبواب » 
ولتجرد(ب) عز يمته قرنها الله بالسعادة أقوى الأسباب » ودا قام له وزيره من العصبية 
ف ,برد كهام سيوفهم محدداً » وبليس عزم بعد الاخلاق يجدداً » وأن باهتاك يحمد الله ومنه 
ضرورة تبعل الستون فى هذا الفعل مفروضاً » ويجهوله معروفا » إذ كانت الطاغية التركانية 
من حيث أخذت عصا التسيار » و إلى حيث انتبت من الديار لم تنازل ملكا مولا ولاملطاناً 
معما بعز الاتساع فى العساكر والمبيوش مخولا » وم تنزل من غير منازل الغدر والخديعة 
منزلا » وها هى بغداد لم يذهب ريها إلابأنفشلم وتنازعتم ى الأمرء فدب فما ييتكم فى (ج) 
تفريق الشمل ديبب الكر » وكثلها تسلطهم على ما تسلطوا عليه من مملكة بلك 
أي كاليجار فانهتنيجة (د) الخلف بين أولاده والشجار » وقد هموا خنلم الله بشيراز غير 
دفعة أن يأخذوها(م) فيلوا من عامتها يكسر” النواجذ والأنياب20؛ وأفرشوا فى القاع طعمة 

(1) فى ك :ارب . - (ب) فى د ء وأتهرد  .‏ (ج) سقطت فى د . ب (د) فى د: يتجه , 
(ه) فى هامش ك : أن يأخذوها وكا عمو أن ياخذوها . 


() بعد وقاة الك أبى كاليجار البويهى انقسعت مملكته يبن أبنائد فقد تولى اللك الرحيم أبو لص 
خرة (وقيل خسره) ملك العراق واستولى أبو متصور فلاستون على أقليم فارس وكانت البصرة من 
نصيب أن على » ولكن طمع اللك الرحم ى أملاك إخوته , فسيس أخاه أبا سعد لانتزاع فارس من 
أبى منصور فالهزم أبو منصور والتجا إلى اصطخر وجمع جيشاً هاجم يد'قوات للك الرحم فى الأهواز 
وذلك فى ذى القعدة من سنة إحدى وأربعين:وأربعائة » فانهزم الك الرحيم وسار مع أخويه أبى سعد 
وأنى طالب إلى واسط ؛ واستوك عسكر فارس على الأهواز» وفى سنة اثنتين وأربعين وأربمائة عادت 
عكر فارمن التى مع أبى منصور عن الأهواز فدخلها اللك الرحيم شم سار أخوه أبو سعد فبلك فارس 
ى شهر رمضان » فاستعان أبو منصور بطغرلبك فأرسل إليه مددة هزم به الك الرسم فى الأهواز» وق 
ستة أربع وأربعين وأريبائة وصل أصحاب السلطان طغرلبك إلى قارس ويلغوا إلى شيراز ولكن أيا سعد 
ابن أبىكاليجار هزمهم كا استرد إلثميرا زيون سديئة يما وأعاد الدعوة إلى اللك الرحيم » وى هذه السئة 
سار اللك الرحم إلى البسرة وانترّعها من يد أخيه أبى على الذى التجأ إلى طغرلبك بأصيهان » ؟آ استوى 
للك الرحيم على ارجان وتستر » وى الستة التالية استطاع أن ينتزع أب متصمور شيراز من يد أخيه 
' أبى سعد وخطب لطغرليك » وى سنة سبع وأربعين وأربعاثة سار فولاذ الديلمى صاحب قلعة امبطخر إلى 
شيراز وأعاد الدعوة إلى الملك الرحم ولكن خشيه أو سعد قاتقق مع أخيه أبى منصور على اتتزاع 
شيراز منه ياسم املك الرحم » وظل الآخوة فى شقاق إلى أن ثم أمر البلاد كلها لطغرلبك وقذى على 
الدولة البويهية [راجع ابن الأثير ومرآة الزمان واين خلدون فى مواض ختلفة] فالمؤيد يشير هنا إى 
هذه الاختلافات التى كانت بين أيناء أبى كليجار والتى سبيت زوال ملكهم . 
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للذئاب والكلاب , و إذا كانت اليلاد المصاقبة خط رحالم ومعترك خيلهم ورجالم باقية 
فى وجوههم 'كهيئاتهم اتفالا » و إِذَا وردوها خفافاً صدروا بالقتل والاتخان ثقالاء فق لم 
بالبلد البعيد الذى دونه جرى العوالى » ويجرى السوايق وبقط السيوف بكل قاطع للهام 
فالق » فهذا أمر حلى برهانه عقلى » وسوى هذا قممتتع فى عدل الله سيحانه أن يورث 
الظالين الأرض بأسرها ولا تخلص زاوية يأوى إليها مظلوم ويأمن فها مذعور » وبا يكاد 
يعرف ماهذه سبيله ين هته المملكة المحروسة ثبتها اله تعالى لمالكها ء وجتنع أيضاً ى عدله 
أن تكون زاوية من الأرض هى جزاء (1) النى صلى الته عليه وسلٍ من ملكها وبكان التسمية 
لعلى وفاطمة والحيئن والحسين عليهم السلام على منابرها تبتزها والعياذ بالته أيدى الظالمين » 
ويغلب عليها شرار العالين: و يتنع أيضباً أن تكون مملكة عمارة الحربين الشريفين من 
أسوالها وحياة أهلها والجاورين فيهما متاسكة بصلاتمها وبيرائها » وفريضة الحج مؤداة تحت 
حى مها وسيقها » يقغى أله بها إل قوم م من أبناء الشياطين ؛ لا أقول من العشائرء 
يعتاضون عن التكبير بالكبائر » إن الله مربحانه أغير على بيته وأشفق على حرمه من أن 
يمكن معاويم بالنقض » ويبسط أيديهم فيه بالتسف والنفض » و إذا كانت هذه الأسباب 
ثابتة الأصول داخلة فى حك العقول علم أن قصد الحضرة المقدسة فيا فعلته ما تحمى به 
الاسلام والمسلمين » وترد عنهم بيأس أنته تعالى بأس القوم المجرمين : وما ينهض السادة 
حرسهم الله تعالى من صرعة البطوح فى التربة(ب) » ويقر عيوناً تطمح إلى جهتهم بالأوبة » 
فيرجعون وقد أيدم الله سبحانه ينصره » وجعل لم معقبات من بين أيديهم ومن خلقهم 
يحفظونيهم (ب) من أمره . 

ومعلوم أن ممالك مولانا أمير الؤبنين عليه 'السلام إئما شرفت على الالك باششراق 

نور العدل قيها » وامتداد ظله على حواضر الرعية ويواديها ء وأن غرضه نما يرجى أن 
الله يفتحه على أيدييم أن يكون داخلا فى حيازه » مطرزاً يطرازه » مغسولة من درن الظلم 
أثوايه » مقطوعة من سببه أسبابه » وهذا ياب يتعلق بالسادة ‏ حرسهم الله أبره » 
ومنسوب إليهم خيره وشو » أنهم إذا بسطوا أيدى الاشتطاط التى لم يزالوا ياسطها عند 
طلية الأقساط » ولم يأخذوا قها سبيل القصد وسئن الرشد © لوا النظار ى التحميل (د) 
على المركب الصعب » واضطروا من ظلم الرعية إلى فادح الخطب » ثم لم ينتج ذيك 
إلا زلة أقدام النظار وشمول خراب الديار » خينئذ والعياذ باتته نكون قد ضلانا سعيا وغيرنا 


(1) د : جنب - (ب) ىك : القرية  .‏ (ج) ى ك : يحفظون . (د) فى د التخييل . 
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من حال الرعية شياً فلا يقح فرقان بين الملكة الغزية والدولة العلوية » وينبثى لم 
حرسهم الله تعالى أن ينذروا به سبحائه نذرا » ويعهدوا له ولوليه عليه السلام فى أرضه 
عهدا ؛ إنهم إذا ردم أله إلى ديارم جانبوا طريق الاسراف » وسلكوا فى طلب واجباتهم 
مسلك الانصاف » لتثبت قدم الناظر فى أمرهم إذا طالب منه ما يمكن عليه الثبات © ول 
يستنهض لظم الرعية فيملك شملهم الشتات » ويعرض بل العارة بتفرقهم البتات » وأن 
يكتبوا بذلك مواضعة يضعون خطوطهم فها ليلقانى أبو الفوارس الحسن بن عبد الرمن 
فى الطريق بها فاجعلها تحفةلحضرة الامامة (|)-خلد الله ملكها من جهتهم وفاتحة لكتاب 
خدمتهم'. ولتفرح حرس الله يجدها بذلك حين تعلم وصول طرف الحبل من معدلتها إلى 
ديار العراق من بعد(ب) ما تجافت العدلة عنها ونبت » وأنه ستهتز أرضها كا قال الته سبحانه 
«وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت»217 ويتصوروا أنهم إذا عقدوا على 
ذلك غرائرهم » وفوا فيه سرائرم » كان حقيقاً على الله أن يكون لم فى متوجههم معيناً 
ولتصرم على عدوم ضميناً إن شاء الله تعاى . 


ك0 
الؤيد وابى وناب 7 : 


وتوجهت بعد ذلك إلى اين وثاب لأخذه إلى ساعدة المجماعة على ما هم فيه و إفاضة 
الخلع عليه وبلويت إليه ثلاث رحالات » وطوى هو مثلها من يله ليكون الملتقى على شاطى" 
الفرات » قلما حصلت على شاطى” الفرات مغرباً وهو على مثله مشرقاً » وقعت الماسكة فى 
حال عبور أحدنا إلى الآخر ءثرمت منه العبور إل يحجة خدية السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ 
وأن خلفاءه محل القصد ومكان الورد » وعلى أن يكون التقرير والتحرير معه فى مضربه » 
والخروج يكون بنه » وهو مشتمل على خلعه ؛ وتوقف توقفاً خشيت أن داعيته الفرق من 
خيل من كان يصحبنى من جهة ابن صالح » فراسلته أقول له : 


(1) فى د : الأثمة .ل (ب) فى د: ومن يعد . 


() سورة الحج آيةه ل : 

(ع) شبيب بن وثاب الفيرى صاحب حران وكا يدعو لنفاطميين هو وقرواش بن القلد حاحب 
الوممل ولكنهما قطعا خطبة المستتصرستة . مه وخطبا للقائع العيامى ونكتهما أعاد! الخطبة الستتصي 
فى ذى الطجة من هذه السنة » وقد ذكرنا أنه كان ى حروب مع همال بن صالح على الرقة ولعل هذا 
هو سيب تخاذل ابن وثاب عن مساعدة الؤيد فى أول الأمر . 
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«إن توقفك هذا إن كان أنفة من أن تطأ بساط السلطان خلد الله ملكه فهو غلط 
إذلم بزل بساطه )١(‏ لأقدام اللوك موتغآ » ولأقواههم مترتقاً » وإن كان خيفة من الخيل 
الذين م معى لكوتهم خيل من بيتك وييند عداوة ؛ فاعبر إِلىك مستظهراً بثلاثئة من 
خيلك تأخذم معك مكان كل واحد من خيل غيرك» . 

فامتنع عن ذلك بسوء رأى مته ومن أهل مشورته خبطه , وكره ائله اتبعاثه شير 
ما دعى إليه قتبطه » ونكلت عن العبور حك تممزى ق الأمر العظم الى أنا مندوب 
له » والحذر من مكيدة تتم عل فيه لا اعتصاما بعصم السلطنة ولا ب بحاجز(ب) 
الاعجاب والتخوة . 

وكاتبت الوزير جما جرى منه فكان جوابه التفنيد لى (ج) فى رأى التعود عنه,» 
والتذكير بمدافعتى فى معنى ابن صالح مشورة تخفض الميناح له ء والقول إنك دخلت 
فبا كيت لغيرك عليه لواما » والتثيل فيه يقول الله تعالى : «يحلونه عاماً ويحرمونه 
عاما»17؟ ولم يأو من النصقة إلى رَكن قديد بميز(د) له بين ابن صالح وابن وثاب » 
وأن ابن صالح يأذيال الدولة متسذيل » ويسريال الرهبة منها بحكم صقب الساورة 
متسربل ء لكونه بالعدوة الدنيا » وابن وثاب بالعدوة القعبوى » وأن هئالك أسباياً كثيرة 
من العقل والغبطة والأبهة والأنفة مجموغة إلى الحدة والمكنة تقبض عن موضع الخيانة(ه) 
عنانه » وتغم دونه أطرافه » وأننى ما استرسلت إليه بعد هذه الأحوال كلها إلا بمتدمات 
من الكتب وتوثقات وتقر رات حصل الجأش منها على موطى* قدم من السكينة وسوطن 
من الآمن والطمأنينة » وأن ابن وثاب بالضد من جميع هذه الوجوه لكونه فى سكرة الغرة 
وغمرة الشبيية واشتّاله على لياس تكبر الصعلكة » وكونه وثاباً كاسم جده » لا يفكر 
بها يأ ويذر فى طلب وجده , وأن العقل لايقتفى استنامتى إليه باليديبة دون خير لأحواله 
ولا سبر لأفعاله » وأن لا أهدى نفسى لشركه صيدآ » أو أصلح لرجلى من ممسكه بى قيدآ » 
فلا آمن أن يتحف التركانى خذله الله منى بأجل التحف » ويأتيه بأ أسنى الطرف 6 ويضرب 

من الرحى الى (و) نمضت لادارتها على القطب » ويرسل سهمه قى جسم ماتوجهت لصلاحه 
نحو القلب » إذ لم تزل عين البغضاء تريك الحسن بصورة القبيح » وعين الرضا تريك 
الكسور ق زى الصحيح . 


(1) فى د : بساطا. ‏ (ب) ى ك : بججاز  .‏ (ج) سقطت فى دا. ‏ (د) فى د : عنزلة , 
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امير فى الرعية ‏ 


ونا رجعت عن اين وثاب على الصفة التى أوردتها سرت إلى الرحية واين صالح 
وين وكلاب جعاً معبى فى العبحبة » وهو يخدم الخدمة التى لا مستزاد علها ولامستضاف إلما » 
فى حفظ الخزائن والأموال » وتسيرها سسوراً عليها مخندقا بأبطال الرجال ؛ إلى أن ثقينا 
أ المدارث والعسكر البغدادى على مرحلتين من «الرحية» و إذا هم قد ضربوا مصافهم » 
وضرب خيلنا مصافهم » فرأيت العسكر تلاحق ميمنته تحو الطيبل وبيسرته طرف الفرات » 
وسمعت الأبواق تخرق الحجب بالأصوات » ورأيت أقطار المواء كأنها صيغت مرا وصفراأ من 
أصباغ خوافق الرايات » ودخلنا الرحبة دخولا عليه من آثار السعادة وسم » وله تعالى 
فى ضمنه مشيئة يمضها فى صلاح عباده حى ؛ وتباوزناها إلى شاطى” الفرات فنصينا الخيام » 
وحللنا عنده من خيلنا الحزام » ووسطت جمعاً جمع كل قاطع زقاق » وكل جلال من الناس 
ودقاق » تراسوا إلى تلك البقعة من كل آفاق» كردياً وتركياً وعجمياً على اختلاف الجنس » 
وعربيا من كل طامع ذى ثاب من الطمع حديد ؛ وبقامع قى الطلب من جديد » فأخذت 
أخلع على أمراء الأعراب والأكراد الخلعة التى تبهر عيون نظارها » من حيث لم يسبق 
عهد مشاهدة نظائرها وأمثالها , إذ كانت الخلع العراقية لا تتجاوز أطمارا لا تبرى 
فى مقمارها » فكلما تبل للا“يصار شب منها تولى العروس من خدرها ء ارتفمت ثة الوحش 
من الركابية والسابية )١(‏ والحواشى العراقية بالدعاء للدولة العلوية » والفحشاء من الشتيمة 
للبنابة (ب) العباسية . ونصبت فى خلال ذلك ديوان التفرقة على الأتراك » وجعلت ما لم 
الصرر مصررا(ج) ونصناديق بين يدى مودعا ء وفتحت مميفة الاستحلاف لم بايان البيعة 
جوقة على أن كل طائفة إذا استوفت عليها عينها » وق حقها من الال ؛ وكان نهم من يحلف 
ويأخذ الذى يأخذه بالشكر ويضبعه على الرأس والعين على ما جرت يه عادة أجيار الناس 
وبهم من يستقل القدر الذى يعطاه و برده » ظانا أن الذى يصير إليه من بعد استحلافه فهو 
كاليزاء عن عينه التى أقسم ها وهو محقوق بأضعاف ما عرض عليه معها . فلم تزل عادة 
السوء فى هذا لباب تدب من قليل فى كثير وتنشى من صغير فى “كبير » حتى قويت شوكة 
هنه الضلالة » وتفرعت أصول هذه القالة » خينئذ نصبت ف القوم خطابة أصابه مهعى 


(1) ق د : الساسة  .‏ (ب) فى د : للؤثابة  ,‏ (ج) ق د : قم الصدر مصورا . 


10 السيرة الؤيدية 
فيها(ا) إصابة » وقلت : عفى الله عتكر ء اعلموا أنه ما قبضت الأكف مث قط على مال هو 
أجل من هذا امال الذى تأخذوته , لأتك ما استفدتم ديناراً من ديازكم إلا ماطرقته مطارق 
كسر الكعاب » وضرب القكوك وقلع الأنياب » وهذا المال مال أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم ث ووصيه عليه السلام » وجبايته من أجل الوجوه والأراضى » فالدينار مها عوذة 
يشتقى بها امرضى ؛ وهذا باب يتبغى أن تعلموه أولا» والباب الثانى أن فريقا منكم قد 
خيل إلييم أن هذه الميرة التى أنم يبا السلطان خلد الته ملكه عليهم متى قايلوها بتقليد 
بيغته » والدخول فى زبرة أوليائه وشيعته ء ققد وقوا بحك مجازاته عنها » وخلعوا عن رقابهم 
ريقة النة له فيها » والسلطان خلد الله ملكه بريد أن يؤثر فى حالكر بحسن النظر تأثيرا لايريد 
متك جزاء ولا شكورا » وقد رأيت من الرأى مساعمتكم باليمين ليكون طوق منة السلطان 
للخلد ألته ملكه- فى رقايى باقيا » ولقسكوا عليكم فعلكر الذى يقوم لنعله مكافياً . 
ثمأن أغريت عن تحليفهم جلة قسقط مافى أيديهم وعادوأ للشفاعة والضراعةق استحلافهم» 
وكان قد قام فى نفوسهم أنهم قد وجدوا عل مضربا يقوهم إن المبذول لم (ب) من رمم اليبعة 
يقل هما يستوق عليهم من أجله إعان البيعة » وأنهم يأخذوتى يه إلى أن أنتهى معهم إلى 
آخر سوبهم خيفة من وقوف الأمر فى البايعة » فأكون بصورة من ضيع مالا وم يصطنع 
رجالا » وبا ظنونى أسلك فى شعب المسامحة با لهي وأيسط إلى جسم الممنون علينا يه من بميتهم 
بمان (ج) تقطع الوتين » ونا فرغت من شغل ذلك خلعت (د) على أى الحارث أرسلان 
فى يوم مشهود وقرأت عهده على الناس وهذه نسخته : 1 


عبر اللساسبرف : 

من عيد الله ووليه معد أنى مم الامام المستنصى بالته أمير المؤستين إلى صاحب المييش : 
سلام عليك» فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء؛ ويسأل أن يصلى على 
جده د خاتم الثبيين وسيد الرسلين » وعلى آله الطاهرين وسلم تسلا (أما يعد) فالحمد لله 
الذى حبينا ذوى قرى .رسول الله صلى الله عليه وس إلى قوم يبتخون يمحيتنا إليه القربى » 
ويؤتون بها أجر رسالته لموفيهم الله أجورم ويزيدم من فضله فى العقبى » منهتين إلى أسره 
سبحائه إِذْ قال : «قل لا أسألم عليه أجرا إلا الودة فى القربى »297 فهم الواصلون يسبيب 

(1) ف د:ها. - (ب) سقطت فى ك  ,‏ (ج) فى ك : عينا  .‏ (د) فى د : خليت . 


() مورة الشورى آية مم . 


السيرة الؤيدية فين 
ونسب لا ينقطعان أسبايا وأنسابا » التتخذون جتاب التقين فى جنات عدن جناياً « إن للمتقين 
مفازا حدائق وأعنايا وكواعب أترابا » يحمده أمير الؤمنين أن جعل أفئدة من الئاس 
تهوى إليهم » ونفذ فى أقاصى البلاد عجردة بولائبا عليهم (ا) ويسأله أن يصلى على عد جده 
خير علم للنجاة أقامة ألته تعالى خداية المهتدين ء وقطم يسيقه دابر الظالمين المعتدرين » 
وعلى وصيه على بن أى طالب وزيره ى مقيبه وعضره » ونكاس الفوارص فى بدره وخييره » 
الناطق بالحكم على متبره » وعلى الأنمة من ذريته العالين العايدين ذرية المناجى (ب) بقوله : 
« وتوكل على العزبز الرحم » الذى يراك حين تقوم » وتتلبك فى الساجدين»9؟ . 
ولا وجدك أمير الؤستين من السايقين إلى النداء بشعاره ى ديار العراق » واليرزين 
يفضيلة السبق على أولياثه فى فضا الأفاق » الشمرين عن ساق الميد فما مجعل عرصاتها بفيض 
عدله سشرقة بأغيم السعود » ويعيد أعواد منابرها يذاكر آل الرسول صلى الله عليه وسلم ناضرة 
العود » مغسولة درجها من وبطىء أقدام الأغباس باء الايمان » مقصورة قروقها على الثناء منها 
على أهل العدل والاحسان » رأى أبير لاؤسنين - اله توفيقه ‏ أن يطوقك طوق ولاية 
رجاها » ويقم على رأسك لمزية التقدمة راية جالها » وينوط بك أمورها كلها » ويكل إليك 
عقدها وحلها ؛ وهو يوصيك بتقوى الله الى بها يغوز المرء فى مآبه » ويبنتها يحتمى من 
ألم عذابه » والنظر إلى الدنيا بالعين التى يها نظر أولياء الله الذين هم فى جناته يتنافسون » 
تشيها ها بالمجيفة الؤذية روائمها والكلاب عليها يتكايسون : فاجع نفسك تحفظ رن ضررها » 
وشمر ثوبك تصوناً من وضرهاء واتخذ من شريعة جدنا همد صلى التمعليه وسلم عوذة تعيذك من 
شرها » وفلكا تمتنع بركو بها من الغرق نى بحرها . والصلاة الصلاة فكن فى إقامة فرائضها 
وسنها جاهداًء وللشيطان فق الوفاء حقوقها مجاهداً » قالالتبى صلى انه عليه وس «أقرب مايكون 
العبد من الله إذا كان ساجد» واعلٍ أن شريعة الاسلام هى سام إلى دار السلام » مراقيها 
أركنها فالزم الراق » تنج من هول الطلع إذا بلغت النفوس التراق » واجتنب ضلة الحارم » 
وعقلة المظلم » والظر إلى أبناء الجفس الذين تسومهم وتروسهم (ج)؛ للضمومة إليك جسومهم 
ونفوسهم » أن تثلم يغير ما كسبوا مالا منهم أو عرضاً » أو تحدث فى مآ ضمنك الته تعالى من 
عهدتهم تقضاً ؛ إن الؤين فى دنياه لنى نومة محصوفا اليقظة » فليخش من سوء صنيع تحفظ 


(1) قى ك - وتغرى من أقامى اليلاد بخرة يولائها  .‏ (ب) فى د : الناجى . ٠‏ 
(ج) ف د : تسوسهم توقتهم الضمونة . 


() سورة الشعراء آية يترم وموم دور . 


0 السيرة الؤيدية 
عليه الحفظة ؛ والته تعالى يسدد ك ير ما يحفظه الحافظون على عباده العاملين (1) الخثير 
خير ما يؤملون » التوجه إليهم فحوى قوله سبحانه : «و إن علي خافظين »كرام كاتبين» 
يعلمون ماتفعلون»20© . هذا عهد أمير الؤمنين إنيك بولاية الرجال بشيراً بين يدى مايتلوه 
عند بايأذن الله سبحانه به من فتتح الأعمال » ودليلا على (ب) نصر من أنته جل جلاله تهردا 
لحسامه » وعنواناً لكتاب من يد اصطناع وليه تفض ختامه » تأذن(ج) به إليك عاجلا : 
وأرسله طلا من مياء إنعامه يتبعه وايلا(د) إلى أن يأتيك من تقليده ماتلتى به إليك الساعد 
تنليدها وتصدق معه لك الأمانى مواعيدها » فالمدرج به إلى ذروة المجد أمكن مكنا » وأثبت 
أركاناً » وأقوى أساساً » وأزكى غرساً ؛ قاعم جل وصايا أمير المؤبنين إليك و إقابة حجة 
الله تعالى عايك , واجمل بها عمل الوققين فى المقال والغعال » والمشفقين من خشية ريهم 
الك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » والسلام عليك ورحة الله و بركاته . وكتب 
فى صفر منة ثمان وأربعين وأربعائة . 


اميم وديس بن مزير : 
وكان ابن مزيد0© وقريش ين بدران2؟ انمدرا إلى باب يبغداد لاصلاح شأنهنا مع 


(1) ى ك : العللين , # (ب) فى د : على نصرا . س (ج) فى د : فأدن . - (د) فى د : دلمل , 
() سورة الانفطارآية . . و1 ى؟و. 

() نور الدولة ديس بن مزيد الأسدى صاحبة الخلة (حلة بنى مزيد) وهى مديئة كبيرة بين 
الكوفة وبغداد وكانت تسمى الجامعين » وعاش تور الدولة ثمانين سنة » كان فيها أميراً تيقأ وستين 
سنة » تولى الامارة فى ذى القعدة منة ممان وأربعاثة عقب وفاة والده أبى الحسن بن مزيد » ولكن 
اتمتلفت العشيرة على ديس وطلب أخوه القلد بن أنى الحسن على الامارة وسار إلى يغداد وبذل 
للا*“تراك ليعافيدوه قساروا معه وهاجوا دييساً بالنعائية ونهبوا حلته فانهزم إلى نواحى واسط ء ثم عاد 
إلى حلته وثبت قدمه فى إمارته » وق سنة و جع أقطعه اللك الرحم جاية :بر العملة وبر النضل وهى 
من اقطاع جند واسط فسخطوا لذلك ويعثوا إليد بالتبديد فقصدم وهزمهم فاستتجدوا بالبساسيرى 
وبذلوا نه أن ياعذ يبر العملة على أن يدقع عنهم نور الدولة » واشترك نور الدولة مع اللك الرحم ق 
حروبه فى فارس » وصاهر البساسيرى » وا دخل طغرلبك بغداد هرب البساسيرى إلى حلة ين مزيد» 
قأرسل طغرلبك إلى أبن مزيد بابعاد البماسيرى من بلده قاضطر البساسيرى إلى الالتجاء إلى الرحبة » 
ودعا ابن مزيد لطغرلبك فى ممتلكاته , وكان ابن مزيد يعد من حماة الشيعة ء ومن أ كبر امراه العرب 
ق عصره , 

(م) عل الدين أبو المعالى قريش بن بدران العقبلى صاحب الموصل » أجتع أصحابد على تأميره يعد 


الميرة الؤيدية 1 
التركانى » فوجداه خشن اللملسس منهما » صعب الذرى ممتنع الأركان فما قصداه من أجله » 
يلس مهما أولادهما رهيئة ‏ ويسوبهما تقدة من المال ثقيلة » فحين استقربى القرار 
«بالرحية» كاتيت اين مزيد اهجن عليه قصده حيث قصد , واعتاده ما اعتمد » وأحثه على 
الحاق بنا والسكون معنا » فورد عليه الكتاب وهو فما هو أشد من ضغطة القبر »ويتجرع 
مما لا يكاد يسيغه من المتجرع الر ء فسرى عنه بوصول كتاى إليه ولح أنوار الفرج به بين 
يديه » قركب متن الطريق مواصلا ليله تهاره فى الورود راكضاً على خيل الاعجال فى 
القند بوافقة من قريش على فعله » وموانقة على أن يكون كل منهما ى جائب يلى مكانه 
ويحفظ مثواه منه ومكانه » فأى ‏ كفة من كفتى الميزان رجحت كان الذى هو مهما فى 
الراجح ردءاً من هو تى الناقص » يحفظ الأعز منهما الأذل والأكثر منهما الأقل » فلما ورد 
'تلقيته حذية(1) من الطريق ولقيته بالأهل والمرحب » واعتمدت من قضاء حقه دا جب » 
قما هو إلا أن استقر به القرارء حتى أحاط بما لم يحط به قبل من أمر أنى الحارث وتفصيل 
أحواله فى تقدعه وتشريفه » وأن العد له أعنى ابن مزيد من التكر يات والتشريفات هي 
جما لايخنى أثره ى تخايقه » فلبس لبوس الحسد وبد على الكاقة بعد تحررها غشاء التفحيح 
والتبرد . ١‏ 
وأفل من لقينى به أصحابه السؤال فى تكليف ابن صالح عبور الفرات إليه ولقائه 
والسلام عليه فأشرت عليه بالاجابة إلى السؤال قلم يردن (ب) فيها » سوى أنه اجتمعت 
عليه وجوه عشيرته وضربوا أشد الاباء فى وجهد وقالوا : نحن لاتمكتك من ذلك ولائرى لك 
أن تفعله » فنبض إلى مستقرى معتصما لى من كلامهم » عتجزآ ياجازتق لفعله عن ملامهم » 
فكانوا يدخلون إلى فوجاً فوجآءو يخاطبوتى على أنهم يقوسون فى وجهه » ويردون اليد فى وجه 
عبوره » فالحذت انبج عليهم » وأهجن قولم إليهم » وأقول إن النبيح له والودود من يتهد 


٠ فى د : جذبة . - (ب) ف د : برددق‎ )١( 


ح وفاة زعم الدولة بركة بن القلد سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة » وفى السنة التالية سار إلى العراق 
فاستولى على الصاخية والحظيرة وحلل بلال بن غريب وكانت تمت إمارته ووهبها الك الرحم إلى 
غيره قنوى قريش بذلك ولا علم بقرب ومصول طغرلبك إلى بغداد أسرع بالمخطبة له وقتح الأنبار ونب 
ما كان فيها للبساسيرى وفتح يثوقه قغضب البساسيرى وقصد الأنبار بجموعه فاستعادها » ونا دخل 
طغرلبك بغداد سئة يع وثار التاس وقبض على اللك الرحع ونهب دوايد , امتدت الأيدى إلى ميم 
قريش وبن معه من العرب وعل طغرلبك, بذلك فأرسل إليه يعتذر وخلع علمه وأمره بالعودة إلى 
أصحاية وحللة . ١‏ 


لينل " السيرة الؤيدية 


قى أن يتك بينه وبين الناس الوداد » لامن ينثى” الأحقاد » و عشى فيا يتضمن الفساد » 
وفكرت ق الأمر فرأيت أن عبوره لا يم إلا يصتى لجناحه وعبورى معه مساعدة له ومائعة 
لن ينهاه عنه » فأخذت بيده إلى المعبر فعيرئا » وحين حصلتا ى ذلك وفكرت فى كثرة كلام 
الئاس فى النع عن عبوره » وأنتى أهجم به فى قل من أتماب غيره» وه حساد نعم » متفردون 
بأخلاق لم وشم » دارب رأمى ونباقت على أنفاسى » ومنعت أن يقرن لفظين اثنين كلم بهما 
ابن مزيد يثالث دون أن يرجع فى أمان الله » فرجع وكانت هذه الوقفة صنيعة فيفضل الله لى 
بما هو أهله من الكفاية , 

ثم أنه أعنى ابن مزيد أتانى بقصته (1) وخرج على فى زينته » وكان أول با لفظ به 
من لسانه ما سجل به على نفسه قى الخور وضعف المنة بقوله : إن هذا الأمر الذى نحن 
بصدده أمر عظم » تقصر قوانا وقوى أضعاقنا عن الهوض له . يقول ذلك على رؤوس 
الأشهاد ؛ وقد أتى الناس من كل فج ميق يسمعون ما تناجى فيه وييصرون . فناهيته 
الكلام ماهبة وقلت: «بل العدو أضعف ناصراً وأقل عدداً من أن يكون له هذا الذاكر 
ويعترض يشأنه هذا الفكر ؛ ومعلوم أنه ما مد باعاً بشدته (ب) وقتاله وما اتنذ سلاحا غير 
مكره واحثياله اللذين هما رأس ماله , فدخلت أنماسه فى أسداسه كيف رددت الكلام فى فيه » 
وم أستوفه مماعاً حتى كذيته فيه » فأردت أن أجهز إليه عذراً يلموكم الكلام الذى تمعر معه 
وجهه » واحتد يه طبعه ؛ فأسررت إليه وقلت : أيها الأمير إن الأمر لعلى ما قلت ولكن 
إفصاحك به قى هذا النادى يقع موقع الاسجال » ويضعف الشتد من مان الرجال » 

' وسا الضرورة الداعية اليوم إلى أن نعتاض عن لسن القوة والاقتدار لكن الضعف وسوء 

الاستشعار» . 

ثم أنه تتح باب الطلب ء فأطال اسائه ووسع ميدأئه » ويبلك نى (ج) مسلك من يحاول 
تعلة(د) للمفاسخة » ويبتغى سبيلا إلى المناقضة » وم أصبح يومآ من الأيام إلا على قوم من ٠‏ 
كبراء(ه) أتمابه وكتابه قد ييتوا فى أنفسهم مسألة كلامية وضبمروا فى قول العال ججة معتزلية 
يصدموننى بها » فكنت يمعونة الله أطمسى أعلامها وأجعل جذاذآ أصنامهاءوجعلوا ينون بأمر لم 
تتكشف عنه أستار الغيوب » ولم نقف على سسرالته فيه اممحجوب ء انهم إذا ملكوا يغداد يقيمون 
الدعوة بها لنا » ويبتغون يما هو واقع فى ميزان هذا الأمر العظم أجراً وثمتاً » فقلت : يا قوم 
إن الذى يصل إليكى من إثعام الدولة أدامها اله تعالى فهو نقد » والذى يعمل إلمها من 

, فى د : يقسته وقصيصه . > (ب) فى د : شرقه . ب (ج) فى ك :يه‎ )١( 
. (د) فى د : بعلة , - (ع) قباد : براء‎ 


السيرة لأؤيدية 5-0 
جهتكم فهو وعدء وهذا الوعد الذى أحد طرق حيله بأيديك والآخر بأيدى القادير غير 
مقتضى )١(‏ هذه المنافسة متك ق النقير والقطمير» وإذا كنم تبيعون السمك فى لج البحار 
.بالغالى من السعر قخذوا خطى بأتى أعفيتكم عن إقامة الدعوة لنا ييغداد إذا ملكتموها 
لتكون خالصة النة فى رقاب » ولتكون الساعة بها ناسخة لآيات كتاب شرطكم (ب) 
وطلايى . وكنت أفع معهم وأقوم على هذه النصبة مدة من الزمان وهم يتخطرون ق 
أذيال الترعن » قولا أنتى ألبس التشريف مرة ولا ألبس مرة » وأنتى أحلف كرة ولا أحلف 
كرة » حتى إذا نشب ف امال الميزيل ظفره » وم تطوع له نفسه أن يوليه ظهره ؛ واستجاب 
للنضور والاستيثاق (ج) منه بالتحليف والاشتال على ما خرج باسمه من التشريف » حضر 
ومع أمابه المتكلمون عنه وسألوا فى نسخة أليين أن تعرض عليهم » فعفنوا فيها كل التعفين 
سؤالا فى كلة منها أن تبدل(د) وأخرى أن تحذف منها وتعزل » وكنت فى هذا العفن من 
عبدر النهار إلى قرب من آخره » ققلت : إنى أسامح الرجل باليمين جملتها وتفصيلها » وأ كفيك 
مؤنة هذه القالات وتطويلها » فأبى الته تعالى إلا أن يمك عليه معاهدها وأن يعقد فى جيدم 
قلائدها » فاستحاف وشرف وخرج وهو غير طيب النفس ولا مغمور الماش بالأنس , 
وكتب له من العهد ما هذه نسخته : 


عرد اب مل ل : 
(أما بعد) فالحمد لته ولى الحمد وأهله » الناصر لدرين المدى والجامع لشمله » والقائل 

وهو الصادق ف قوله «هو الذى أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله» 200 
يجمده أمير الؤبني جد العتصم بحبله » للتكل على حول الله وقوته » دون قوته وحوله » 
لمنتجز ليعاد نصره » الوعود به فى أهل بيت خاتم رسله » ويسأله أن يصلى على جذه د 
أشرف الأجداد » وعلى أبيه «على» العالى بفخره على السبع الشداد ؛ وعلى الأثمة من 
ذريتهما آبائه الطاهرى الميلاد » الأجواد الأمجاد » الركع السجاد » شفعاء شيعتهم ى يوم 
العاد , ولا استقربحضرة أمير الؤمئين عليه السلام ما حباك اله من كرم الاعراق » وكونك 

(1) د : بقتص  .‏ (ب) فى د : تشرطكم . - (ج) فى ذ : واستتى , 

(د) فد : تبل , 


() سورة التوبة آية مبم - الفتح آية مم - الصف آية و . 


لياينل السيرة المؤيدية 
بالولاء لأهل البيت علهم السلام لعة ى أديم العراق » وكون مم التدين به ناطق 
بلسانك » وجسمه مائعا دونه بيدى سيغك وسنانك , وتوطئتك يلادك لخائف تنزع عند 
لياس المافة » وتقرب بيته ويين مهاد الأمنة بعيد المساقة » ومظلوم يفزع من خريف الظم, 
إلى ربيع العدل»وبمحل يقلمإلى مكان الخصب بها من محل امحل » وشفعت هذه السيرة المرضية 
التى أوجبت لك الذم الرعية باجايتك من أمير الؤبنين متادى الايمان إذ سمعته منادياً » 
واستضاءتك بضوء فجره لما وأيته يادياً » واهتداؤك بثاقب نمه إِذ رأيته شارقاً » وتسرع كحت 
لوائعلا رأيته خافقاً, رأى أمير الؤمتين وبالته توفيقه أن يفيض عليكمن خاص ملابسه ماتفيض 
به السعادة (1) عليك ملابسها(ب) »وتطيب لك مثابتها ومغارسها » ويجملك من خاص مرا كبه 
على ماتتخذ به قم الأفلالك مركباً , وتجعل معه بيت عبدك إلى السماك مطنباً » وأن يقلد من 
سيف ساهو شعلة من سيف أييدعلى بن أى طالب عليه السلام المسمى ذا الفقارء الذى صقله 
ألته بماء تأييده ولوغاً فى دماء التاققين والكفار» وأن يلقبك «بالأمير سلطان سلوك العرب » 
سيف الخلافة » صفى أمير المؤسنين » رفعاً بك إلى أعلا درج الاممطفاء » و إنافة بمكانتك على 
مكانات الأشباه وال كفاء » وأن يقلدك الزعامة على عرب العراق ممن يقتفى أن تكون أنت 
عليه زعما » والوساطة لمن يبتغى أن يكون تبعاً لأولياء الدولةصمم » وأن يجعل إليك النظر ى 
ذلك من حدد شرق الفرات إلى أقصى ما يفمح الته تعالى لأمير الؤمنين من البلاد » وأن تتقلب 
٠‏ إلى مشاورتك فما يتعلق بالاصدار والايراد فاحمد الته الذى ولاك من عناية أمير المؤمنين بك 
قيلة ترنضاها » واشكر له على حاجة فنفسك من حسمن ملاحظنه قضاها » وتغتم الدولة الطالبية 
التى م تزل طالبآ لأياسها » ومتمنياً أن تتجلى شمسها من خام التقية تجلى الشمس من غإمها » 
وكن بسيقها نارباً » و بريحها طاعناً » واستازل قطاع النصر بها مقما ولاعت » ودم على أحسن 
ما أنت علمه من نشر أعلام المعدلة قى بلادك , والنظر لمعاشك ‏ نظراً لا يحرم من أمر 
بعادك ؛ واجعل التقوى خير زادك , ولا تغتر بالدنيا فانث وعدها مكذوب » وخيرها 
مسلوب » وأكدح لدار الاقامة لا يمك فها نصب »ء ولا بمسك فها لغوب » فاعل ذلك 
من رأى أمير المؤمنين ورسمه واعمل عليه وحكمه , وطالع حضرته ا تتوكفد من أنبائك 
وتتشوفه (+) من تلقائك إن شاء الله تعالى . 


ثم أن ابن مزيد شخص ببصره إلى الخايور وديار بن وثاب على أن يعدل إليها ويشتو 


(١)ق‏ د : العيادة , ... (ب) سقطت فى د  .‏ (ج) فى د : تتشوقه . 


السيرة الؤيديّة 1 
يها ويقطع الزمان متوقعاً ما يكون من أحداثه وتغييراته » ولا يتمرس لخاطرة اللقاء والخرب » 
وأودع رحله وخزائته اين وثاب والعتكفين عليه » وقام بن ركاب العصبية له على ابن صالح 
فى التزول عن (1) الرقة وأعانه عليه قوم آخرون من بنى ورام(ب) واللبماعة الذين مالوا 
عليه يميله ؛ وقالوا بقوله وح ركتهم محركات المسد لمضاغنة ابن صالح ومراغمته » وقالوا 
إن الآمر الذى نحن بصدده من لقاء التركائية لا ينكشف وجهد ولا يأتلف أمره إلا يتسلم 
هذه البلدة إلى ابن وثاب ليكون معنا » ويده مضموية(ب) إلى أيدينا » وإلا وقف عن 
الاسعاد با تريده القدار » وعن دوراته الفاك الدواز » وكلفونى أن أنتزع من يد ابن صالح 
اليد السلطانية : و إلا فسخوا المجمع واننشروا فى الأرض » ونسخوا آية إبرامهم يآية النقض» 
فكدت أسعى بيهم وبين ابن صالح فى دعائه إلى ما يريدون وإبائه سعى امرى” يين سباع 
تتهارش » وذئاب تتجارح وتتخادش , واعلم أن الطلب علاقة حجة بها يتعلفون » فيأخذ 
كل واحد مهم طريقاً ويتفرقون » من يعد أسوال جزيلة فرق فيهم جمعها , وقنوان دانية من 
الم والخيرات أبسق (د) عنها لم طلعها » وكنت أصبح وأسسى فى أثواب من انقطعت به 
الحبال » وضباعت على ينه الأسوال » ونماقت به من الم السهول والجبال » غير أننى أظهر 
فى خلال ما أقاسيه جلداً » ولا أشعر يحزازات قلى أحداً » وأصرف(ه) الأمر فما يتعلق 
بالتيسير(و) » وأنكر دواعى التوهين لأمره(ز) والتفتين . 1 
ونا أراد الأمر فى مسير العسكر أن يستدف » وركايهم فيه أن يخف » وقد عيروا إلى 
شرق الفرات وردت النجدة الدسشقية من أمراء بنى كلب (ح) الذين كان شاب سواد 
نالرى من انتظارم » فلقيتهم وأحقيت بهم » وما نزلوا حتى تنازعوا أمرم ينهم وأسروا 
النجوى ول أدر بيان مام فيه » حتى قام نجيجهم بالشكوى قولا أنهم جردوا على 
أن يشهدوا جمع الكلاى والعقيلى والفيرى(ط) خارجا عن اللييع الترى والكردى 
وباتفاق هذه المبموع كلها يشقون خيط الغرات » وأنهم لا يفتحون الآن عيئا على جنس * 
من هذه الأجناس وبرون بنيان الأمر فى تبريدم موضوعاً على غير ثابت من الأساس » 
وإذا كانت الصورة هذه فهم لا يبلون من ماء الفرات فى معنى العيور قدماً » ولا يتخطون 
إلى دار عدوم فيهدرون لأنفسهم ددا ؛ فرأيت أمرآ ممكراً » وشيقاً يدع للستيصي 
متحيرا » وأنهم إن توقفوا عن العبور » قضوا بوقوف الأمور؛ وكسر ا حاجات فى الصدور » 


(1) فد : على  .‏ (ب) فى د : فى آدم  .‏ (ج) فى ك : مضموفة . - (د) فى د : الثئق . 
(ه) فى د : أحرؤ . - (و) فق د : التسيير . - (() فى د : لآمر  ,‏ (ح) فى د : كلاب ٠‏ 
(ط) فى د ء الهوى . 

السيرة المؤهدية 4 


ينا السيرة الؤيدية 


ركان شماتة الأعداء من (|) العسكر العراق بهم » وهم خاصة عسكرتا إذا رأفم فى مغمار 
الخالفة والتخلف » وإظهار الخوف والتخوف » أشد من كل شى" » فمد لى معهم من 
الصد الصداع ما لى كتت بليت به وحده لكان كافياً » وكان جديد ملبس الثياب(ب) يبعضه 
باليآ » وقلت : فضحتمونا(ج) بورودكم فليت الله ما أمردكم » وم بزل عنان الخخنصوبة 
بنى وييتهم يتجاذب والغرض القصود منهم تارة يتباعد وتارة يتقارب » حتى أذعتوا للعبور 
وركتوا إلى السير من يعد أن سألوأ فى نذ ل له 
يوبآ فأجبت إليه » وساروا هم والعسكر أجعون » وم فى أذيال الفترة والوتية يتعثرون » 
وكا سبيلهم سبيل من كتى الله عنهم بقوله فى شأن البقرة «فذجوها ويا كادوا يفعلون»27. 


5 زارفا 
الو بر شر بسى بى مامه 

وكان قريش بن يدرانت فى حيز التركانية على ما تقدم ذكره ه وقد عقد معهم عقده » 
وعهد فى طاعتهم عهده , ويا استدف مسير عسكرنا نحو داره من اللوصول كاتبته بكتاب 
أذكر فيه إنعام الدولة عليه وعلى أسلافه من قبله » وأذكر أنه إن كان الله تعالى قفى 
هذه الدولة العلوية بما وعد باتلفار و إظهار فلا ترضى لنفسك أن تكون شجى ى حلتها 
ونقصاً ى صدرها ؛ والقادير أقوى منك يدا [وأبسط من] (د)قدرتك قدرة ‏ فلا تكن لسهام 
اللواتم هدقاً » ولا فى وجه جبار المدى من ظلام الضلال كلفاً . فأجاب عنه جواباً ما شنى 
ولا كنى . 

وسار العسكر إليه السير الذى على عينه من الونية سنة وف زجلة مق التقاعد 
والتقاعس عقلة » ويعغهم يوج فى بعض فمنهم من فى القتال همه » وسنهم من ف التزاور(ه) 
عن إلى التابور عزسه , وكان الارجاف بورود التركانية نجدة لقريش متصلا غير منفصل » 
فلما قفبى التدتعالى ماقغى يد من التحامءفقام مؤذثا [بتقطيم الأرزاق والآجال (و)] كان إرجاف 
الرجفين بالقلة من دون الكثرة » والضعف من دون القوة » "كما لا يصيب القلوب تخب 


(1) فى د : والعسكر العراق  .‏ (إب) فى ك : الثبات . (ج) قد : فضحتموق . 
(د) ف د ؛ مقطت  .‏ (ه) فى د : التزاود )د : بعطع أرزاق وآجال , 


. سورة البقرة آية ري . - (+) راجع هاش م ص ع6(‎ )١( 


السيرة لاؤيدية | 16 
وليصدق قى الطالبين لأعدائهم طلب ء قلم بزل القدار يمرك إحدى الفتتين للاخرىحتى العتنا ء 
فسالت على التركانية سيول الطعن والغرب حتى قذفتهم فى مجر الخين ‏ فكانوا كا قال الله 
تعالى : «قد كان لكم آية فى فنتين ألتقتا فئة تقاتل فى سبيل الند وأخرى كافرة برفتهم 
مشليهم رأى العين »217 وأفاء الته برجته عسكرنا مغما من حيث أتقوا مغرداً وطوقهم مدا كانوا 
متعاقلين عنه جدآ 29 » وكتبت إلى علس الوزارة ق معنى الفتح بها هذه لسخته . 


كتاب الوبر بالونتصار فى سنهار : 


'كتابى وعوايد الله تعالى للدولة النبوية أدامها الله تعالى فى النصر والظفر » الرصعة 
تيجائها من حسن نظر الحضرة السامية الوزيرية بنفائس الدرر» تذلل لا الرقاب » وتسبل 
الصعاب » ونا كان قريشى بن يدرات الخائن مع التعارف من إنعام الدولة أدامها الته تعالى 
عليه وعلى سلفه من قيله الائعام الذى سارت يذكره الركبان » وأنشد قلائد خره الزمان 


(1) سورة آل عمران آية بور . 
(,) هنه الوقعة هى التى تعرف بموقعة سنجار والتى كانت فى آخر رمضان سنة ممع ه (راجع 
الاشارة إلى من نال الوزارة ص عع ومرآة الزدان حوادث سنة معع) . 
وف ابن الأثير + و ص .مءٍ ان ذلك فى أول شوال سنة ,عع ه» ويفهم من خطاب الؤيد 
بالتبنئة بالعيد أن الأمح رأى ابن الأثير . والذى ورد ى ابن الأثير [ج م ص .مع] عن هله 
الوقعة أنه ى سلخ شوال كانت وقعة بين الساسيرى وبعه نور الدولة ديس بن مزيد وبين قريش بن 
بدران صاحب الموصل»ومعه قتلمش وهم ابن عم السلطان طغرئبك ومعه أيضاً سهم الدولة أبو الفتح 
ابن حمرو وكانت الخرب يستجار فاقتتلوا بأشد القثال يينهم » فانهزم قريش وقتلمش وقتل من أصحابهما 
الكثير » ولتى قتلمش من أهل ستجار العنت وبالغوا فى أذاه وأذى أصحابه وخرج قريش بن بدران 
وأ إلى تور الدولة جر يمآ » فأعطاه خلعة كانت قد نفذت من مصر فليسها وصار فى جملتهم وساروا إلى 
الموصل » وخطبوا لخليفة مصر بها وهو الستنصر بالته وكانوا قد كاتبو! الخليفة اللصرى بطاعتيم فأرسل 
إليهم الك من مصر لنبساسيرى ولنور الدوئة ديس بن مزيد ولجابر بن ناشب و اقبل بن بدران أخى 
قريش ولآبى الفتح بن ورام ونصير بن عمر وأى الحسن بن عبد الرحيم وعد بن حاد وانضاف إليهم 
قريشى بن يدران . وهذه الوقمة هى التى أشار إليها الشاعر ابن حيوس بقوله : 
عبيت لدعى الآفاق ملكا وغايته يغداد الركود 
ومن مستخف بالمون يرغضى 2 يذاد عن الحياض ولا يذود 
وأعبب منهما سيف يحص تقام يه بستجار الحدود 


وجاء فى مرآة الزمان أنه أرسل إلى مع رألنى رأس ومائتين . 


1 السيرة الؤيدية 

من بدل نعمة الته كفراً وعرقة نكرا » وولى ولى نعمته ظهرا » وصبا إلى التركانية أيادم 
الله الذين م شياطين الانس بالحقيقة » ولا يكاد يصبو إلهم ولا يرغى بفعلهم إلا شر 
المخليقة » لأنهم سفاك الدماء وهتاك الأستارء وآفة البلاد وعاهة الديار» وكانت للضرة 
' السامية لا تؤتر أن تكون غاشية الظلام لعين بصيرته تغثى » ولا ترى إلا ما يرى الله 
سبحانه فى قرعون حين قال وقوله الحق : «تققولا نه قولا ليئاً لعله يمذكر أوينشى » (0, 
وكانت مكاتباتها تردنى يتأليفه واستعطافه » والاحتواه بالمواعظ الحسنة عليه من جميع أطرافه » 
وكنت قد قبضت يدى عن (|) مكاتبته بالملة فرقاً من أن يكون بكتى عمد التركانية 
ينفق وبا لليهم يتسوق (ب) » وإشفاقاً من كون أخيه رضى الدولة9 ويختصها وغيره من 
عشيرته المسرعين إلى الطاعة التمسكين بعروة التباعة إذا شعروا يكوق أحرص على لخيره 
وأسرع فى صلاح أمره ليسوا ملابس التفور » واعتاضوا من صدق ف المخاطبة(ج) بزورء 
فلما رأيت لحضرة الوزيرية وجها عن التلفت إليه لا يعرض * ويدآ عن الكاتبة بتأليقه(د) 
لا تقتبض » كاتيته سيرآ من الجماعة مكاتبة الحدب البارء أججع عليه بين الاعذار والانذار 
وأنبههلواقع الغلط الذى يؤلف له بين العار والنار فى مضاهاة هؤلاء الكفار الأشرار وأقول 
له إن كان الله قفى لدولة الحق أدامها الله تعالى بالظهور وعلى أعدائها بالثبور فاشاك 
أن تكون فى صدرها غصصاً » وى عينها قذى وفى عيشها نغصاً » فأجاب جواب المغالط ى 
كلامه الخابط فى ظلامه » ين رأيت الأمر من جهته مبتهماً واليأس من صلاحه مستحكماً 
اقتضت الصورة أن نفوق إليه سهام الطلب » وأن نسكت بلسان السيف لسان الطب 
فعبرت العساكر المنصورة الفرات نحو صوب داره » وصرفت وجهها إليه متبعة لأثاره » فكتب 
إك الغز عدم الله تعالى يطلب التجدة وأخذ يعد للقاء العدة » فلم كك إلا قليلا حتى 
أتته من الغز صليتها(ه) فى أربعة آلاف تتخطر فى أذيال البغى ,ولحقته جمهرتها تمتطى غارب 
الغى فا هو إلا أن أقبل بحر الجيوش النصورة تتدفق » ونشرت الرايات الستنصرية فهى فى 
الهواء تخفق » ونادت العساكر المنصورة بالشعار الستنصرية نداء كاد به يرق الحجاب 
وعوت التركائية المخاذيل كأ يعوى الكلاب » حتى سيقوا فى حلبة الوغى سوق الثم » ونهلت 
السووف من دمائهم كا ينهل العطشان من الاء البشم » وقتل متهم الخلق الذى لا يحمى 


(1) مقطت فى د . - (ب).قى د : يتشوق . ب (ج) ادا امخلصة - (د) فى د : يتعالفه , 
(ه) ق د : علييتها . 


(1) سورة طه . ,مع . - (+) رضى الدولة مقبل ين ندران . 


السيرة الؤيدية كفنا 
عددا وم يسم إلا بقية يسيرة أصبحوا شعاعاً يددا » ولولا هجوم الليل لأحاط يصغيرهم 
وكبيره مرادق الويل » فالحمد لله الذى فتح لأمير الؤمنين فتحآ مبينا » وأيا. بسيفه 
دين الاسلام الذى أ كله ورضيه للمسلمين ديتاً إن شاء الله تعالى . 


غطاب آمر يزكر الاتتصاء : 
وورد سجل معظٍ بذذكر العيد فكتبت جوايه با أوردت فيه ذكر الفتح وهذه نسخته : 


كتب عبد مولانا صلوات الله عليه وعناية الله سسبحانه لوليه ابن تبيه لا تزال تظهر 
لاعتلاقه يحبل التأييد برهاناً » وتشق. له من أعطاف عف سلطانه سلطاتاً » وتركب 
فى فنا عزماته من جانب حسن التوفيق سئاناً » وتيسط لعبيده فى مقامات القائلين الفاعلين 
يدأ ولساناً » ووصل ما شرف به العبد مقصوراً على ذكر العيد الذى جعل الله مولانا 
تمقيق مجازه » وأحله من فاخر لبسه مل طرازه » وتجل شمس الخلافة من يرجها إلى المصلى » 
تللها جلال البهاء , وتجدد العهد يجلال مقام جدها خاتم الأنبياء » وأيها سيد الأوصياء » 
ميل الله عليهما وعلى الأمة من ذريتهما البررة الأتقياء » بزق فى حلل الامامة وحلاها زقاأ , 
ويذاكر ينزول اشفظة الكرام لحفظها قوله : «وجاء ربك واللكٍ صفا صفا» ,27 يحتاشها من 
عسكر الاسلام وأهل دار السلام الخلق الذى يضيق يكثرتهم لجسم الدنيا على سعتها 
الغافق » وتقشعر الأرض خوفاً إذا مشوا علها وترتج الهبال الشواهق , وتخفق على 
رأسها من الأعلام التى عليها أعلام نص الله الخوافق » حتى إذا قفى مولانا ب والله يخلد 
متكفوطراً من إقامة مناسك عيده » والقيام عن ربه سبحانه بابلاغ (|) وعله ووعيده م 
ونش درراً من ذكر توحيده جل جلاله وتمجيده » رجع إلى قصره الشمول بالاقبال الأهول. 
بالانعام والافضال » والتفوس يسبوغ السلامة جذئة » ووجوه السنعادة بمد الله وبنه متهللة » 
ووقف العيد عليه وقوف الحامد لله تعالى على أسنى تعنه فى تأبيده نص مولاتا وإعلاء 
كلته » الراغب إليه جل ثتاؤه وفى تبليغه أقعبى مراتى همته » وبما قام منه الاعباز ى 
وقوع إجابة مولانا خلد الله ملكه إذ هو يدعو بالنصر لأوليائه وعسكره » وافتتاحهم قتال 


() قد بلاغ . 


() سورة الفجرآية ,م . 


1 السيرة الؤيدية 


الغز فى اليوم بعيته » وهو خلد الله ملكه بالخدس(!) قائم على منبره » فا كان إلا صوتا 
من دعائه أجابه صوت من حسن الاجابة » فنهبت أرواحهم بأطراف السيوف النهابة » ف] 
تزع النهار عنهم رداءه المصقول + إلا وقد أجرى الله تعالى من دم أوداجهم السيول » 
فاشتملت عدة القتلى على ألفين وسبعائة نسمة ء من لو كانوا بهنه العدة غنا لكان الاتيان 
عليها فى يياض يوم واحد مستعظ) » وبا أصيب من العسكر المنصور إلا دون العشرين » 
على بسالة الغز الملاعين » وكونهم ممطرين سطر التايا من سحاب القمى سوى(ب) ان الله 
تعالى أوهن كيد الكافر ين ببأسه الشديد القوى كليبانه من (ج) الخبال والعصا مؤلف “كيد 
الخيال والعصا ء فالحمد له الذى جعل أعداء الدولة حصائد حضامها وبصائد انتقابها وهو 
جل جلاله الستول أن يصنى ها مشارب 1 ويجمم على طاعتها كلة العرب والعجم وأن 
يصلى على عد وآله والسلام . 


دمُول.اللوصل 


وحى الناس أنه لما كان يوم الحرب فرق ابن مزيد هوادج ظلعائنه ونسائه فى قبائل 

العرب من الكلبى والعقيلى والتميرى وهن متكثفات الوجوه ينادين : ياللعرب! ! ياللعرب!! 
ملهبات نار العصبية ومذّكيات جمرات الأنفة والحمية » فكان هذا الفعل من وجوه الرأى 
التى أدارت رحى الغرب والطعن » وقضت على أجساد التركانية فى مطاحنها بالطحن ., 
فلما أتاح ائلد سبحانه الظفر خباحكة مياسمه ظاهرة معاله » طرح ابن مزيد من زيامه على 
حلل قريش وحربمه درقته ء وأظهر لحسن مراعاته شفقته » ذلك ليزيل من حسن عهده 
عوارضس الريب (د) , وليعلمه أنه لم يخنه بظهر الغيب + لعل يد أبى الحارث مغلولة إلى 
عنقه وسسدوداً دون التعرض لشى' مما تعلق به جميع طرقه ؛ قدخل الموصل قاهرا وكأئد 
القهور , وغالباً وكأنه الغلوب ء لا يلا” عينه من حلل (ه) قريش وباله » ولا يخطر 
التسسح يمد اليد إليها يباله » فشجره الانقياد لابن مزيد فى هذا المجال إيقاء على صهره 
الذى هو ابن مزيد7© واتقاءه مساخط الحرم اللواق يطيعهن الأتراك طاعتهم لرب الل 

(1) ق د : الحدش وق ك : اليدس . - (ب) ف د : ثم . - (ج) فى ك : كلييائه حيال . 

(د) قد : الذكئب . - (ه) ق د : رجال . 


() ف سنة عع ه رهج ديس ابند بهاء الدولة بابنة أبى البركات بن البساسيرى (واجع ابن 
الأثير » حوادث سْة عوعع ه) . 


السيرة الؤيدية 5-3 
الحرم » ولولاعن لما ذهب مع ابن مزيد فى هذا الذهب » بل يارزه دونه بالسيف ماص 
البطوت من الطوى خاوى عروشش القوى (ا) من المبوى » لك بلدا بالسيف » فيملكه غيره 
صابراً على الحيف ؛ ويكون هو فيه يثاية غير اللكرم من الضيف » واجتمع ان مزيد 
وابن ورام © يأنى الحارت بعد مديدة يسألوته ى مصالحة قريش ويحتجون بأن المسير من 
الوصل لا حكن شد الحزام فيه إلا بمساته ولا يستوثق (ب) إلا يمصاحبته وموافتته » 
ولو أنهم م يقيضوا يد أى الحارث عنه فى الأول [ى الاحتواء عليه](ج) لكان عظمه بيد 
الزمان كسيراً » ولكان إلى أقل نظرة من نظراته ققيراً » لكهم ثبتوا سهيض جناحه » 
وأوقدوا منطنى” مصباحه ؛ واجتمعوا وتصالحوا وجددوا(د) ينهم من الححلف ما طال 
ما لعبت به يد النكث والخلف » ووصلهم من الال ما توزعوه بدْهم » وساروا متحدرين 
إلى القيارة (ه) وكان التركانى أيضاً خذله الادسار من بغداد مصعداً إلهم فى ظاهر أمره» إن 
استلان منهم جائباً ‏ وعينيا عنهم قو بلاذه فى باطنه إن استخشن ملسهم وعانياً » فكلن 
سيره سير المتوانى تقيداً بقيد العجز والتوانى لروعه من الوقعة «يستجار» ؛ فائضاً خوفها على 
أنفاسه ؛ مغرقا بين جقنه ونعاسه , 


غطاب امير فنع الكوفز : 


ونا م فى ذلك إذ ورد كتاب يود بن الأخرم29 بفتح الكوفة على ساكتها السلام 
فكتبث إلى جلس الوزارة بها هذه لمخته : 

أكتب. عبد سيدنا وما تطلع شمس يبوم جدد ء إلا ويققى الله سبحانه فيه للدولة 
النبوية أدامها الله وله الحمد بفتح مجدد » وبا يسفر عن وجه سعد إلا ويكون بشيراً بين 
يدى ما يتلوه من السعد بعد السعد » وكل ذلك ياقبال سيدنا وي نتدببره » وكتابعيد سيدنا 
وقد وصله فى ساعته هذه كتاب الأميى شهاب الدولة مبشراً يفتح الكوفة على ساكن 
مشهدها السلام أمير الؤمئين على بن أنى طالب صلوات الله عليه وبركاته وقياته » 


فى ذاء يسعف  .‏ (ج) سقطت فى د .- (د) فى د : جدد , 
والتصحيح عن معجم البئدان لياقوت وهى بليدة يوار واسط . 


(1) ف د : القرى  .‏ 
(ه) فى النسختين : القيا 


( ) هو أبوالقتح بن ورام ولم نستطع تحقيق شخصيته لعدم وضوخها فى كتب المؤرخين » ولعله 
كان أحد أمراء إحدى القاطعات العديدة الى امتاز يبا العراق فى القرن الخامس للهجرة . 
(؟) ولكن فى مرآة الزمان أن الذى أرسل بذلك هو يدر بن على الأسدى أخو ديس . 


فيل السيرة للؤيدية 


وسصير فوق منبرها يالدعاءلولانا أمير المؤمنين خلد الله ملكه متوجاً » وصبح سعادة أيامه 
فى عرصاتها متبلجاً : واستيشار الخاصة والعامة با من الله تعالى به عليهم من محمو آية ليل 
الم (1) بآية نهار العدل » وإلافضاء بهم من ممل امحل » إلى ربيع الانعام .والقصل» 

والحمد له انذى [جعل شمس سعادة مولانا أمير الؤمنين من مملها بازغة](با) وحجة 
الله ى إبراثه الأرض كا وعده بالغة » وأسأله أن يصلى على ممد وآله وأن يجمل ما مده 
عليه فى لل تأييده ساكنا وحرما فى عين الكمال آمناً » وأن يبقى سيدنا لأغلاق امالك 
مفتاحا » وى ظلم الأمور وكشفها مصباحاً » وهو ولى الاجاية والاستجابة برمته » وقد 
طويت هذه الخدمة على ماورد من الأميى شباب الدولة ليرى فى الوقوف عليه عالى الرأى » 
وف الأمر ياجابتى عن هذه الخدمة وتصرينى على أمثلته الطاعة وقد تتابءت خدى بالاستعانة 
والاستمداد , والتاس سا ينهيض من الموصل لبلوخ مام الراد ؛ مادام العدو فى غار ذل أحاط 
بهم سرآدقها » وسدرجة صعوبة ضغطته من جميع الميوانب سضائقها » فالله الله فان الأريام 
فى هذا الوقت فرص تنتهز وعدة تستنجز والله: تعالى يعقب خيراً ويجعل بعد عسى يسراآ 
2-6 / 


ملاب الو بر باقامئ الرعوة فى واسط : 0 


وعد مديدة يسيرة ورد كتاب ابن خائد بن رحة١1)“ياقامة‏ الدعوة بواسط وضرب 
السكة بها » قكتبت فيه إلى مجلس الوزارة بها هله نسخته : ع 

كتب عبد سيدنا ونم الته تعالى للدولة أدامها الله تعالى منهلة السحاب 2 ؤجدة 
سعادتها يمسن نظر سيدنا مفتحة الأيواب » والحمد لله حمد الشاكرين » وقد كان فى 'خبيئات 
القادبرء المكون علمها عند اللطيف الخبير » سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير » من الفتوح 
الى يلحق تايها السايق » وينقم الله تعالى فى سلكها مغارب الأزض والشارق ؛ ها رَكضص 


(1) فى د : الليل الظلم . -- (ب) سقطت فى د . 


() ابن قائد بن رعة أمير وأسط وذكر فى إبن الآثير ومرآة الزمان أن ذلك كان فى ذى القعدة 
سنة يرع ه وأن انذى قام بالدعوة بواسطة ابن قسائجس وكان معد عدد من الديلم والترك واته 
البب قرية التليفة وبيض حائط جامع واسط ويحا ما كان على قيلته من ألقاب بنى العباس ونصِب 
على التسر لواءين أيضين وخطب لصاحب مصر وضب التقود يأسمه . 


السيرة الؤيدية عن 


موالينا الأثمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجعين نحوه بخيل الاجتباد ركضاً [وهجروا , 
وراءهم بآيات ذكر في صحيفة مجدم غمضآ](١)‏ فوقف بهم دونه الزدان » وقصر عن 
العروج فى معارج فضيله من جيعهم الامكلن * وأنقى الله تعالى وله الحمد إلى مولانا 
أمير المؤمنين صلوات الله تعالى وعلى آبائه الطاهرين سهلا(ب) مقاليله ؛ وذخر لسيدنا 
#قوب الرأى فى حل عقوده أحاديثه وأسائيده » فلا زال ملبس سعدهما ما اختاف المجديدان 
جديداً » وظل إقبالما ما امتد الظل بديداً ياذن الله تعالى » وبما يجب المطالعة به ذكر 
متجدد نم ألله سيحانه بقيام الدعوة الميمونة على منابر واسط وأمالها وموم السرة يه لمن 
تحويه تلك الأمقاع من نسائها ورجاها أن بدلم الله تعالى عن دولة المبور دولة العدل » 
وأوى بهم إلى حرم الفضل وجعلهم فى جملكة ابن بئت رسول الله صلى الله علية وس 
قألبسهم الله بهذه الأكرومة(ي) أفخر اللباس » وألقهم بمن توجه إليهم خوى قوله سبحانه 
دكنتم خير أمة أخرجت للناس»17؟ إن شاء الله تعالى . 


مرقف ابى مروائه بعر موقع سثوار : 


. وكان ابن مروان أول من اسعجاب دولة'التركانية فى. الديار » وشرع ف سطوع 
دخات هذه النار » قشخصوا بأيصمارم إلى معاقله وحصونه ينصبون عليا فى حيلة التمك 
الأرصاد :وسم الكر والغساد » وطار ‏ كزى الطمآنينة (د) لما أحس ذلك عن عينه » وعلم 
أنهم . يحسنون: الغافصة(ه) فيا يؤدى إلى حينه » فنفض عن الرصد أمر(و) مرايطها من 
الأعاجم(ز) قنتميهم والأحداث » ولم يدع بها إلا من لا تطول إليه يد الشبهة » ولا يقع 
فى “كقة ميزان الظئة ؛ وحين رآنا مجردين لسيوف الغزائم فى لقامُم وشادين لأزر الغلمان 
البغدادية الذين أخرجوم من ديارهم وأيمائهم.» إنبعشت نفسه لأن يقوم معنا فى إيهان 
كيدم وهد ركنهم » قياما يكون عليه غاثئية من اللبس » ولا ينقسم جسمه إلى عقى , 
أللين والْشن لدى اللمس » فلما تكائفت (ح) الجيوش من الأعراب والأكراد والأتراك 


(1) فى ك : وعجر وزرائهم بائبات ذكرم فى محيفة جدم غضا . ول د : عجده . , 
(ب) فى د : نلا  .‏ (ج) فى ك : الكرامة  .‏ (د) فى د : الطاغية  ,‏ (ه) فى د : المخاصمة. 
(و) سقطت فى : د . - (ز) سقطت فى د . - (ح) فى اد : تلكاتقت . 


() عورة آل عمران آية .رن . 
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بالميزيرة جرد التجدة من رجاله » وتكلف علِهم الكلف من أمواله » وهو مع قعله هذا 
لايقطع خطية التركانية عن منابر دياره » وقد قطعت بالموصل التى هى أدنى جوار من جواره » 
وبواسط والكوقة"كثل ذلك ؛ ويجعل الحجة فيه رسولا أرسله إلى مصر لأسر يبرمه ء وتقرير 
يقرره » وأنه لا قبل له يأن يتعرض بغير نصية حاله حتى يعود رسوله » و إغماره فى ذلك 
أن يكون معه امهال(1)حتى تخرج الأرض أثقالما نى أمر الفريقين » فان كان لنا : كان وقوفه 
على انتظار الرسول عذره فى شأن الخطبة » وإن كان علينا : أمتن على التركانية يتفرده من 
دون الناس كلهم بحفظ النصبة » واعتذر أن الغجدة التى أنفذها لم ينفذها إلاردءأ عن نقسه » 
وستافاة لبموع الكبيرة التى لولم يفتح لم باب الساعدة لأخذوا عليه باب بيته » فكأنه 
أعد نكل من القامين مقالا ؛ ورتب سؤالا وجواباً » ونا كان ذلك نما لاضفى مثله على ذوى 
الرأف والحتكة كاتبته فى فصل من كتاب بها هذه تسخته . 


غطاب اليم اله ابن مرواله برعو لتأييره : 


وأما اعتذاره عند التوقف فى معنى الدولة الشريفة وإقانتها » ووقوع التريص بها إل 
حين عودة (ب) الشيخ أ الحسن بن يشر(" بالتتريرات الى تطمان بها القلوب » وتنشرح 
معها الصدور » فعذره فى هذا الوجه يحتاج إلى عذر ‏ وذلك أنه قام فى غيره من الأمور 
التى هى أشد وبلأ وأثقل ملا [وانكا نكاء القيام](ج) للشهور؛ وسعى السعى الشكور, 
وارجاء هذا الوجه فطواه فى مطاوى الفتور » فان كان التربص به توقع ما يحدثه الزمان 
فان كان لنا فتح من الله قالوا «أم نكن معم» وإن كان للكافرين نصيب قالوا دأم 
أستحوذ عليكم ويمنعكم من المؤمئين »40 الذى هو نص قول الله تعالى » وبثل الثبر فكذرك 
إن كان لنا فليس يفوبهم إذ ذلك إقامة الخطبة » وإن كان علينا والعياذ بالله كانوا قد 
استيقوا مع العدو خذله الله فى الأمر يقية » وجعلوا “رك الأمر على جلته لديهم مأنة(د) 


(1) فى د : مهل , - (ب) ف د : دعوة . - (ج) مقطت فى د . 
(د) فى د : ماثة وبأنه بمعنى اتقاه ‏ 


() هذا هو الرسول الذى أدقته ابث مروان إلى القاعرة » واولا أن لعرف شيئاً عن هذا الرسول. 
ولكن بدوت جدوى . 
(+) سورة النساء آية :ع , 


السيرة الؤيدية لفن 
فهذا رأى يناق الصواب » وطريق يباين الاستقامة » فهو يعلم يقينا أن إقامة الدعوة لنا 
ونداءه لشعارنا لا يعقل عن موقعهما إلا مع إشراف(!) العدو » واستوائه على مركب 
العتوء قأيا إذا تفضل الله يفك أنيابه » وقطم أسبايه » واستجابة الديار » وأمعد على 
تذليل المبعب القدارء قأى طي (ب) يبتى -خطيته إذا خطب ‏ وقد غار ماء رونقه ونضب » 
وأما ما يخرجه حساب التوهم الذى لا يقبت مثله العقل , ورجحوه لطف الله وجيل صنعه 
من أنه ربا وقف الأمر والعياذ باللد فكان عنده مرموقاً بعين من اقتصد فى الفعل » ول 
يل معنا كل اليل » فذلك أيغياً قد غير جميح لكون ذلك متعقاً بامتداد باع العدو خذله 
الله تعالى إليهم والله يعيذم مئه - أو قصرها » فان قصرت باعه كان الفكر باقامة الدعوة 
شفعاً للفكر بالانجاد » وتجريد العسكر الذى ليس يخاف أمره» وإذا لم يخلص ضرر من ذلك 
لم يخلص من هذا أيضاً , وإن طالت باعه - لا أطاها الله فهم الذين قال الله فييم 
«لايرقبون فى مؤين إلا ولا ذبة»7) كان هذان الأمران » أم لم يكونا ؛ ومع هذا كله فمعلوم ” 
أنه إن تفضل الله بالدفع فى وجه هذا العدو الضل البين » ف| هو إلا جرثويته الى قطعت 
وأنيابه التى قلعت » لكون ذلك أمرآ هو بنفسه حاضره » وبخيط رقبته مباشره » وإن 
- والعياذ بالله كان على أصحاينا ‏ تصرهم ألله ‏ فان صاحب الأمر ولى النعمة - خلا 
الله ملكه - على مسيرة خصسماثة فرسخ لايل به كثرة وهن على تكاثر عدده ووفور 
عدده واتساع نطاق قدرته ‏ يمد الله ويه -. لأن يردف جيشاً بجيش »2 وبالا 
عال » فليس الحرب مما تضع أوزارها بوقفة تهرى و2005 2 بل هناك لزمت ملازيها 
وتعين على الئاس عامة والنجلس الأميرى خاصة أن يتعلقوا بأذيال الدولة العلوية أدايها 
الله كل التعاق » ويتحتقوا بخدتها كل التحقق ٠‏ عالين علم اليقين أن الناس إذا عدسوا والعياذ 
يالله منها ستداً » ومن ظلها(ج) ملتحدا , صاروا ملكة لمؤلاء الأشرار وصلوا فى ظلمهم 
وعدوائهم أحرما يكون من التارء والسلام , 


.(1) ى ك : اتشراف . - (ب) د : طبع , - (ج) فى د: طلها . 


() سورة التوبة آية . راو (م) الوكل : الاستسلام ‏ 


1 السيرة المؤيدية 


تقروء مع امير : 

وتكائفت الجموع يالمصل بالقيارة(1) والتركانى منهم فى سراييل الخينة تغثى 
وجهه نار الذلة » والائفاق ميسوطة يذه ينفق قى الناس فمئهم الراضى ويئهم الساخط 
المستزيد » وأكثرم للباطل طالبون » ولركب الاشتطاط راكبون » وينو عقيل تيتغى على 
الائعة عن دارها وحريمها أجراً » ول تزل أعنة طلبة الحمال تعجاذب حتى أجفل قوم من بفى 
عقيل عن ذلك المناخ ؛ فتبعهم الباقون ومدوا الشوط حتى جاوزوا الموصل إلى قرب سنجار(وب) 
مهزوبين يجند الخلاف والحذلان » ولو وقف عسكرنا الشتيلة عدتهم على شمانية(ج) آلاف 
أفارس -- على ما كان كتب يه أبو الحارث - للثبات بمكلنهم لما انكس ناموسهم » ولاافل 
أحددم ولكنا اغبروا ؟مجرهم » وانقادوا ,كقادم » والتركاني لا يؤمن بكون ذلك إلا غدراً به » 
واستذراجاً لد , حتى كشف له التأمل عن حقيقة الأمر فما نفضهم عن مكاتهم نفضاً » قطمع 
فهم طمعاً لم يكن ينيض فيه قبل عرق ى جسمه ؛ وحصل من اشتداد(د) القلب على 
أوفر قسمه » فقطع إليهم الزابين أولا ودجلة ثائياً بعد أن كان لموح ثنإيا الحتوف من لموع 
الأسنة والسيوف يحرم عليه “أن ينال من مائها نبلا ؛ أو تصادف قدمه من مامبا(ه) يللاء 
فرأيت الأرض تتشعر خوقاً » وأهلهًا قد استشعروا هلكا يواقعونه وحتفا(و) » وأهل الرحبة 
السكينة موتى يترددون فى زى الأحياء » قعود ى مدرجة البلاء » يتوقعون سفك دمائهم 
وهتك حرعهم فى الصباح وللساء » لكونهم ميث يغشى عيوتهم دخان النار من قرب 
المبوارء وإذا كانت هذه صورتهم وهم إلى فميمة وعلى حملى (ز) علاوة » فكيف يكون حالى 
والسهام نحو أفئدة قوم من كنانى طائرة » وعليهم من جهتى طارئة » غير أن قعودى كان 
قعود الستسم الذى لايحدث نفسه بالتجاة من غياية الب » ولا يقع الكلام فيها موقع 
القبول من أعشار القلب ؛ المميز بين الأمرين فى إظهار خور وعبز لايحدثان ننعاً ولايدفعان 
ضرراً بل يكسران قلوب الرعية » و يستعجلان لم بالأذية » وإظهار جلد يوسم له المجلد » 
و.برهف لسيف(ح) العزم فيه الحد » وعاجل نفعه أن يربط الله تعالى على التلوب ويثيت 
به الأقدام ويحفظ من الاغخراق والاتخلاع خاص تلك البلدة والعام » القاصد أقصد الطريقين 


(1) فى النسختين القيازة والتصحيح عن معجم البلدان  .‏ (ب) سقطت فى د . 
(ج) سقطت ق د . - (د) ق د : امتدار . - (ه) فى د : حوغها . - (و) فى د : واحطلوا . 
() ف د : و إلى حمله وعلى حمل عداوة . - (ح) فى د : وترهف عين . 


"السيرة الؤيدية 15 
النتيج أوضح السبيلين » فكنت أظهر لنناس ظهور من جاءه بالفتح البشير » ومن لا ينان 
يفزع )١(‏ ولا جزع توه تشير » وأنا فى باطن أمرى (ب) مشكفن متحنط انتظر تخطف الأيدى 
ى من مكانى » وأجع أمرى على أند إن دهمنى ما أحذره رسيت بنفسى فى جانب البر فلا أزال 
أضرب (ج) فيه إلى أن يضرق (د) حاشر الجوع والتعب والعطشى فأهلك » وإن أدركى 
طالب من جهة العدو أبيت أن أعطيه قيادى دون أن'أقطع قطعة قطعة تغادياً من أن أقاد 
إلهم حيا » قكنت أوصى أكثر من حبتى أن يأخذوا لنفوسهم » ويتفرقوا عنى من قبل 
أن تحل بهم قارعة بسبى » وكاتبت الجماعة المبفلين من القيارة يما هذه نسخته فمنها نسخة 
كتاب إلى أبى الحارث مضمونها . 


ملاب الموّبر الى أى الحادت البساسيرى فى شإيين اللوص : 


وكان كتايه المشتمل على ذكر التكوص على الأعقاب » المقطم الأسباب » وميل » فأسكرنى 
سكرة الخيرة : وأنيسنى فى يدنى ملابس الفترة » وأجبت عنه فى الوقت والحال جواب 
الكميران » واختبطت قيه اختياط السكرات ؛ وأنا على الجملة المذكورة متبرم بعيشى » 
وبأخوذ عن رأنى وعقلى » وأعلم مع اختباطى واختلاطى أن سيدنا ما برح من ذلك الموقيع 
إلا وهو مزسوم بزسام الضرورة » ممنوع (ه) بقلة الساعدة والموافقة » وأنه أحس من بعفن 
الليهات بغدرة .أوجبت أن يستظهر لنفسه ويأخذ يقضايا حزبه » ووالله لقد أشتموا(ى) وقبحوا 
بانمزاسهم من خرير الماء ودوى الريج بعد تجمع التركانى منهم وإحسانه الظن بهم » وتجبيده 
فى طريق سبعة أيام سبعين يوم وزيادة وهو فى تلك العدوة » ظناً بهم جيلا وأن فيهم 
شِيئاً » وأسجلوا على نفوسهم أنهم نهزة الطامع وطعمة الأكل» وهسوا ما بناء(ز) يوم 
سنجار فى قلوهم من ينيان الرعب » وعطلو! نفوسهم من الفضيلة بلا ربب » فانا لله وإئا 
إليه راجعون » والآن فلو كانوا من ذوى النحائز لكانوا قادررين على تلاق الخال » فان 
التركانى بعد أن شعر بتوليتهم الأديار يجفلين عنه ومنهزمين منه » لا يرد وجهه عن الموصل 
شى” » فلو أنهم أقاموا الأرصاد عليه وتربصوا به العبور فكانوا يميلون عليه بيلة واحدة 
فى خلال عبوره » إذْ فريق منهم عبروا وفريق لم يعبروا » قيوقعون يمن عبروا ويحيطون 
.من لم يعبروا » ولكان ذلك مكيدة من مكائد الرجال » وواقعا أحمن موقع المرمى من 
(1) فى داء لابنان يفزع . (ب) فق د : حال . - (ج) ف د : اجرى . - (د) فى د : يحضرمن, 
(ه) فى ك : ومنو , - (و) فى د ٠‏ اقصحوا . - (ز) ى د : وهذه وما يتأه , 1 


1 السيرة الؤيدية 


الأعمال . فأما إن تمكن والعياذ يالته من الموصل ليدخلها ويجعل عاليها ساقلها ففيه انكسار 

. الناموس كله » وبطلان فرعه وأصله » وما عتدى أن هذا الفعل يصدرعهم ؛ وهذه المساعدة 
توجد فيهم » فان من كان خرير الماء يهزيه فصرير العوالى وبريق السيوف لاشك تهدمه 
وتقصمه » ووانة" العظم انتى أردت مكاتبة المجلس الوزيرى فى هذا العنى فم أذر ما الذى 
يخطه(ا) قلمى » وأى عذر يخرجه كلى » يبنا كنا نكتب إليه ألف كتاب أن التركانى 
ذليل مكسور مقلول حتى تبعه الآن ثانياً » وكنا ما لحناه من شرق دجلة حتى اتهزمتا 
من غربيها » مخافة أن يطير إلينا . وأما اتفاق الآراء على قد الصواب فى التحصن 
بالبلاد الآمدية إلى أن يستظهر أفضل الاستظهار » فالجيع الذى معنا يتعطل , وأبر 
الواسطية التى هى العين المنظور بها يضمحل وييطل » فهذا عاجل الاستظهار » ولاندرى 
ما يكون آجله ؛ وسوى هذا فان حديث الاستظهار صحيح ولكته .ليس لنا إلا أنه للتركانى 
وهن يقدرما به ينكشف الطريق فتصل (ب) حدته وريزول ضعفه ويسكتته » وهو أولى 
من ترك ذالهكله جانباً وأخذ فى الحقائق والذى يذهب إليه وهمى من وجد الصواب » 
والته أعلم أن لا يجرب المبرب ولا يستعين ,يمن لا يعيتدوقت الحاجة إليه ولا يستتبع عسكره » 
ومن ,برغب فى مصاحبته من غير الجدس ويعود إلى شاطى“ الفرات على الرحبة ويقبشس 
الشوى(ج) الحاصل له بها و يمفى لصويه إلى واسط لمشاركة(د) الأتراك الذين م أبناء 
اليتس » والديم الذين إذا طلبهم وجدم ء ويعمل يعد ذلك بما يريد الله سبحانه ويفتح 
له فيد ممتعيناً به ومتوكلا عليه . فأما غير هذا فلا حيط به علمى , ولايذهب إليه وهمى » 
مع انتقاص النصبة الى كان عليها(ه) وإن كان يحضرته شبى' هو أجدى مما قلته وأدنى 
إلى الصلاح أشعرنى يه لأسكن إليه وأتيع مثالته فيه والسلام . 


كتاب الور الى ديدسى بوع صر ير : 


نسخة كتاب إلى ابى الأغر ديس بن على بن مزيد : كتابى هذا وقد بلغنى من إجفال 
الناس عن المحل الذى كانوا فيه يالقيارة ما صدع فى قلبى صدعا لا أقول ضيق لى ذرعا » 
لأنى رأيت أعمالى قد أصبحت هباء منثورا ؛ وسعبى تمل و كنت أعده مشكورا » فمعلوم أنتى 
حركت سكن هذا الأمرحتى فاض فيض ماله » واجتمع شمل رجالد » وقد جعت بين شيئين 


(1) فى د : يخطب , ب (ب) فى د : فتضل . - (ج) ق داء السوى . 
(د) ف د : لسابكة  .‏ (ه) سقطت ق دل 


السيرة الؤيدية 1 
أحدها إضاعة مال السلطان - خلد الته ملكه ‏ والآخر صف وه عداوة التركانية إليهء 
ولقد كان يشغلها القريب عن اليعيد والحاضرعن الغائب » ولأن كان(!) يتبغم بذذكرنا 
فى الأوقات لقد كان تطبعا لا طبعا(ب) + وإغراء من اللبهة العياسية التى فلت سعيا وقبحت 
صنعا , والآن فقد استحك الأمر ولستحصد الشرء و إن كان فى حق ‏ كفاية الله مسبحانه للسحقين 
ما يدقع باطل المبطلين» وأما أصحايتا الدين ارتدوا على أدبارم فمعلوم أن التركانى ا عدل 
عن حبوبهم إلا وهو يحسن يهم ظنا فى شدة البأس » ويشتمل من أن تنالم يده أو ينغذ فيهم 
كيله على لباس اليأس » فاسجلوا على نفوسهم بغرارهم أن حسن ظنه بهم باطل » والفكر 
بشلتهم وقوتهم زائل » ويدلوه من خوفه أمنا » وسهلوا له من طريق تتبعهم وطلبهم ما كان 
يظنه تعزنا(ج) » وطرقوا له ى عاجل الحال إلى الوصل وكأ يه وقد جعل عاليها ساقلها » 
ونال كل نيل منها » فانا لله وإنا إليه راجعون . لقد جاءوا شيئاً إدا » وهدوا ما كانوا 
بنوه بسيوفهم يسنجار مجد! » ولست أدرى ما أقول وهو حاضى يسمع ويرى فلا يأمر(د) فيه 
.ما يقتضيه الحجى والنهى » ولا يضرب وجه النكر فى هذا الفعل بسيف الاثكار ولا يضرب 
دون فساد الأمر بعد صلاحد بالعجب والاستتار » اللهم إلا أن يكون أمر(ه) فما أطيع » 
فلا رأى من لا يطاع إذن , و إذْ قد جرى من هذا الأمر ما دمر الأصول والفروع » وأضر 
بالتايع والتبوع » فقد بلغنى اتفاق العزائم على التحصن يبعض الحصون الأمدية إلى أجل 
معلوم ليستظهروا أفضل استظهار فوجدت القصة فيه تزيد قبحا على ما سبق وهجنة » فان- 
التركانى أنبعف مايكون اليوم وهو فى عقال » قل وذل وكسر وفل » وينشه وبين قوة شوكنه 
ووصول نجدته هو القدر الذى أزمع أصحابنا التذسح (و) عنه » فما معو إلا حاجة لد تقفى 
وبنة إليه تسدى لاغير . وأما صمدم نيستظهروا(ز) أفضل استظهار فمن أين يقع هم من 
ديار يكر استظهار يقوم يوازن ما يفوتهم بالعسكر الواسطى والعسكر الخفاجى من الاستظهار 
وأين تقع تلك المنفعة الأمولئة فى عاجل هذا الحساب » وسيدنا بميز ما أوردته بعقله الثخين2!0 
ورأيه الرصين يبد عليه مسحة من الحق ونوراً من الصدق» ويتهد فما بمنع الشمل من الشتات » 
والحبل من البتات ء ويبعث على انتهاز الفرصة عند الامكان » من قبل ضيق القدرة والزمان » ' 
وهذه قسيزة عن طويلة والسلام . ١‏ 

(1) سقطت فق د  .‏ (ب) ىاد : تطبقاً  .‏ (ج) فى ك , حزقا , - (د) فى دا بأمن , 
(ه) فى د : آمرا'. - (و) فى د : التفسخ . - (ز) فى د : لثلا يستظهروا . 


() التخين : الحلم . 


اق السيرة الؤيدية 


كتاب لمر ير الى اب وساصم : 


نتسخة كتاب (1) إلى أى الفتح. بن ورام : كتاى هذا والله يعم كنه اشتياق إلى 
طلعته المباركة ء وقرجى إلى مباسمته وتحادئته + وإلته تعالمى يسعد حله وبرتمله » ويبلغه من 
كل منزل ينزله وكل محل يحله أمله » بمته وعطفه » وقد يلغتى من ذاكر فضيحة الاجفال عن 
العل بالقيارة والنكوص على الأعقاب ما ملانى قلقاً وأسقاً على ضياع سعى سعيته » ومال 
عظلم للسلطان خلد اله ملكه أتلفته » لو كف لسانى عن الفضول فيه لم يبرح من كفه » 
وم يكن عليه سبيل فى تلفه » وز تتم معه داعية تثنى وجه الحرب والمنصوية إلى أنفسها 
بعد أن كنا بعداء عنها و إبما كان يترثم بنا ترما » ويتيم فى وقت يعد وقت تيغ » لاعن 
جد وتصمم (ب) وشد حيازيم » فغرمنا عليه الأسوال والخلع حتّى رددنا المزل فيه جدا والجاز 
تمقيقاً » والله الستعان وعليه التكلان . ثم أنى والته العظم مالك يوم الدرين أنفت لكم 
واستحييت من هزيعمتك » فلقد هدم يبدا بنته سيوفك يوم الوقعة يستجار بهذه المزمة 
الفضيحة ولا لقى وج لوجه » ولا وقعت عين على عين » ولا أدرى ما الذى شردكم ويشكم 
وبين عدو حاجز من بحر للبى » اللهم إلا أن تكوتوا رعبتم من خريير اماء » فيكون ذلك 
- عذركم » وجملة تغنى عن التفصيل » إنكم ملا"تم أفئدة عدوم بعد أن كانت هواء(ج) » 
وأعدتم يوسه صباحاً بانفساح الأمل ولقد كان سساء » وقدمتم إلى ما عملتموه من عمل لجعلتموه 
هياء » و إنا له وإنا إليه راجعون وبلغنى استقرار العزائم الباركة الآن على .قصد بعض 
الحصون الآمدية » والتحصن بها ريثا يتفرق المبمع الذين هم .معكم اليوم فتزدادون ضعفاً » 
وتصل غبدة عدوم فيتضاعف قوة ‏ فوجدت ذلك من الآراء الفاسدة (د) التى ثمرتها فى 
عاجل الخال تكريب الوصل أن يجعل عاليها سافلها ؛ وسماع العسكر الواسطى وغيرم 
يه ويذكر هزعتكم(ه) فتقطع بهم الاسياب » وتسد فى وجوههم الآبواب , قالته الله 
يا سيدن! » فانك أكثر الناص ببذه الأمور خبرة » ونا مارسة وبها يصيرة » تجرد .للمنع عن 
هذا كل التجرد » وعيب على قائل الرأى فيه . وقد كتب إلى" الأجل بوقوع الاحصاء 
على من تضمه الصحية واشتاها على نحو ثمانية آلاف رجل »فعسكر تسكون بيذه العدة ماالذى 
يضطره أن يتخذ من اليبال يوت » وم لا يزحف(و) إن لم يكن فيه اللقاء إلى بغداد » 

(1) ى ك : كتابي . (ب) فى لك : قصم , - (ج) فى د هؤلاء . - (د) ف د : السديدة . 
(ه) فى د : هزيتهم . - (و) فى د : يرجف . 
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قيجمع بالواسطية شملا » ويشتد با أزرا » ودبرم معها فى دقع العدو أمرأ » وهذه قصيرة 
عن طويلة » وإن أقضت معه نى مثل هذا القول فكأنى أقرأ سورة يوسف على يوسف 
ولكنه نفثة مصدور يتحسر على خلال سعيه والسلام . 


كناب اليد الى قرس بوع برد اله : 


نسخة كتاب الى الى المعالى قريش بن بدران ج قد كان نفذ كتابى ذاكراً ما بلغته 
قى خدمة مكاتبة على يدا فلان فى خامتى با ينجح باذن الله مسعاه» ويؤذن لوغ الغرض 
فى مقصده ومنحاه » ومعاتبا على قبضته يد اللكاتبة عنى على تشوق لطهاء وتوقعى لتلوج 
السعادة فى -خواها ومضمويهاء وشاكرا على ماتواصل منْشكره له وثنائه عليه » وحامدا فتءتعالى 
على نسخته آية الليفاء بالبر والشكوى بالشكر » وأرجو أن يصل إليه ويقف عليه ووبرد من 
جوابه ما يحقق الظن يمكرمته » والخيلة فى كرم طبعه ومروته » ويلغنى بعد نغوذ ما نفذ 
من إجفال الناس عن الحل بالقيارة ونكوصهم على أعقابهم ما غشينى مند غاشية من الحيرة » 
وأحاط عنتى سرادق من الفترة » وتعجبت من قوم يشاهدون البلاء مطلا عليهم » والعدو(ا) 
نازلا بهم وسائئرا إلييم » وهو مع ذلك على تخوف(ب) منهم واستراق نفسه من التهجم علهم » 
والاحتجاز باليحر حائلا بينه ويينهم يسوم من عسكره بسيوفهم فى القاع صرعى ؛ فكاوم هى 
ألى الآن تدى » كيف طوعت لم أنفسهم أن يولوه الأدبار منهزمين فيردىأ إلى صثدره قلبا 
طائرا » وحردوا من دلوفه إليهم عزما فاترا » ويجعلوا فى كفه من الاقتدار علهم لفشلهم 
سيفا باترا » إنا له وإنا إليه راجعون . أين الفر أبن المفر(ج) » و إلى أبن تذهبون » وهل 
تجدون كالعسكر العراق ردء! ؛ وكالدولة العلوية أدامها الله تعالى وزرا وكهنا , تبذل جسم 
الأموال فما صان ديار وحرعهم بذلا . ياسيدنا أنت الرأس وأنتلا ينى(د) منخير أو شر 
والعياذ باله ‏ الأساس . قراقب الله جل جلاله الذى إليه إيابك وعليه حسابك ؛ وأصلح 
فاسد هذا الآمر وكن آكد سبب من الأسباب لانيى » واعلم علم اليقين أن الذى فى أكام 
القادير من ثمراتها خارجة إلى الوجود ء ثم أنها تنقسم إلى أحد القسمين : من سبب مذموم 
أو سبب محمود » فكن من خين الأسباب وأوجف على طلب المصلحة للدولة العلوية وسصالح 
السلمين خير خيل وخير ركاب ء ولا تزرع فى مزارع البى الجفاء ولا تبغ من مكلن الغدر 
(|) ف د : والعدوة  .‏ (ب) فى ك : الخوف . - (ج) فى د : آين للقر ترا أبثى أبن اثقر . 
(د) ف د : ينى . 
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الوقاء . وبا أقول هذا عل الله وأنا أبىء(|) يسيدنا خلنا » واعتقد من جهته خلفا » 
بعد ما تقرر وتحرر من الاستظهار عليه بالمواثيق والايمان التى قول من يجرى مجراه ويطير ف 
آفاقه جين بلا بمين » وكيف إذا استظهر عليه بيمين » والذى أقول له لو لقى(ب) القوم 
بصادق الزجر(ج) والنكير والتخويف والتجسم والقول انكر باجفالكم هذا ممكنون من 
بيوتك ودياري وتملكون العلوج نواصى نسائكرم وولدانكر » لعقلمم(د) من الآتفة عقلا 
وشكلم (ه) من الحياء والحشمة شكلا » فان الناس بزعمائها وسراتها » والرعية مذ لم تزل 
برعاتها » والآن خقيق على كرمه أن يفعل قى هذا الباب ما يقغى بسعادة الأولى والعقى » 
ويثبته ى صحيفة الممستين الذين الم الحمنى وزيادة على الحسنى » ولا أزيد على هذا من 
القول والسلام . 


سد ايم على مطاب ابى ودام : 


ولا أنفذت كتبى إلى القوم يما صدع بالاق » وقمع عقامع الصدق : دخلت (و) أتماسيم 
فى أسداسهم ؛ وكتبوا من الأجوبة با جرشوا ألغاظهم فيه » وخشنوا(ز) ودسوا ابن فرام 
على أن يكون كتابه أغاظ ألفاظا » وأكثر لستمعبات الكلام جعا » فاتفق على من ورد 
هذه الكتب من الوقوع ف للاء عند عبور الفرات(ح) ما بل> كتبه جميعا » وصير كتاب 
ابن ورام خاصة المجامع نفشة صدور جماعتهم عبينا(ط) » حتى لم يمكن استخلاص الكلمة 
إلا بشق الأنفس وكتبت أجويتها بها هذه لسخته : 


جواب ابن ورام : ووصل كتايه الحاى حامله على ما يلغنى عنه أنه وقع فى الفرات 
فوجدته بالحقيقة'قد لعيت يه يد أمواجه » فقطعت أوراقه » وجحت معالمه » واجتهدت فى أن 
أصل أسبابه وأؤلف بين أسطره فأعيتتى الخيلة فيه إلا أن أعرب عن ذكر سلابته الى هى 
نهاية المحبوب وغاية اللطلوب , مدت الله تعالى عليه حمد أمثالمى من الغرقين فى مبته » 
المعلقين بل مشايعته (ى) , اللاقين خد ما هو عليه من حسمن الاعتقاد بطول لسان ثبوته 
[وم أقكر بعد ذلك ,ما محى من السطور وذلك أنه .أثبت] (ك) من آية التجنى فى غير 
() فى د : السىء . - (ب) فى ك : القى . . (ج) فق د : الزخر . - (د) فى ك : لعقلتهم , 
(ه) فى ك : شكتتهم . - (و) فى د : وادخلت . - ([) فى د : وجشتوا . 
(ح) ف د : القوم  .‏ (ط) فى د : عبييا . - (ى) فى د : مسائعتة. ب (ك) سقطت فى د . 
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حقه وواجبه ما الله ماه » ورضى من بسط اللسان وتغليظ القول ما أتكره سبحانه وأياه» 
وكنت بشهادة الله وعلمه ليلة أتانى كتابه من غد أقطع الزسان بذكره وتشوق حسن 
أخلاقه ووصف لياقته فى نفسه وجزالته ى عقله وكال أدواته ؛ فلا كان من غد أتانى هذا 
الكتاب الذى صارعبينا(!) بالحقيقة ف) زلت أثقب فيه نظرا » وأسلط عليه فكرا » حتّى ظهرت 
من مضعونه على ضيق صدر منه وغيظ(ب) أنثشى عنه» كيف عاتبت الباعة على تراجعهم 
وتكوسهم على أعقابهم وتسليطهم الوصل [إى العدوج (ج) لولا أن الته تعالى غل يده أولا » 
وتغييرم فى وجه أليوم الأغر المعجل بستجار ثانيا » فقلت : سبحان الله هذا حظى من حيث 
صرفت إليه وجه الثناء » وبسطت فيه لسان المدح والاطراء » وقلت : يانفسى صيرا جميلا ! 
وكان استقر فى نفسبى أننى بهذه السفارة قد زرعت ق نفوس الجماعة محبة » وأوجبت عليهم 
ذمة + وانه خاصة من حيث جمع ينى وبينه الخيم تلك اليويات » وكشف قناع الحشمة بيئئا 
وكنا نتجارى (د) أيضا فى الأسور الدينية والأسباب الالحية وسمع من لفظى ما سم » وقد عرقنى 
أكثر ما عرف الغير ممن ليس يينى ويينه أنس » وعلم أن لى يدا فى العلم بالقياس إلى غيرى 
طولى » وأننى من أنعم الله تعالى عليه وألبسه لباس التقوى » وعرف لى على تفسه من المحق 
ما لا يعرفه غيره » والتزم من التوقير ما لا يلتزمه سواه؛ قاذا هو قدحمل بجميع سلاحه على" 
وحشد حشود احتجاجه على وجه التثريب واللام له » ونسى أننى لو أردت الاجابة عن جميع 
ما قاله لعملت باليواب سيرة » ووجدت فى أرضه مراتما كثيرا وسعة» ولكنتى أصونهعما ل 
يصنى عنه » وأرعى له مالم يرعه ى رضيعه » وأقول إن كان صوايا الرجوع عن ذلك المثبل 
وتسلم الومبل وغير الوصل : ورى الديار برجفة ووقفت الم من أهل هذه الرحبة الى أنا 
أسيرها(م) على تحصيل الحخابر والمحامل للهرب بنفوسهم وأهالهم وم موق من المثوف 
لا يناسون ولا يقيمون(و) ولا يستر يون ([) » وقد كذبت يقولى وأفكت وقبحت بعذلى 
وأخشت » وأنا أعتذر إلى سيدنا و إلى الجماعة منه » وإن كان غير صواب فا استوجب 
ذلك كله ؛ وقبل ويعد ؛ فأنا أمل ما كرهته منه على ادق » وأملك فى تحسين (ح) الأمر 
أمثل الطرق » وأمنع مشربى من وده أن يتكدرء ووجه مقتى له وزقثى به أن يتغير » 
باذن الله والسلام . 


(1) فى د : عبيياً . - (ب) فى د : غليظ . - (ج) سقطت فى د . - (د) فى دع تتجاوز , 
(ه) فى د : أشيرها  .‏ (و) فى د : ينيمون . -- (() سقطت ف د . - (ح) ف د : تحصين . 
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د ال موسر على (بيسى بع صرزير : 


جواب كتاب ديس بن مزيد : ووصل كتاب حضرته » أحضرها الله المعادة وبلكها 
الأمائيها القادة » ناطقاً بشمول سلامتها » دام وجهه بها ناعماً » وجموم سعادتها لازال برهانها لد 
قائما » وقرأته وأحطت(|) علماً بمضمونه » وجدت الله تعالى على سوابغ تعمه ى ذلك 
مدا يكون لسن الزيد مستجليا » وثيامه يحبل الدوام مطنباً » وفهمته . وأما ما ذاكره 
من توزع سره الكريم لما جرى به قلم الشكوى إليه من حديث الائتزاع عن الناخ الذى 
كانت الجماعة به مخيمين » وبا اتفق من اتفاق التأخر بعد أن ظلهم متقدمين.» قلو شهدت 
عين سيدنا ما كان الئاس عليه من هذه البلدة التى أنا حبيس فها كيف يموج بعفهم فق 
يعض » وكيف برقيفون من خوف على مال وعرض ء وكيف يتحيلون للهرب بعيالم وحر مهم 
قى ذلك الليل » وكيف يتتاجون فما ينهم بالخزى(ب) والويل » لرأى من ثباق(ج) 
فى جلة هذه سبيلها عيبا » ولم يوجه عتبا على با كتيت يد ولا تعتبا » فأما حديث الحشيرة 
العتيلية والقول إن التنازع بينها حسد من لم يأخذ من أخذ » وهو الذى قلع المخيام وأفسد 
النظام » فقد عرفت ذلك » إلا أن الناس أجعوا على أنه لو ثبتت هذه الجماعة الذين هم 
أماب التريحة مكتهم » وم يقوضوا بالرحيل بنيانهم » على كونهم آننين من يغتات العدو 
لخاجز الماء بينهم » لما كانت الأرض بالحقيقة تقشعر من الخوف ‏ 'ولا حصلت المأن والقلوب 
فى ملكة الضعف » فان كانوا صادقين فى قوم فلا تثريب عليهم ؛ وإن كانوا كاذبين فأنا(د) 
استغفر اله مما كتبت » ولا أملك إلا نفسى ؛ وأما قولى فى تمياع مال السلطان خلد الله 
ملكه فا عنيت(ه) به إلا الال الذى فرق ق الناس بالموصل لا ما وقع التثريب به على" 
من وقعة سنجار المشهور مقامها ؛ المرفوعة بالفخر أعلامها » وبين ما قلته وما نسبت إليه 
يون ؛ ولا ينكر موقع قصدى فيه إن لعظتنى من النصفة عين » فأسا قوله ى سعنى التركائيين 
خنام الته وأنهم كانوا يتبغمون بالشام يومئذ وم بأصفهان » وأنه لولا الواقعة لكانت 
عساكرم إلى الآن أصعدت » ققد عرفته ؛ وسيدبًا فى قوله صادق , وعم هذا الخير إلى 
أسماعنا من قبل ذكره سايق ء ولكن عسى أن ظن القوم ‏ بل ظنهم يلا عسى مجول الله 
وقوته ‏ كاذب » والعقل والدين لا يوجبان أن يكون هم إلى سماء (و) ما مهم أنفسهم من 
(1) أحصلت  .‏ (ب) فى د : الحزن . - (ج) فى د : يتأق , < (د) فى د ؛ قلطا . 

(ه) فى د : عتبت  ,‏ (و) فى د : اسماع . 
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ذلك معرج » ولا فى سبيله مدرج » وصاحينا خلد الله ملكه بكوته سلالة العترة الطاهرة 
عليهم السلام وعمدة الحرمين وعصرة أهل العصر ء وقرارة العدل والفضل , أقرب إلى أن 
علك ما فى أيدى الناس منهم أن يلكوا ماق يده » والأرض ميراث عياد الله الصالحين 
عدة منه سبعانه لا تطول الأيدى التركانية لاخلانها » فهذا باب ؛ والباب الثانى أتتى 
بالعدوة القصوى , وجاعل الخيفة(1) على من هم بالعدوة الدنيا » ولو كف السلطان 
خلد الله ملكه عن إغائة الستغيثين وإصراخ الصطرخين لكان إلى أن يتتهى دخان هذه 
النار إليه بعيداً » وهو والله يديم ملكه لن يعدم نى الحالات كلها ركنا من معونة القد 
شديداً , وأا ال كور من حديث الال وتراخيه ووروده مقطعاً قاصراً عما يفيض على الكافة 
ويعم الجماعة » فسيدنا يعلم أن على نفسى تعبى وسبرى واجتهادى ومكاتبتى واستدعاق وهو 
غاية دا تشتمل عليه قدرق » ولايكف ألله نفساً إلاوسعها » على أنه ورد إلى الغاية الشى” 
الكثير إذا اجتمع بعضه إلى بعض 4 ثم أنه إن جرى الأمر على ما يتم القه به فضله 
ورعته على العالمين فهو الأسول من جميل صنعه » و إن تكن الأخرى فمبلغ نفسى عذرها 
مثل منجح » ونفسى واثقة بالته تعالى باشراق صبح الفرج ويانكشاف قتام هذا الرهخ » 
مادام القصد فم تحن بصدده مرضاة رب العالين سبحانه وصلاح الاسلام والمسلمين باذن الله . 


مد ال على قربئى بن بدداله : 


جواب كتاب قريش بن بدران : وصل كتاب حضرته ناطقاً يذكر شمول السلامة 
والسعادة بها فاهتز لمعرقته عطف مسارى » واخضر روض جذلى واستبشارى , وقرأته وأحطت . 
علماً بمودعه » وحدت الله تعالى على سلامة جاله جلاها » ومد عليه ظلاها » ويبألته جل 
اسمه أن لا يخليه من متجدد سرور فى مة مهجة » وأن يبوأه من حسن توفيقه حدائق ذات 
جبجة » إنه ولى الاجابة نه ورهته , فأما اعتذاره الكريم عن تأخر الكاتبة فقبول 
بالشكر ممول على أحسن ما يكون من الأمر » غير أن المعبوب منه أن يوعز بالمواصلة 
وترك الاعتاب باللكاتبة » وألا يخليى من تحفة يها بعد تحفة : ومسرة يشفعها بمسرة + 
. وأما تقبضه مما "كنت خاطبته عليه فى معنى الانتزاع عن الموضع الذى كان للجماعة ممما » 
' وإلى لقاء العدو مهيعا » فانتى ملثت من هذه الحالة رعباً » وبت لا ى بردة الم والفكر 


(1) فى د : الحنيقة ‏ 
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ستقلباً » وسؤالى لسيدنا أن يداوى هذ! الداء بلطيف طبه » ويبلى قيه ليل الم الذى يكاد 
يحول بين الرء وقلبه » وأما(ا) تعيينه على السبب الذى أنشأ هذه الحالة التى اتفقت » 
وكونه من وراء ما يأسو الكل » ويسد الثم > تأليفاً دك » وحشدا لأفانين (ب) الم » 
إلى كسر نواجز العدو » وإنزاله عن صياصى البغى والعتو» ودخولا تحت أثقال الكلف 
فم يس باذن الله تعالى مراماً » وييرم بسبب الابرام إبراما » ققد عرفت جميع ذلك وماحداق 
على مكاتبة حضرته با كتبته إلا قيامة ى هذه البلدة الى أنا ساكنها قاست » ونفوس فى 
اليج الخيرة من أهلها عامت » وأراجيف بكل عظيمة اتصلت » وقلوب على كل رجفة وخيفة 
من أهلها اشتملت » وبسيدنا أعلم الناس بموقع (ج) ضر ر الرجوع بعد الاقدام » وكوته مؤذناً 
يتزلزل الأقدام » وأما تأنه نا وقع له من اتهانى إياه من حدوث ما حدث , فكلا وحاشا » 
فان الله تعالى رفع عن ذلك قدره » وأجل عن أن يتسم بسمة أهل التهم ذكره » وهى 
الموضوع فى مهد الرياسة ؛ والمربى فى حبر الحبد والنقاسة » والنابت من أكرم نيات العربالطاهر 
من الخنا والريب » وقد كنت أودعت كتالى إلى حضره أننى ما أوردت الذى أوردت (د) 
ويتخالجنى ريب فى نيته » أو تعرض لى شبهة فى صفاء طويته ' وأن كلامه عندى بلا بين » 
وبكان قوله ووعده سن الوفاء سكين » و إذا رجع سيدنا إلى الكتاب الذى ذأكرته لم يجد على 
مغمزا(ه) فما جعلتى إليه منسوبا » واتخذه حساياً من سوء ظنى محسوياً » وجملة تغنى عن 
التفصيل » فلم 'تزل الشيعة التى هو وأسلافه من أرفع ييتها وأزى نبتها يتمنون مثل هذه الأيام 
التى قد أتيحت له » وحقيق على الله تعالى أن يجمع يفخارها شمله » وقد جاءته صفواً عفوا 
تأى عذر له إن لم ينهض لا نهوضاً يؤرخ به مده إلى الأبد » ويشد ساعد الثادير معد شد 
العضد ء ولا سما وعين الخلافة العلوية إلى فعله ناظرة » ووجوه الثقة بنصر الله سبحائه بعد 
ذلك ناضرة » والله تعالى يوفقه فى ذلك لسعادة الدارين وشرف النزلتين برحته : وأما قوله 
إنتى لونزلت النزل الذى نزلوه من مصاقبة العدو وسلازقته » وحيث تهب بمائم بأسه وسطواته 
لعذرت من ولاه دبره لاسما مُتحرفاً لقتاله أو متحيزآ إلى فثتد » فقد عرفته فلو كنت حاضرا 
الموضع معهم وأنا أعلم أنتى فى دارى وم فى الغربة » وبعى الكثرة وهم فى القلة » وأنا 
الذى أرجفت قلوبهم يوم سنجار بعظم الفتكة » وأنتى أدقع عن حريم الاسلام والمسلمين وأنهم 
قاسطوه بالحتكة : وأننى من أحاب العدل(و) وأنهم أهل البغى [لثيت أحسن الثبات](ز) 
متكلا على الله سبحانه رب الأرض والسموات وأريد أن يرمقنى سيدنا بهذه العين فائتى 
(1) مقطت فى د . - (ب) فى د : أذانين . - (ج) فى د : بموقوع . - (د) مقطت فى د . 
(ه) ف د : غمزاً  .‏ (و) سقطت فى د . () ق د : ليست أحسن الثياب . 


السيرة انؤيدية 1 
وإن كنت ضعيف القوى فى الجسم فقوى النفس * وإذا انتهت هذه النوية فعينى شاخصة 
إل ما يكون من سيدثا من الفعل الفائح رباه » والجميل مياه , الذى يله فى الدنيا فوق 
الفرقد » ويقفى له ى الآخرة بم الأبد-إن شاء الله تعالى . 


كتاب ال ير الى ألى الحامتٌ : 


فصل من كتاب الأجل أى الحمارت أسلان المستنصرى : وأنا وقوع ما كاتبت به 
المبهات المبليلة من حديث الرجوع بانكراهة فليس يخلو قعلهم من أحد القسمين : إما ممودآ 
أو سذموباً » فان كان مموداً ما وقع ى ائناس بعودم من الرجفة حتى أقبلت الخاصة والعامة 
يعدون م* المحامل :والخارب(1) للهرب بتفوسهم وحر يمهم » فذاك أمر يجب تقرييره مع 
الناس هل حمدوه أو ذبوه ؟ وأنا واحد منهم » واستغفر الله من جزء خطيتى من يينهم » وإن 
كان مذموباً فيتجنى (ب) على بالقول ولا يتجنى عليهم بالفعل » وقد كاتبنى كل منهم بما 
بط فيه لسان القال واللال » ولوم الأخذ يآداب الحم واللاطفة وكظ 'الغيظ لكنت فى 
الميواب أمد باعآ وأبسط ذراعا وأطول نفساً » وقد عرضوا بل صرحوا يكون قصد التركانية 
إليكم و إلى ديا ركم وجعلوا للانه نون عليه » وا مسن بحسنا إليه » فصبرت وسكت واحتسبت 
لا سكوت عى بل سسكوت حلم وكتبت واعتذرت وتنصلت والسلام . 


لد 3-4 الال : 


ثم أن أمبحابنا تجمدوا بمكتهم وتعقدوا » ويقيد القام تقيدوا » وكانت الأموال واصلة 
إلى مستقرى بالرحية ء وأنا أسوقها نيهم تواليا ؛ فوصل ثىء منها فى بعض النوية لكملته 
على السنة المارية فى مثله وحم يستقلون 'كثير ما يصل » ويستقصرون دون ما .يريش 
فينبض ؛ تأوحى إليهم بعض الشياطين الفسدين أن المحمول ى هذه النوية م يحمل بكاله » 
واقتطع (ج) مند ثشىء فى الرحبة ‏ فأذكت هله البلاغة من نار الخرق والطيش ما كاد يكونه 
لله حطيا » فا راعنى إلا دخول من أذن بوصول أن الحارث قرب الرحية » قأحسست ى 
قلى رجيفا كاد يقغى على (د) نائرته بالحمود » ويفضى يد إلى حيز العدم بعد الوجود » 


(1) فى د ١‏ الخاير. ‏ (ب) فى د : قبحنى  .‏ (ج) ق د : واقطع  .‏ (د) فيك : عليه , 


053 السيرة الؤيدية 
فقلت إن الأمر الذى حثه هذا الحث وسامه هذا الورود لأمر تستعيذ بالله من شو ء فتكشفت 
له إلى شاطىء الفرات » قاذا هو قد استتبع من كل فرقة رسولا » وعبأكلاما معسولا يعدل 
يه عن القصد الذى قصده فى 'كون الارتياب نقطع شبىء من جملة المحمول هو السبب الذى 
أورده ؛ فقال : إنه قد جرى من هذا الأمر ما يضعف القوى ويفصم العرى » وجثتك سائلا 
أن تزيدنا بما يحصل لنا مخرجا من الأمر فأنا خليفة السلطان» وسعى من كل جهة تلحظ 
ما يتقرر » ولسان يؤدى خبر'ما يتحرر(ا) » فكن إما رجلا يعطينا مائتى ألف دينار لا أقل 
منها تسد بها فوهة هذا السييل » أو لا : فتلقى حبلنا على غارينا ليسعى كل سنا فى شغله 
ويدير تديير أمره . فممعت كلام السف الشعط الذى يؤثز أن يدحضنى مداحض التخبيط 
ويسد(ب) فى وجهى مذاهب الرأى والبصيرة ويجعل لسانى فى عقلة بين عهدق لا ونيم » 
فأجبته إجابة بديهة لا روية فقلت : كلام هذاكلام من يبتغى حخة » ويحاول تعلة » 
وتظنون أن أخذتمونى فى مضيق لا يخلص منه ء وليس الأمر على ما تظنون » فان نفسى 
بلطف الله قوية » وأبواب الخلاص بين يدى مفتحة » ويائتا ألف دينار التى تطليوتها فلم 
أطلع على معرفة الكيمياء فأخرج ما تلتمسونه إليم » فان على كل يد رد سا أخذت , والمحمول 
إلى يقترن به كتاب يدل على مبلغه ‏ فاذا أخرجت الكتاب وعرضته عليك لن تبقى على" 
حجة بعده » فاما إلقاء الحبال على غاروم دفول" حارّها من تولى قارها» كذلك يلتى حبله 
على غاريه من صارت أسوال السلطان خلد اله ملكه إليه » وجرى الأمر فى صلاحها وفسادها 
على يديه » فهو أحق وأولى أن يل تديير أنره من غيره » وليس على المسالك والمنافذ من 
جهتى أقفال ولا دروب(ج) فتحاول منى أن أفسح لم فى الذاهب وألى عن اسار 
والسارب . 

فلما رأوا جنة الحجة عندى حصينة » والفكرة يما ألقوه من حيلم وعصيهم قليلة » 
رجعوا على أدراجهم » وتكصوا على أعقابهم ؛ ولم يحصلوا من ربح التجارة من صددرهم 
وورودم على غير وقوع الشناعة بهرب أنى الحارث من عسكره ليلا ء وازدياد التركانى 
به قوة وحولا ء بعد أن كان عارس قلا وذلاء لعل يضايقهم منزلا منزلا . ويدلو مهم 
يوما فيوما » تيره من ناحيته أفانين من الخديعة والمكر» ومن صوب عسكرنا آرسان الخيانة 
والغدرء وكانوا بالنسبة إلى القوم الذين م فى حيزنا الغائضة عليهم سجال أموالنا كللهزء 


(!) فى د : خير ما يتحور. - (ب) فى د : يسر. 
(ج) فى ك ؛ والنافذ اقفال من جهتى ولا دروب . 


السيرة اللمؤيدية رول 
الذى لا يعجزأ قلة » وكانوا م يعدد الدكى كثرة ء لولا لهم بيوت من الجسوم خاوية ومن 
النحيزة (1) خالية » يأخذون على الدفاع عن حريعهم وأموالم أجرا » ويعطون مكان الوفاء 
غدرا » ويسكنون قى مسا كن الذين بدلوا نعمة الله كفراء فم “تزل كل فرقة من أصحاينا 
ومن التركائية تضايق أختها حتى دنا أن يتواخذوا بالنحى والحلاتم . 
وكانت العيون شاخصة إلى مال مول من الباب الطاهر إلى حلب على أن يصل إليهم 
ويتوزعونه فما ينهم » فيجعلونه مركيا للمناجزة ويعبون معد صفوف النابزة والقارعةءفلا وصل 
إلى ابن بال الال سلمه إلى أخيه المسمى عطيه() ليوصله منى إلى حيث ينساق إلهم » 
ويستطلق مغلول يد أبى الحاوث يحصوله لديهم » فغدر عطية به وزواه إلى بعض حصونه » 
وقطع اللقمة فيه عن حلقوبهم + ولووصل إليهم نكانت التركانية فى أفواههم لقمة» ولكان. 
يكشف الله تعالى فى أمرمم خمة عن الخلق أجمعين وظلمة » لين أتانى الخبر بذلك رأيت وجه 
نجارى أغبر أقم » ولسان فكرى ويصيرق وتديبر حالى أخرس أعيم » يحصولى فى «ظل ذى 
ثلاث شعي لاظليل ولايغنى سن اللهب» 27 من مجاورة التركانى على علمى بانبساط يده إذا 
سمع يانقباض يد امال » وارتتاج باب حلب فى وجهى'وكانت وجهتى إذا جرى مايؤدى إلى 
الاجفال » وكون السلوك فى برية دسش قمع حر الحجير وعدم الماء ومني تالحبالإن أردت الممان 
فى واديها على تصارد(ب) الأحوال وآثرت النية فى معاطشها على موتة بأيدى التركانية 
محفوقة بالائكال » ثم أننى مددت فى الصير والقاسك تغسا وقيدت نقسى تعليلا لها بلعل 
وعسى » فصادفت وجوه الصبى ناضرة » وعين التوفيق يتعلقى يعلاثقه ناظرة 6 وطال أمد 
مقام الفريقين من عسكرنا وعسكر التركانية أحدهما [لا ينقى]() الآخر » والسافة يينهما 
[دون يوم كأنهما بحرا جعل الله بينهما] (د)حاجزا من الذل ؛ فهذا جامد مع الكثر وذلك 
جامد على القل » ونا رأيت بواعث النحائز بينهما لا تنبعث والغصة فى الحلق من الدست 
لا تبتلع » “كتبت إلى وزير التركانى العروف بالكندرى ما هذه نسخعه : ' 


(1) فى د ؛ القير. - (ب) ف د : تصاريف , - (ج) ى د : يلتى . -- (د) سقطت فق د . 


() أبو ذوابة عطية بن صالح بن مرداس وهو الذى أومى إلمه أخره ثمال بن صالخ محلب فى 
ذى القعدة سنة همع ه , ولكن انتزعها منه ابن أخيه ممود بن شبل الدولة نصر بن صالح وار 
عطية إلى الرقة فملكها ولم يل بها حتى أخذها منه شرف الدولة مسام بن قريش سنة عب ه وغزا 
عطية الروم فمات بالقسطتطينية سعة مع ه . 

(,) سورة للرسلات آية .م 2 رم . 
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كثاب امير الى الكث ردكا * 


يعم (1) سيدى الأجْل عميد الك أتنى كنت خاطبت حضرته يكتاب وهو يوبكذ مقم 
بالرى خاطباً لمودته » وطالياً لاتشاج الخال' بينى ويينه لا كان يبلغتى من اسن أوصافه » 
ويل خلاله وخصاله » ول يكون التعارف بيننا سلما إلى التعارف بين سلاطيئتا خلد 
الله ملكهم وتأكد سبب الودة بينهم إنتهاء متا إلى ما قال الله سبحانه ولا خير فى كثير 
من نجوام إلا من أمر بصدتةأو معروف أو إصلاح بين الناس»217. واتغق من الآمر سبق 
ابن المسلمة إلى باطله حتى عمل سحره ونفذ “كينه وحصل الركاب العالى ببغداد وانيثت 
الكتب هيئاً وشمالا بكون قعيده لقضاء حق الخليغة والسلام عليه والتبليغ بعده إلى مصرء 
-فين استمر جرى ,هذا الكلام في مساسع سلطاتنا خلد إلله ملكه ووز يرنا أدام الته أيامه 
ضاقت صدورهما من سماع هذا القول الافى مبن غير داعية إليه » وكشن العجب من السيد 
على ما قرأه سن السير وعرفه من أنباء الأمر أن يكون العباسبى عنده خليقة الله » فان أياه 
الذى أجلسه من أجلسه خلينة الله كان الذى يوأه هذا المكان وبهد له هو تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً "كير ومتى كان العباس بن عبد المطلب رفى الله عنه خليفة حى 
يكون أولاده خلفاء » و إن صلح أن يكون أحد خليفة صلح أن يكون من استخلف النى صلى 
اله عليه ويس أياه عليه السلام م أتزله منزلة هرون من مومى'](ب) بقوله «على منى جمنزلة 
غرون من موسي إلا أنه لاني بعدى» هو الخليغة » وهذا اجماع من المسلمينكلهم يؤكده قول 
اله تعالمىيق كتابه دوإذ قأل سوسبى لآخيه هرون اخلفنى فى قوبى وأصلح »9و تعتقد فرقة 
من فرق الاسلام أن'العياس خليفة أَصْلا ؛ وسوى هذا فانه على عدم الخلافة عادم لصدق 
القول وصدق اليمين وحسن الوفاء إذ كان فى رقابهم لحمود بن سبكتكين من العهود 
والابمان ما ضيعوه فى أولاده ويم يفوا به » ويالوا عليه وعليهم 27 وبالأمس نقضوا العهود 


(1) فى د : اعلم يا مبيدى  .‏ (ب) مقطت فى د . 


(() سورة النساء آية ع رم . - (م) سورة الأعراف آية ,عر , 
' (م) السُلطان عين الدولة أبو القامم يمود بن سبكتكين اين الآمير ناصر الدولة أبى متصور صاحب 
خراسان وغزنة » وفاتح عدة بلاد من المهند وغيرها واتسعت مملكته وكثر ماله » توق سنة ممع 
وتولى بعله ابنه مسعود بن مجود الذى سار نبج أبيه فى القتوحات ف الهند وتوق سنة ممع . والذي 
يقصئه الؤيد هنا أن ممود بن مسبكتكين 4ا عا ما وراء النهبر وجد زعم السلجوقيين ذا شوكة وعدة 
يتصرف فى أدره على المخادعة والمراوغة فاستجاب له بعض السلجوقيين وفر منه آخرون وما زال م 


السيرة الؤيدية 0-00 
والأعانسم بنى بويه الذين كاثوا تزلاء دارم وتقلبين على إحسائبم 7!فالأماثة محدوبة عندم 
كعدم الخلافة 4 فأما الذى يتبرج بزينة العصبية ل فائما يكتسى كسوة العار» وهوكا 
قال الله سبحانه حكاية عن قول إبراهم عليه السلام لأبية ديا أيت لم تعيد مالا يسمع 
ولا يبعر ولا يغتى عدك شيئاء 19 وسعلوم للسبيد أن فريدم يغداد اغترارا بقول ابن السلمة 
كان إنمه أكبر من نفعه ؛ ومفسدته أوفر من مصلحته » من حيث أن السلطان ملك من شط 
جيحون إلى العراق موضعاً فلم يوكس جاهه ولم يدخل عليه معرة إلا فى هذا الآمز » فانه 
بطل ناموس ملكه من الدرم ثثاه: فالثلث بوقوع الفتك على خيار عسكره بسنجار والثلث 
فى توجه مثله بنفسه على عتم قدره طالباً الموصل واستينائه(1) من مساقة سبعة أيام أربعة 
أشهر وزيادة لا يبد متقدما ولا متأخراً ‏ ويقى فى الأمر الثلث وهو أن يصدم بنفسه على من 
م (ب) بلقائه من خصوبه » فيكون مثله مثل الذى يتناول السم بالتجرية » وقد قالته 
الحكماء التجربة خطر» ولا يليق بمثل ذلك اللك العظم أن يغرر بنفسه فى مثل هذا الأمر 
إلا أنه لييى يخلو من أحد وجهين إما أن يدفع فى صصدره ومعناه مفهوم وإلله تعالى يكفيه 
ما يعاذره ويتى نفسه ويكره إليه ما هى بصدده من الاجتهاد ى غير موضعه » وإما أن يكون 
له اليد وليس يكاد مع ذلك يحظى بطائل لأن سلطاننا خلد الته منكه رجل علوى طويل 
اليد وطويل اللسان ولكونه اين بنت رسول الله عليد السلام وولد على بن أى طالب عليه 
السلام ولكونه حافظاً لمكة والدينة حرسهما الله تعالى حربى الله ورسوله صلى اله عليه 
سم والأب والأم العلويين والعلويات الذين يجمعهم ذلك القام الشريف الذين يتصرف 
إلهم و إكى نفتاتهم فى كل سنة من خزائنه زيادة على مائتى ألف دينار والرجل الذى يمسك 


(1) فد : واستاقه  ,‏ (ب) فى د : متهم يلقان ش 


> يحاريهم حتى توف ققام أبنه مسعود ى مطاردتهم قسألوه الأمان وسلم الطاعة ونكنهم سرعان 
ما عادوا إلى قسمادم فاضطر مسعود إلى تأديهم وكان طغرلبك إذ ذاك فى بلاد ما وراء النهر وكاتب 
مسعودا لحاق به فاستدعاه فوفد على خراسان يجيش كبير فصار للسلجوقيين قوة استطاعت أن تملك 
البلاد من مسعود بعد ما أعطوه من العهود والواثيق وبا زالوا يستولون على البلاد حتى ثم لم 
الغلبة ول يقر العباسيون عساعدة مسعود بن ممود وفاء لعهده وعهد أبيه من قبل »2 بل استقبل 
العباسيون ظغرابك وملكوه على بغداد نفسها .(راجع ابن الأثير- النجوم الزاهرة - ابن خلكان) . 

() سبق أن ذ كرا كيف قيض على االك الرحم بن أنى كاليجار البويهى وكيف اتبت بذلك دولة 
البو يهيين » فالؤيد هنا يذكر أن العباسيين م يستطيعوا أيضاً أن يموا البويهيين . 

(,) عورة مريم آية مع , 


5 السيرة الؤيدية 
فريضة الحج الوجبة على كلق من دئورها ويطلانها ء فلولا قيامه ماله وسيفه لكان طريق 
الحج منسداً(!) من جوانب البر كلها فهذه نصية حاله » وسوى هذا فانه الثامن سن 
الماوك آيائه0©» الوارث عنهم من الأموال والأسلحة والزائن ما لا يحصره حد ولا يخصيه 
عد وليس يكاد بعد استفتاحه فى هذا الأمر وثقته من الله تعالى بالنصر برده عن أن ينقم 
الطريق بالأموال والعساكر شبى'” إلى أن يبلغ الكتاب أجله ويتغى اله أمرآ كان مفعولا ؛ 
ويتعين على السيد عميد اللك أن يتأمل هذه القصة بعين البصيرة » ويعلم وضوح التق فى ٠‏ 
مغمارها ء وأن يشير يقبغى اليد عما لا يثمر شيئاً غير سخط الله وخراب البلاد وهلاك 
العباد وليقف الخال حيث يلغت . وإن كانت فى بغداد فائدة فهى التى حوتها أيديم مما 
كانت بودعة فى دار العبابى فخفر الأمانة فيها » وجعل إليك سبيلها » وما بقى غير الصداع 
والفماد فى الأرض ؛ وقد كاتبت حضرته يهذه الخروف لما وثقت به من دينه وفضله وحبة 
للصلاح .والخير ليتوسط القصة على ما فيه مرئهاة الله سبحانه ومصلحة عباده وكساد سوق 
الغتئة والاسساك عن اتباع خطوات الشيطان 2 وأنا أنتظر جوابها الذى يلوح منه ثور 
الخير فيرجع باذن الله تعالى لبداءة الأمر ونسج المودة بين الأصحاب حرس الله أياسهم 
والأخذ فيها إلى سبيل الرشد والصواب ,عنة الله وعونه إن شاء الله تعالى . 


دسائس اللنررى : 


وصادف وصول هذه المكاتبة أن الوزير المعروف بالكندرى كان يدس إلى القوم دسائس 
المكر » وينصب لم شرك الغرور » با يؤدى إلى تغريق الشمل وتعكيس الأمر » ويضمن 
لواحد ولاية الموصل » ولآخر ولاية البصرة وواسط » قأمماب سهم مكره المقتل وضرب سيفه 
مهم الفصل ولعب يبعقول القوم فعصفت بهم عاصفات التفريق والتمزيق , وأرعب 
أبى الحارث من كون العمدة عليه وأنهم هموا به ليأخذوه » فركض برجله منصرفاً عنهم 


(1) فى ك : مقسنا . 


() ثلاحظ هنا أن الؤيد ذكر أن للستنصر كان الثامن من اللوك آبائه أى أنه جعل أوهم 
عبيد ته المهدى الذى ظهر بالغرب » ولم يشأ الؤيد أن يذكر عدد المستنصى فى سلك الأثمة حتى 
لا يضطر إلى التحدث عن الأئمة الستورين الذين كاتوا يمد يد بن اسباعيل بن جعقر “لصادق , 
- وبناء على عقيدة طائفة البهرة يكون المستنصر الثامن عشى من الأثمة والثامن من المخلفاء الفاطميين , 


السيرة الؤيدية 1 


وسفارقاً لم » فلما قطع حبله من حبالم دقع ى صدر ما كانوا عليه شورطوا وعوقدواء قلم يمصل 
إلا على غدر وسوا به جبنهم » وإيمان نقضوها بعد توكيدها ء وقد جعلوا الله علييم 
كفيلاء فخسروا دنياهم ودينهم » وخلع ما كانت أفيضت عليهم وعلى أولادهم وحر هم 
من الحضرة العلوية على الفور تعوضوا عنها خلع ربقة الوفاء من الأعتاق » فطوقوا طوق 
العار فى إضاعة الخرمة عقيب ما طوقوه فى تلك الأطواق » ورجع أبو الحارث وين معه إن 
الرحية 90 , 


ووردت عللى كتب القوم المسخور من عقوم باعتذار لك لسانه مقطوعة ينأنه 
منهدة أركانه » فأجبت عنها ا هذه نسخته . 


كتاب اليس الى ابهع مزير فى شين صلى مع طف رليك : 


نسخة جواب كتاب ابن مزيد : وصل كتايه مشتملا على ما سرنى من ذكر سلامتة 
وعافيته » وقرأته وارتعت لمعرفة مضمونه ‏ وسألت الله تعالى أن يشفع سلامة جسمه بسلامة 


() ورد فى ابن الأثير فى حوادث سنة برع : أن طغرلبك سار عن يداد عاشر ذى القعدة » 
ومعه خزائن السلاح والتجنيقات » فلما بلغوا (أوانا) تمبيها العسكر ونببوا عكيرا وغيرهما » ووصل إف 
تنكريت لحصرها وبها صاحبها نص بن على بن عيسى فنصب على القلعة علما أسود ويذل مالا تقبله 
السلطان ورحل عنه إلى البوازيج ينتظر جع العساكر ليسير إلى الوصل » وأقام بالبوازيج إلى أن 
دخلت سئة وعع قأتاء أخوه فى العساكر فساريهمإلى الوصل ء وأقطع مدينة بلد لحزارسب بن يدكير » 
وتوجه السلطان إلى نسيبين » قئال له هزارسب : قد مادت الأيام وأرى أن أختار من العسكر ألفى 
فارس أسير بهم إلى البرية فلعلى أثال من العرب غرضاً » فأذن له نى ذلك » فسار إلييم فلما قارهم 
"كن للم -كينيين » وتقدم إلى الحلل قلما رأوه قاتلوه ٠‏ فصير لم ساعة شم انزاح بين أيديهم كللتهزم 
نتبعوه فخرج عليه الكميتان فانهزست العرب وكثر فيهم القتل والأسرء وكان قد انضاف إليهم جماعة 
20 عير أمبحاب حران والرقة وتلك الأعمال وجل الأسرى إلى السلطان » فقتلهم إلا عيبيا أمرد . 

ونا ظفر هزارسي بالعرب وعاد إلى ال اطانطغرليك ء أرسل إليد ئور الدولة بن مزيد وقريش بنبدران 
يسألونه أن يتوسط حالما عتد السلطان ويصلح أمرهما معه فسعى :ذلك واستعطف السلطان عليهما » 
فقال , أما هما فقد عفوت عنهما » وأما اليساسيرى فذئيه إلى الخليفة » ونحن «تبعون أمر الخلينة فيه » 
فرحل البساسيرى عند ذلك إلى الرحبة وتيعه الآتراك اليغداديون ومقبل بن القلد و ججاعة من عقيل » 
وطلب ديس وتريش أن يرسل طغرليك إليهما أبا الفتح بن وترام » فأرسله فعاد من عندهماوأخير يطاعتهها 
وأنهما يطلعان أن جغى هزارسب إلهما تيحلفهما » قأمره السلطان بالمقى إليبنا فسار واجتمع هما » 
وأشار علييما بالحضور عند السلطان + فخافا وامتنعا فأنغذ تريش أبا السداد هبة الله بن جعفر وائقذ 
ديس ابنه بهاء الدوئة متصورً فأتزها السلطان وأ كرمهما وكتب فا بأعالها . 


م1 السيرة الؤيدية 
النقس والدين » وأن يصوت كريم عرضه من ضرب ألسن اللامين » ومضطرب طعن 
الطاعئين ؛ وهو فاعل ذلك(!) برحته , وأما اعتذاره عما ذكر أنه أحدثته الأيام. والليالى 
اقتصاراً على التلويح واضراباً عن الصريح » فقد عرفته » ويم تزل الأيام والليالى سريعة 
اليد لعمرى ى فعل المينايات » خقيفة (ب) فى إتيات العضلات » ولا كهذه التى توجهت 
نوها الاشارة » وذلك أن رجلا هو من العرب اليوم شيخها وعيتها الناظرة ويدها الباسطة 
وبيته منها أجل البيوت وغرسه قيها أزى الغراس » وله فى ولاء أهل يبت رسول الله 
صلى الله عليه وسل(ج) قدم صدق وراثة ورثها أب عن جد وكابراً عن كابر » فصدور الجا هلين 
منهم لاشتهار ولاثهم موغرة » وقسى العاندة نوم موترة وه مع ذلك لايتوجهون 
غير وجهته » ولا يصلون إلا إلى كعيته » ويتمنون طول زمانهم راية علوية تقوم ليكونوا 
طلعة على رأسها » وحرياً لما مع أعدائها تتع ليصبحوا جرة لمراسها » ويينا هم 'كذلثك 
إذ ارم علييم سد (د) يأجوج وبأجوج فرأوم من كل حدب ينسلون » سباعاً فى صور 
البشر لا يحرمون ما حرم الله ولا ما حلله يلون » يسبون الخريم والرجال يقتلون » يؤتمون 
الأولاد والأمهات يدكلون » حتى إذا دهمهم بن هذا الأمر ما لا يطيقون » واستووا على 
خيل المرب يركضون » لا يدرون أين يقوسون ولا أين يقعون » هتف بهم هاتف من 
البيت17 الذى لم يزالوا لآهله يوالون » فقال : امكثوا «إنى آنست ناراً اتيك متها جخين 
أو آتيم بشهاب قبس لعلك تصطلون»9© فسكن رجيفهم وأمن خوفهم وواسام من 
فضل الله تعالى ما أفاء الله عليه » وقال افتح باب الاطلاق والانفاق واجع الأيدى معكم 
عتى أوردم إلى معادكم » وا أترقتم فيه من مساكتكم ويلادكم » فان أمكن الله تعالى من 
ذلك فمعاهدكم أولى وديارى آنس يكم » وإن قصرت يد القدرة دونه يهدت لكم من جناي 
مكاثاً ؛ وعوضتكم عن دار دارا » وعن جيران جيراتاً , فلم تزل سحاب كفه يهمى بالثيل » 
ويجود بالانفاق والبذل » حتى ىق الناس من كل طريق » واجتمعت المجموع حيال العدو 
سن كل فج حميق » وكادت الر تبوى به من نكان سحيق » فين رأى الشيخ المقدم ذكره 
أنه قد قام بهذا الجمع العظم حموده » وتوثقت عقوده » وتندى يعد الجفاف عوده » ل 
برع (ه) ان أنشره من قبر الانماعة حرمة »ولم يرقب فيه إلا ولا ذمة » ونكث أمانة 


(1) فى ك : لذلك , س (ب) فى د : حقيقة  .‏ (ج) فى د : م قدم . 
:اد) فى د : فلفرم سد . - (ه) فى د : يدع . 


() المؤيد هنا يقصد تفسه .- (,) سورة القل نام إن 
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عرضت على السموات والأرض واطببال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وجلها الانسان » وجعل 
النفق عليه من عظم الأل والمجموع من جوع الرجال سلماً إلى مسالمة عدون '» ومفاسدة 
المنم عليه وليه ولى الله وابن نبيه صلى الله عليه وم , تقبحاً لزبان تبزع يله لباس 
الفضائل عن الأفاضل » وتسم نواصيها (1) بأقبح رذائل الأراذل » والته لقد غمنى فى 
سيدنا أن تكون هذه الأفعال عن مثله تصدر » وهذه الأخبار عنه تؤثر وتنشر» أيستحق 
من شملك بر افتقاده بالأمس القريب ق نفسك وأولادك وحرمك وحواشيك يا شيخ العرب 
أن تجازيه هذا اليزاء » ولو أنه من بنى يزيد بن معاوية الذين تبرأ منهم فضلا عن بى على 
عليه السلام الذين تتوالام » ف| عذرك جند(ب) رب العالين ؟وبااحتجاجك عند المخلوقين؟ 
لاسما وأنا مفكر فى أمر الثروة الألوية والنحرفات القريبة العهد يحملها إليك أيكون زينة 
لك آم هجنة ؛ إنها إذا كان لما قيامآً عندك كانت على سكوتها أبلغ خاطب فى مذبة 
من يهدى له مثلها فيكون الغدر جزاؤه» قان طويت فى مطاوى 'الخفاء أنفة من هذا القول 
واحتقرت كان معلوياً أن الاحتقار لا يصح بمن علك يوبا مثلها وهو مالم يملكة ملوككم 

وأما رسالثه بأن تقاعد العرب بهم وقلة انبعائهم لمساعدته أخذت ميدنا إلى ما كرهه 
من هذا الأمر» .وأنه إذا نصبت نصبة جديدة تنا هنه بانتداب أحد(ج) الأبراء أولاد 
أميرالؤبثين خلد الته ملكهم ا » ونهوض وزيره حرس الله أيامه يفيض (د)الأموال:والخزائن 
والرجال فيها ‏ كانهو أول سساعد على هذه الخدية وقائم يأحكام الطاعة فقد عرفته » ولقد كان 
الامساك غن: هذه. العذرة معذرة» والكف عن هذه القالة فضيلة فليس (ه) تقاعد العرب 


(1) فى د : تواصيهم  .‏ (ب) فده : عذر. ت ]مشت فد . ل دعل د قيض <- 
(ه) سقطت فى د . - (و) فى د : يق . - (ن) فى ك و بارق كذاب . 05٠‏ 01000 
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قمعلوم أن الامام المعز لدين الله قدس النه روحه ما سارمن القيروان إلى مص كانت معه 
عدة جمال420- استحى من د كرها ‏ مثقلة بأكياس الال التى فرغت.ء وإن كانت لم حركة 
فيه تكون على مثل هذا السبيل أو بعضها أو لا قلا حركة , وما خفى على من أول يوم أن 
هذا الأمر يقف وآنه على ما قال القائل ديد شلاء وبيعة لم تتم 420 فانى رأيت فى التمريث 
للا*مر والتعريص ما علمت السبب فيه » وخيرنى أيضآً الخير به » ودارت بيني ويينه نوب 
فى معتاه » وقلت إن السلطان يكون من يتدبر بغداد ويلى الأتراك والأجناد الذين م سكان 
المدر دوث الو برء ولو كان جرت عادة علك أجماب الو بر لأماب الدرلما غيرت ولا يدلت » 
ومع هذا كله فليش على المنعم فى حك من الأحكام إذا أنم على هذا يدرهم وعلى ذلك بعشرة 
أن يكون صاحب الدرم كاقراً لمن أنم على غيره بأضعاف ما أنم به عليه » ولو جاز هذا 
لكان هذا يسقط عن ججهور الناس فريضة شكر نم رب العالمين سبحانه إذ لم يجعلهم كلهم 
ملوكا بل فضل بعضهم على بعض فى الرزق تفضيلا ء وما رحل القوم عن الرحبة إلا ينيات 
فاسدة » ونفوس متباغضة متحاسدة » ولبثت فيهم ما لبقت أرى كلا منهم يتخذ لنفسه سبيلا» 
وأتوقع قببح ما هم عليه بكرة وأصيلا » وما ساروا لما ساروا إلا متعش ين فى أذيال الفتورء 
ويحدثين أنفسهم (1) بالعدول إلى جائب الخابور» ثم اعترغيت لم التركانية فلزمت ملازيها 
وساق الله إليهم من النصر فضبيلة كانوا عنها(ب) ميكين » وعن النفوذ(ج) ق صوابها عجنبين 
وقلدوا النة بها جيد من ألف شملهم اله ليعودوا إلى أوطانهم فتقلدوها (د) والنة له عليهم 
وأعتدوا بها حسنة والاحسان منه إليهم ؛ ثم انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه بعد طول الابط 
وامتداد الشوط والله تعالى يخير للدولة العلوية ويجريها على حسن عوائده ويضاعف حظها 


(1) في د : وععدثاً نفسه  ,‏ (ب) فى د : علها , - (ي) فى : النفور . ب (د) فى د : تتتلدها . 


() سير العز إلى مصر مع جوهر الغا ومائتى مبندوق من الأموال على الطيمال » وجندا .يربق عدده 
على ماثة ألف [ابن خلكان ج ؛ عن 5 و] . وق اتعاظ الخنفا تتلا عن اين زولاق أن أيا يعفر 
العلوى سثل عن مقدار عسكر جوهر نقال : مثل جمع عرفات كثرة وعدة ويذكر الؤرمون أن العز 
خرج إلى مصر وبعه الأموال والذخائر والكتب وجثث آبائه وأهل بيته وكلن ذلك ممولا على عدد 
كبر من المال والعشاريات . 1 

(؟) فق كتاب الامامة والسياسة الفسوب لابن قتيبة ص مه (طبعة الكنبة اللمصرية سنة 
همسر ه) أن علي أقيل إك السجد وكان أول من ميعد المتسبر طلحة قبايعه بيله وكانت أصايعه 
شلاء فتطير بنها على فقال «ما أخلقها أن تنكث ولكن مؤرخى الامباعيلية رووا أن علياً قال : يد 
5 شلاء وبيعة لا تث» . 3 


السيرة الؤيدية دل 
من ستى نعمه وفوائده ء قوالله ما توت (!) إلا إجارة الستجيررين دراهها ء ولا طالت 
بالبذل يد أنعامها ومكارمها إلاقصرآ(ب) ليد طالت إلى دماء السلمين' وحريمهم أن تنجعها 
يبراجهها » ولو كان ملك العراق قصدها لكان ورده بوروداً ببعض هله الأموال ى زان 
اختصامى خدبة اللك أنى كاليجار» وكوق معه مستهم الخال وبعد طول هذه النوية من 
عاورة (ج) سيدنا قلايد من كلة أخرى أتكلم بها وأتقهم بها ما عنله فيباء هذ! الصلح 
البارك الستقر يينه وبين التركانى ليس يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مقامهم ببغداد 
فيكونون ردءآ له » فليقر عيئاً بطيب العيش فى جوار خيرحى وخير عشيرة » وليعلم أنه 
انتقد الرأى فى احتتائه بهم انتقاد بصير و إما أن يخلو الدار منهم فعلها من أى الحارثك 
والعسكر البغدادى رقيب صقر على فريسته يحلق ؛ ولأنيايه ويماليه عا قليل يعلق ) حول 
الله وقوته إن شاء الله تعالى , 


كتاب أغر الى ابىع ميم : 


وكتبت إلى ابن مؤيد بعد الفراغ من كتب الكتاب » أوقفنى صاحبه على كتاب حضرته 
إليه » وق آخره فصل يذاكرنى فيه (د) » وأما صدر الكتاب فقد دل على أن الضرورة دعته 
إلى ما فعله يحصوله بين ظهراى عشيرة عنها الرأى عازب » وعليها المخوف غالب » إن تنذف 
تثاقلوا » وإِنٍ تقدم تأخروا » وأن شاهده بهذا القول جابر بن ناشب ؛ وهو حاضى فيسال 
عنه إنه لا يأى الشهادة وأنه كان المشير يفعل ما فعل أيضاً ؛ فكلامه فى هذا الباب كلام 
يجيب عن نفسه ولا يحوج إلى معبر يعبر عند , فقد كان ذلك القام كا قال الله تعالى » 
«ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود»2؟ با غاب عنه البدوى والحضرى والللى 
والذى فمائة ألف أو يزيدون كلهم على كلة سواء أن خميرة القدر هىالتى قادت العدو عقادة 
الاسترسال إلى العبور والاناخة يفناء عظم ذلك المجمهور ؛ وأئه لو ثرك بعد ذلك حتى تعصف 
بهم رياحهم لأبحوا شعاعاً يدا » ولا كانت تقوم لم قائمة أبداً » وخير الاججاع لا يبطله 
خبر الأحاد ؛ فأما جابر بن ناشب فممتنع أن يكون أشار بشى” وجمل هو بضده » وبا معنى 
مفارقته لك إن كان مصوباً لقعلك , وأبا ما تقدم به إلى صاحبه أن يقول لى اسمع كلاى 


(1) فى د : توجب  .‏ (ب) فى د : قصداً  .‏ (ج) فى د : مجاورة , - (د) سقطت فى د , 
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وأجب عنه جواب سنصف » وقوله بعد ذلك الله تعالى يعم صدق ولايتى ومببى وتغالصى 
واعتقادى باطنا وظاهراً قديما وحديثاً فقد عرفته ٠‏ وأنا أجيب عنه جواب النصف على 
ما مثله فأقول : إذا كان هذا قعله مع أوليائه فا الذى ادخره لأعدائه ؛ وأما قوله إند 
قصد الرحبة مع هذا الاعتقاد برجو نمل كل طلبته فلم يحظ بطائل » وان ابن عمد أقام يمس 
المدة المعلوبة فعاد بلا درم (ا) » وأن اليدين التى حلف يبا ما كانت معلقة بشروط القيام 
بنصريّه وبساعدة حيري لواب أن بسلامته مائنى وجهه من تكريت(ب)17) إلى الرحبة 
إلا وهو لا يعقل من الفرح إذ كان صاحب التركاقى قد لزه إلى تسلم الرهينة بالتزام لال » 
فلما ورد عليه 'كتاى وكتاب الأجل المظفر ما ظنه إلا صحيفة من السماء زات علد ام 
يركض على خيل الأسراب » عم يفارق الوضيع إلا بموافقة عل الدين على أن يحفظ الأعز منهما 
الأذل والأقوى الأضعف » وقام دليل ذلك يستجار بعد الفتح , فلما وردالرحبة ووجد حظ 
غيره أرجح من حظه أخذته العزة وتداخلته الأنفة جل يعكبنى ويجرى على الشوك 
والشجر نمو أربعين يوبا » ويردد القول فى معنى تشريفه ترديد بنى اسرائيل فى شأن البقرة » 
حتى انتهى إلى مثل قول الله تعالمى «قنيحوها وما كادوا يفعلون»97© وأنا أعلم العلة فيه , * 
وأما اليمين فد كنت أسامعه بها تبرعاً فأى الله إلا(ج) أن يطوقه أطواقها » ويسمه بسمة 
الحنث والنكث فيها » وأما احتجاجه يكونها متعلقة بشروط النصرة والساعدة فهبنى سلمت 
القول له » هل يكون ف الساعدة أكثر من خمسين ألف دينار قد أخذها وكان الملك 
أبو كاليجار همل مع ابن نرشد وأفى اليقاء لامتلاك يغداد مثل هذا المبلغ » إلا أنه كان 
شاهية » فاذا كان هو وحده أخذ خمسين ألف دينار مساعدة له ولعشيرته على الرجوع إلى 
بلادم » فما ألذى يطلبون بعده ؟ وأما النصرة فهل يكون فها أبلغ من جمع(د) الايدى 
التركية والعزبية والكردية والأجناس الغتلفة الذين جعهم قبض الأسوال حتى بردوه إلى 
بلاده لشعلهم سبيلا إلى إصلاح أمره وم تنهه نواهى الغيرة على اسمه أن يقبح ذكره ؛ 
وأءا. !ابن عمه فقد وصل إليه من فضل الدولة العلوية نصرها الله وأنعامها ما جحده ر ىكفره 
وقابل عنه بما اشتهر عنه » وكل يعمل على شاكلته » وأما قوله إن الذى فعله توخى يه المتع 
عن بلاد الشام وإنه خدمة حاضرة فما عندى إلا أن أقول أحمن الله جزاءك والسلام . 


(1) ف د: بلادم  .‏ (ب) ق د وك : - تكريب . (ج) سقطت فى اك  ,‏ (د) فى د : جيع . 


() مكريت بين بغداد والوصل وهى إلى بغداد أقرب ‏ 
(,) سورة البقرة آية وي 
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مطاب الو يدا ى ابى ودام فى هي موقم : 

نسخة كتاب ابن ورام : وكنت كاتبته بذكر ما بلغنى من تواصل مكائبات أخيه 
إليه يدليه بغرور » يعده وعنيهكا يعد وى الشيطان بالزور(ا) “ ويضمن الاحسان إليه 
من موضح لا:يصح منه الاحسان » وأن نفسه تكاد تصبو إلى قوله » وتسكن إلى وعده 
ويذله » وعوذته بالته السميع العليم أن يصير على شيخوخته وحلبة الدهر أشطره مخدوعا » 
وأن يصادف قول الباطل فى نفسه وقوعاً ونجوعاً » فأجاب عنه اليواب الذى كاد أن يليق به 
لولم تكن خديعة » وشفعه(ب) بالايمان التى لايعتمد الكذب فيها إلامن قطع رم الايمان 
قطيعة ؛ فسكنت إلى قوله سكون من ينزهه عن شين التحريف » وأن يستفز الشيطان مثله 
من ذوى المنصافة بكيده الضعيق ء قبيما أنا جار على عاذة حسن الثقة يه » والسكون إلى 
جهته إذ كشف التراب عنه دفين جيف الفعل بما غشى النفوس » وأدار ثتنه الرءوس » 
وبا (ج) اشتد على أننى كنت بصدد مام أمر كنت أرجو مامه فوقف » وحبل كنت أوثقت 
إبرامه فانتكث »كا اشتد على أن أمراء سادة أجلاء لم بزالوا مرموقين بعين الوفاء والانسائية . 
والمروءة » قد اثقلبت متهم ى هذا الأمر الأعيان » ونتقض الخبر عنهم العيان » فوالته العظم 
مالك يوم الدين أيها الأمير لو رجعت إليك بلدك وهى تنبت ذهباً لا وفت ببعض ماذهب 
من مائك وبهائك ؛ ولا جددت ربعا ما خلق فى ديباجة وجهك » إن اكتساب الرء ياخافة 
السبيل وفتل النفس الحرمة(د) لأشيه بأحكام الرحلة من اكتساب الرء بالغددر يمن وى لد 
والاساءة إلى من أحسن إليه ونقض الايحان بعد توكيدها » وقد جعلم الله علي كفيلا 
لاسما والغدور به هو ابن فاطمة الزهراء الذى تعش صريعك » وأجار مستجيركم » وقام 
فى العصبية معكر فا يحميكم ويحمى السلمين ء وينجى الكاقة من عوادى القوم الظالين 4 
ولقد كان الأفك بم والأزين لكر أن لا تضيعوا له الصروفه إلى صلاحكم وصلاح السليين 
إضباعة » ولا تجعلوه لحفيق كسد سوق يضاعتكم لولاه بضاعة » ولا تغلوا يغدركم بعد 
القتال فان أسفر عن النضْ ركان صلاحه لك . وتأخذون بعده ثواباً » و إن وقف تيممون حمى 
كرعا له وجتابا » وكتتم تتمهدون بها مهاد الأكرام » وترتضعون در الاحسان والانعام ؛ 

(1) سقطت فى د . - (ب) فى د : شقعته  ,‏ (ج) ف د : وأما. ‏ (د) سقطت فى د . 


() راجع هامش و ص مه و إذ يغهم من رواية ابن الأثير أن ابن ورام كان أسبق الآمراء إلى 
تقض عهده مع الؤيد والاستجاية إلى طغرليك مما قت فى عضد غيره من الأمراء . 
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فأما وقد قعلم شد ذلك ما أغضيتم به(ا) أحسن الالقين» واشتطلم بذمه (ب) ألسن المخلوقين 
فما يؤشكم أن الثى بعم من أجله الانسانية والدين والروة يحال يينه وييتكم من [حدى 
جهتين : إدا من جهة من واصلتموه » وإما من جهة من فاصلتموه » فتكونون لا فى حزب 
الشيطان (ج) ولا فى حزب الرجن » ولو لم يكن الأمر(د) مترجحاً بين هاتين المنزنتين 
لا ثالث لما يعرف لكان حقيقاً من بغى عليه أن ينصره الله [وقبل ويعد] فقد كشف الزسان 
لسيدنا عن ممبتى وغالصتى ومناصتى وشفقى وأرى له من الرأى أن يأقى با يغسل (ه) 
به عنه(و) هذا العار » ويعمل بقول الله تعاللى : «ولا تتركنوا إلى الذذين ظلموا قتمسكم 
الثار»20 والسلام . 


كناب الوير الى قريسى بن بو اله ف أصر الريرثة : 


نسخة كتاب إلى قريش: ووصل كتابه ناطقاً بذكر سلامته(ز) أدامها اله تعالى له ء 
ووفر أقسامها عنله » وقرأته وأحطت علماً بمودعه » ويبألت الله جل اسمد أن يبعله 
موسا من فضله بحسن الزيادة » مشمولا فى مساعيه ومناحيه بالسعادة » وفهمته » قأما 
ما ذكره من نقوذ كتابه مع الأسير شاب الدولة إلى؟ » وقصور جوابه دونه » قكتاب 
حضرته مقبول يكلتا اليدين » يحمول على الرأس والعين » وسعلوم أنه ماأحد (ح) منى ولامن 
صاحبنى حرس الته أيامه ثانيا إلا(ط) وهو يحبه ممبة الآباء للا'ولاد » ويعتقد فيه ما لا يكون 
وراءه غاية'من حسمن الاعتقاد » وما قعدت عن الاجابة عن كتابه إلا وأنا مترجح بين أن 
أكتب يصدق مر ى مذاق سمع السامعين ء أو كذب لا يليق لى أن أهم فى واديه ' 
وأدهن مع للدحنين » وإلا فقدره الأرفع الأجل » وإلى بيته الكريم ينتهى الفخر والفضل » 
وآما اعتذاره عن الضرورة الى خرقت ستر اجتهاده » وصدت عن بلوغ مراده » وأدت إلى 
الخالة التى أخرجتها المقادير عن أكإمها » وقضت بنقض الرأى الأول فى إبرامها » وإشارته 
إلى قد مصلحته هى وراء الحجاب تنج الأيام سبلها » وتضع ذا تل بكشف سطاويها 
لها ؛ فقا. عرفته , وأقول ما قال الله عز وجل : «بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 


(1) مقطت فى د. ‏ (ب) ق ك ‏ به .- (ج) فى د : لا ى حزب الرعن ولاق حزب الشيطان ‏ 
(د) ف د إلا. (ه)قى د : يتغسل. - (و) فى ك : يه عنه دون هذا . 
() فق د : سلامه . -(ح)ق د : أخذ . - (ط) فى د : سقطت . 


60) 


هود آية سور . 
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معاذيرو» 17 وكل ما يعلم سيدنا قيام عذره فيه عند ربد سبحانه الذى هو أحسن الخالقين » فلا 
حاجة به إلى العذرة عنه إلى المخلوقين » لاسما إذا كان بشيراً بين يدى خين يتفتى نواره(ا) 
وتلمع عن -كثب (ب) أنواره » وهنه جلة الليواب [لوارد الكتاب(ج)] » وأما شروعه ف 
تقدبر أمر الهدئة بين الدولتين » قصر الته الحق مهما » يجتمعآ فيه مع سلطان ملولة العرب 
لكون ذلك مفوضياً(د) إليهما » ومعولا فيه عليهما » وكون استقرارها مؤذناً برحيل السلطان 
من بغداذ إلى دياره » ووقوقها مؤدياً(ه) إلى ثبوته كانه واستقراره » فقد غرفته » ومن 
أولى منهما أن يشد(و) به مثل هذه الأمور العظام ويحزم » ويبدأ يجميل سعيه الذكر المجبيل 
ويم » وأنا أنتهى إلى معدوده فى الهاء ذلك إلى الباب الطاهر خلد الته ملكه وأعلامه » 
ما برد من جوابه على أننى وجدت لفظة الهدنة التى أشار إليها خرساء حمياء لا تؤدى معنى 
من العانى » كان وجب أن أشعر بذكر هذه المدتة الباركة كيف يكون وقوعها » يعلى 
أى نصبة موضوعها » وأين الخلف ق ألف آلف دينار فاضت فى هذه الحجة » وغاصت ق 
هذه اللبة » وأين موقع العسكر البغدادى الذين استجاروا بالدولة العلوية فأجيروا من الجملة» 
وأين موقع أقدامهم من هذه الحلية(ز) » ومكان ثبوتهم من أسطر هذه الصحيفة » وإذا تفضل 
وفصل (ح) لى الكلام فى هذا العنى كان الانهاء طالعاً من آفاق البيان » وواقعاً مع سمم 
السامع ,عوقع ومكان » قان رأى أراه الله ال مصاب والألعام بالئبادرة بالجواب الذى يزيدق 
علما » ويلقح لى بفضل التعريف والتبيين فهساً » وتصريثى على أمثلته الطاعة فعل » 
إن شاء الله تعالى . 


ونا أنفذت هذه الكتب لقيتهم فى بعض الطريق وم راجعون » وعلى خيل الهز بيمة من 

التركائية شادون » والمعصول مهم على وجوه بالغدر سمودة » وظنون فما أملوه من التركائية 

متمكسة وحاجات ف النفوس متكسرة 29 ) ووقفوا على الكتب فآثابهم غما بم » وجرعتهم 
() فى د : أثوانه , - (ب) فى دي كشب ب (ج) سقطت قى د . س (د) فى د : متعظاً . 
(ه) فى د : مؤذنا  .‏ (و) فق د يسد .- (ز) فى د ؛ الحيلة . - (ح) فى د : وفضل ٠‏ 


() سورة القيامة آية ور وه . 

(,) جاء فى ابن الأثير فى حوادث منة مرعع أن هزارسب الذى أقطعه السلطان مدينة بلد أرسل 
إلى نور الدولة بن مزيد و إلى قريش بن بدرآن يعرفهما وصول ابراهم نيال ويحذرها مند » فسارأ من 
جبل ستجار إلى الرحبة فلم يلتفت البساسيرى إلبيما فاغدر نور الدولة إلى بلله بالعراق » وأقام قريش 
1 عند الساسيرى بالرحية ومعه ابنه مسلم بن قريش . 


كدر السيرة المؤيدية 

قائعاً من مم » وكتب إلينا يعض امنصحين يذكر أن قضية الخال تقتفى (1) أن يسحبوا 
على ما فعلوا ذيلا » ويحسنوا لم قولا » ويكاتبوهم با يداوى ما وقع فيهم من جراح العذل » 
ويوجد نوم من حسن القول ؛ فكتيته با هذه نسخته . 


كناب امير الى قر ببدى بع يردام : 


اندلق 'وكاتت رسالته وردت على لسان فلان با جعلنى بالميرة مغموراً » وأخرجنى فى صورة 
من -كنى الله فى "كتايد «وقدمنا إلى ماحملوا من عمل المعلتاه هياء متقورً»03 لأثزى “كنت 
من تسع عشرة سنة أقم عليه بالحضرة العلوية خلد الله ملكها سوق الثناء » وأصفه صغة 
الأولياء الأوفياء » حتّى سقت الحال إلى.أن فتحت إليه و إلى الجماعة هذه الخلجان , 
وأخرجت من بجر كرم ذلك الميئاب الطاهر اللؤلو وللرجان » وبجسيه أنه لما ورد اللثير يما 
ورد على مشهد موينى بن جعفر عليهما السلام 27 جلتى حرقة القلب على نظ الأبيات » على 


(1) فى د : مقطت , 


() سورة الثرقان آية مم . 

(؟) ورد ف ابن الأثير [حوادث سنة مع ع] فى هذه السنة فى مقر توددت الفضة ببغداد بين السنة 
والشيعة » وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا فى عمل باب السماكين , وأهل القلائين 
فى حمل ما بقى من ياب مسعود » ففرغ أهل الكرخ وجملوا أبراجاً كتيوا عليها بالذهب «ممد وعلى 
خير البشر» وأنكر الستةذلك وادعوا أن الكتوب «يحد وعلى خير البثبر» فين رضى فقد شكر ومن ٠‏ 
أبى فقد كفر» وأنكر أهل الكرخ الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فها لكتبه. على 
مساجدنا » فأرسل الخليفة القائم بأمر الته أبا تمام نقيب العباسيين وعدنان بن الرغى ثقيب العلريين 
لكف الال وانبائه » فكتبا بتصديق قول الكرخيين » تأمر حيثئة الخليفة ونواب الرحيم يكف 
القتال » فلم يقبلوا » واتدب ابن المذهب القاغى والزهيرى وغيرهما من الحنابلة أمحاب عبد الصمد 
حمل العامة على الاغراق فى الفتئة » فأسسك نواب الملك الرحيم عن كقهم غيظاً من رئيس الرؤساء ‏ 
ابن السلمة س ليله إلى الحنابلة » ومنع أهل الستة من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ » وتشدد رئيس 
الرؤساء على الشيعة » فحوا «خير البشر» وكتبوا «عليهنا السلام» ققالت السنة لا ثرضى إلا أن 
يقلع الأجر الذى عليه كمد وعلى وأن لا يؤذن «حى على خير العمل» وامتتع الشيعة من ذلك » ودام 
التتال إلى ثالث ربيع الأول وقتل قيه رجل عاشمى من السنة قمله أهله على نعش وطافوا به فى الحربية 
وياب اليصرة ويائر ممال السنة واستنروا الناس للاخذ كأره ثم دفتوه عند أحد بن حتبل وقد اجتمح 
معهم خلق كثير » قلما رجعو! من دفته قصدوا! مشبد باب التبن فأغلق بابه فتقبوا فى سورها وهددوا 
البواب قخاقهم وفتح الباب » فدخلوا ونهبوا ما ى الشهد من قناديل وبحاريب ذهب ؤقضة وستورت 


١‏ السدرة الؤيدية ل 
أنى لست بشاعر ولا متشاعر ؛ وفى جملتها ذكر الافتخار نعشيرته(1) 27 فكانت هذه الكلمة 
تنشد فى قصور الخلافة » وما قصدى بهذا القول إلا الابائة عن مبتى له من حيث الولاء 
«التشيع » لا عن جميل كان (ب) له عندى فى الأول » ولاظننت(ب) أن سيجمع (د) الزسان 
بنى وبينه فى الآخر» ولا وردت مع شهاب الدولة الرسالة القدم ذكرها ألمبت النار فى 
أثولى » وكتبت إليه كتاياً نفنت فيه نفئة مصدور» وأوردت ما أن جنى قوله منى كان 
أجنى (ه) فعله منه ؛ وكنت على إصدارى من فورى » ثم حضرنى صاحبه وخرج لى من 
الأمر تأويلا أوتغنى على انتظاره » وعلق قلى بوقع إسفار نهاره » وتوقفت عن إصدار الكتاب 
إلى هذه الغاية » فلما طالت بعد ذلك الدة ويعدت دون ونمو ما اننظرته الشقة » قلت كأ 
قال المتنى : «فليسعد النطق إن لم تسعد الخال20» وأصدرت الكتاب معذرة إلى نفس 
وشفاء لصدرى وم يكن من الحسبان أن كتانى يلقاه فى الطريق » وهو تان وجهه عن 
الوجهة التى كان موليها : ولى علمت لكنت أعتاض عنه بالأهل والرحب », وألقاه بوجة 
(1) ناد : بعشيرته . - (ب) مقطت فى لك  .‏ (ج) ف داج بأميل , 

(د) فى ك ؛ سيسجمع به الزمان  .‏ (ه) فى د : ما أن أخنى قوله متى كان أختى . 


وغير ذلك ؛ وأد ركهم 'الليل فعادوا , فلما كان الغد كبر المجمع فقصدوا المشهد وأحرةوا جنيع الغرب 
واحترق ضريح موسى الكاثل وضريح ابن ابنه جمد بن على المبواد والقبتان الساج اللتان عليهما » 
واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور بلوك بنى بويد » فلما كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا 
قبى موسى بن جعقر ويمد بن على لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنيل خال الهدم بينهم ويين معرفة القبى 
خا الحفر إلى جائبه 2 وما اتهي خبر إحراق الشهد إلى نور الدونة ديس بن مزيد عظٍ عليه واشتد 
وبلغ منه كل مبلغ لأنه وأهل بيتد وسائر أعماله كلهم شيعه , فقطعت فى أعماله خطبة القائم. يأمر :اله 
فكوتب فى ذلك وعوتب » فاعتذر بأن أهل ولايته شيعة واتغقوا على ذلك فلم يحكنه أن يشق عليرم 
كا أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا بالشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حاها . 
() راجع القصيدة الثالثة والعشرين من «ديوان المؤيد داعى الدعاة» التى قيلت سنة مروم 
عناسبة نبش قبر موسى الكقلم » والتى جاء يها : 1 
1 أآل السيب ما زم عشين الولاء فنمم العشير 
ويا آل عوف غيوث المحول ليوثًا إذا كع ليث هصور 
(م) من قول المتنبى ف الأمير أبى شجاع فاتك الروبى العروف بالمجنون وهو أحد موإلى الأخشيد 
وأحد تواده , ويعد استيلاء كافور على أمر البلاد أنحاز فاتك إلى الفيوم ولا ورد المتلبى مصر استاذن 
للتنبى كاقورا فى أن بمدح با شجاع فأذن له تقال فيه لاميته الشهورة : 


لا خيل عندك تهديها ولامال فليسعد التطق إن م يسعد الخال 


در السيرة الؤيدية 


المتحبب التقرب » ولكنت أقؤل كا قال (١).اتنه‏ تعالى فى (ب) نص الكتاب حكاية عمن نستى 
إليه نسية الترا ب إلى السحاب : «لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرم الرامين» 20 , 
وما سؤلى ق الدنيا إلا ما بدل الله تعالى به السيئات الحسنات » ودا طبقت الأرض يذاكره 
من القبيح خيرات وصا حات ؛ فلقد كنت والله أغار على ذكره أن تركيه هجنة , وعلى 
قول طانا قلته نى الثناء عليه أن تتخونه(ج) شيهة ؛ ولقد أتانى التبكيت من مجلس الوزارة 
فقيل ألست إلذى كنت تشهد له دايا (د) يكونه أوق العرب ؛ وقد كاتبت(ه) حضرته 
مزيلا(و) عن قلبه الكري ما اعترضه من الثقل بالكتاب الذى أحوجنى (ز) إليه حرج 
الصدر(ح) وضيق نطاق الصبر والفكر فى سعى سنتين أتقطع منه الوتين لا أقول شج (ط) 
مئه المجبين » صادفته تعصف يه العاصفات عصغاً » وبيوت أموال وجدتها تفسف فى الم 
نسفآ , وحقيق يمن يكون هذا دأبه أن يتخرق وفى جلده يتمزق والسلام . 


كتاب آغر إلى قر يشى : 


وفصل جوابه فأجبته يما هذه نسخته : ووصل كبايه جواياً عن كتابى مشترطاً فيد 
الاضراب عن التقمى فى المبواب الذى عسى أن يورث نفوراً » ويشفوعاً با فسخ الشرط 
رجوعاً إلى ذكر أوائل المعرفة من حين نزولى بالرحبة(ى) و إلى هذا اليوم وتتبعاً للنصول 
أكثرها وإجاية عنها » وقرأته وأحطت به علماً ؛ ومعلوم أننى لو أطلقت عنان القول لوجدت 
فى أرضه مراغم كثيراً وسعة ؛ ولكنى متصون عما يشغل سسره ويضيق صدره» ولولا أن 
الأمر فاش على قلى فق الأول » لما لذعته فى الكلام الذى كان حقاً فهو يعلمه » و إن كان 
باطلا فهى يعلمه » وبين عجائب صنع الله تعالى فى الانسان أن له باطناً وظاهراً وأنه 
لايمكنه أن يكذب نفسه مادام الكلام فى سر نقسه » فاذا اتهى إلى العبارة عنه بلسائه 
كان عنانا الصدق والكذب بيده » إن شاء 'كذب وإن شاء صدق ء كقول الرجل أكلت 
ورا لم يأكل » وعلى هذه النصبة فكل منا يعرف أنه محسن أو مسىء كا قال الله تعالى : 
)١(‏ فى د : قول الله  .‏ (ب) فى د : ى ظهر نص الكتاب . ل (ج) فى ك ٠‏ يعخوقه . 
(د) سقطت فى د . - (ه) فى ك : كانت .- (و) قاد - (0) فى ك : أحوجنى . 
(ح) ف لك : الصدور . - (ط) فى د : رشح . - (ى) ف د : بالمجملة . وفى لك . بالخلة 0 


() سورة يوسف آية مو . 


السيرة الؤيدية 0 
دبل الانسان على نقسه بصيرة ولو ألتى معاذيره»17) . فأما حالنا فى هذه النوبة فهى أجل 
وأوضح من أن تمتاج إلى برهان عليها » تأموالنا هى التالفة » وساعينا هى الضائعة » 
والأس فى ذلك لا يعدو إحدى حالتين : إبا أن يكون الذنب للمتبوعين أو التابعين , فاذا 
كات المتبوعون ييرءون أنفسهم عن هذه الخالة(ا) ويعتذرون وأنا أحد(ب) من يقبل عذرم 
ويصدق قولم ‏ ثم أعدل باللائمة إلى التابعين » وأقول إن تنك الأمة التى اختقت با 
البرارى » ونماقت عنها الصحارى » ورأت(ج) أن شرذية قليلة يقاون عن عدد عيالم 
وعبدان(د) حلهم لاطاقة لم بهم على قلتهم » وكثرة أولئك فهم مطلون فى تسائهم وحر يهم 
ليأخذوهن ٠‏ خاروا وشبعقوا ووهنوا » حتى اضطر أدراؤهم إلى إلقاء السلام إليهم » والاذعان 
مم » لأمة لاتساوى(ه) الاء الذى تشرب ء والطعام الذى تأ كل ؛ وبا هاهنا قسم ثالث » 
فأنا على ما عهده سيدنا من محبته و إيثار الخير له والحرص على جهيل ذكره وعلى قدره 4 
وحقيق على كرمه أن يتصور ذلك منى ولا يرتاب يه » ويعلم أن خشن الكلام منى لو صدر 
والعياذ باه لكان أسلم من لينه [وخشنه نن غيرى] (و) » فانى ما أرى للناس (ن) قاطبة 
إلا الخير والجميل فضلا عن مثله ممن قام ى دياره سماد التشيع والولاء(ح) » وأصبح غصة 
فى حلوق الخالفين والأعداء , والسلام . 


دعيل اللو ير مع الرهبير : 


وف غلال نفوذ الكتب ف عود الأجوبة , حصل القوم الكاتبون بفناء الرحبة 
وقل بهم متشوقة إلى ما يرد علهم من جهتنا فى معنى الحغاوة يهم » وإظهار الرغبة فى 
تجاورتهم وقربهم » فلم نر إلا أن نزور عنهم بطالعة اليل إلييم » والخرص عليهم ذات اليمين » 
؟! قرضونا بغروبهم عن حسن الوقاء وحفظ الذيام ذات الثمال » فلما يئسوا سن إشارة 
بناننا إليهم بالتحية » و إقبال وجوهنا عليهم بالبشر والأريحية » مضوا على خيط الفرات 
متحدرين خائفين » من كبسة إليهم حذرين ؛ وكان التركانى بعد أن قل الجمع يحد مكره 
'(1) فى د : الرذيلة  .‏ (ب) فى د : أجد  .‏ (ج) فى ك : رأيت . - (د) فى ك ؛ عدان , 
(ه) فى د : تتساوى . - (و) فى ك : من ليئه من تحيرى . 

(() فى د : فانى أرى الناس قاطبة إلى الخير . - (ح) فى د : الول . 


() سورة القيامة آية + . 


02 السيرة الؤيدية 


لايد سيفه أصعد إلى ديار بكر ليعصر اين مروان عصرة يستخلص بها دهنه » فاتصلت 
كتبه ورسله يقول «أدركونى من قبل القزيق وخلصوق من هذا المضيق» فأصعدت إلى تلقاء 
الرقة » فاستدعيت ابن وثاب ووافقته على الاحتفال والاحتشاد » وجمع العشيرة ليرحل 
أبو الخارث ى أتراكه وأعرايه وأكراده ويعبروا الفرات وتبمع المبموع ليقات يوم سعلوم ٠‏ ى 
مكان معلوم ؛ وينفروا إلى التركانى خفاقاً وثقالا مستظهرين عليه بحول الله وقوته وستكلين 
عليه اتكالا » ونا تحرر هذا الأم كاتبت ابن مروان عشروح هذا التقر.بر » وأبا الحارث 
فى معنى الحث على تقديم. المسير » فورد الكتاب على ابن مروان وقد علقت النار ذيله » 
وتال منه الدعك(!) نيله » ولم يكن له جنان يصابره على المنسفء والتوقم لآن يغسل عنه 
العا بالسيف » لعل يمسك رسلنا على تواليهم عنده » ويعقد للسلم مع التركاتى عقده » 
بأن يخرج كرام ما علكه أثاوة , ولا يباشر من كريهة.الخرب ما يمل على بصره 
غشاوة » وذلك دأب طلاب السلام وأصحاب الزاوية والعافية . 

ثم أنى صعدت إلى.حلب ولقيت دونها ثلاث رحلات عطية الذى ذكرت(ب) فعلته ى 
تخطف امال » وتحيف ريشثى الرجال » فى ساعة العسرة من يوم النزال»متراميا على" » ومتنصلا 
من ذثبه إل" » فأجنيته(ج) من كلاى شهدا » وجعلت له موعدى باستصلاح شأئه بع 
السلطان أعز الله نصره مهدا » ونا كان ثانى يوم التقاى به صادفت أخاه مال ين صالح 
وقد حشد من حشود عشيرته الكلابية من كان استنهضهم (د) إلى حلة عطية ليحملها حملا » 
ويلهب النارفيها تنكأ وقتلا » فتناولته بلسان وعظ صادق موقعاً من قلبه منطقه » ونهيته 

ا م ب يا كل من الما موه ولت عناص ان دا ابت ت به حلب 
وأعمالها من الحلكات » وأمنت من بغتات الأذى عشيئة اللد 

ولحق أبو الحارث على أثرى فنزل يبالس على رحلين من حلب إذ كان قد اتصل 

من الرحبة] (ه) على نصبة إجارة ابن مروان لما استجاره » فلما قصر باع صجره دون 
انتظار المجير » ونزل تمت حكم البائر(و) ل. يكن من ألى الحارث إلاأن ينكص على عقييه 
من. الرحية ؛ فأصعد إلى بالس ومعه قريش ين بدران ونخبة وجوه بنى عقيل . فلما كان 
بعد أيام أتانى رسوله(ز) يظهر الرغبة فى لقا ومشاهدق ويذكر أنه لا قبل له أن يطأ 
موطا هو لبعض البوادى من أيناء جنسه » ويلتسس التكشقإليه ليجتمع فى ويفرشى س 


(1) الدعك 5 . - (ب) مقطت فى د . - (ج) ق د : فأجبته  .‏ (د) فى د : استههم . 
(ه) ف اك :سقطت  .‏ (و) فى د : الجابر. ‏ (() فى ك : سول . 


السيرة الؤيدية لفن 
نفسه » فتوجهت لموضع يقال له دير حافرلا؟ فاجتمعنا فيه على خلوة » وطال بيننا النجوى 
فما أضحك طوراً وطوراً أيى ء ما بين تحثم (1) له على فعله كارة ؛ وتمهيد لعذره مع 
الانابة ارة » ورحلت عنه رحيل من بسط معه ى التأئيس ذرعاً » مزرع الحبة فى قلبه 
زوعاً » وأعلقه علاقة من صفاء عقده ووفاء عهده وثيقة » ورد مجاز الع :ينه طاعة 


قيقة . 


امريد فى هلب ونعودسرا الى أمموك الفالميين : 


وعدت إلى حلب وصادفت فيه ثمال ين صالح خمر خميرة أمر دونه برزخ من الخطارء» 
وأمام شريعة الصفومن شربه شرب الأقذار والأكدارء وهو أن هذا الرجل م يزل يتقلب 
فى بردة الخوف من السلطان - خلد الله ملكه ب لبادرة أيبه من قبل ؛ وفعله فى المانعة 
عن ذاره لا هج عليها من بعد » وم بزل السلطان أيد اله نصره أيضا يلتسه على سبيل 
الادهان ء ويعد طاعته طاعة صادرة عن صدر العصيان » ولا ندبت للوجه الذى كلن عجته 
ومدرجته كان أول الحذر ننه أن يفترس المال الذى يصحبنى بمخاليه وأنيابه » وأول 
الوصية لى أن لا أنزلإلا ى كنف قوى(ب) من العسكر يجنايه » فركبت الأيلق فى مخالفة 
الوسبية » والعمل بضدها من القضية » وقد تقدم الشرح فيه , فلما جمعنى و إياه الزمان 
وقد سبقت السوابق له من فعلى بالسكون إليه والتعويل عليه ؛ وعلم أن إيثارى أن أوضح 
للسلطان خلد الله ملكه من محض طاعته مليساً ؛ وأن أضرب له فما يؤينه من سطوته طريقاً 
فى البحر يبسا » وتجرد فى الخدسة معى التجريد الذى رض أفواه من عنى عنه بسوء » وكتى (ج) 
ورد ألسن المتوشقين عليه لكنا » وم تزل الأيام فى مجاورق له وتوفره على خدمة السلطان 
- خلد الله ملكه فى جهتى تبدله من خوفه أمنا ومن استيحاشه أنسا » حتى انقلبت عيته 
واستأنس إلى مكان وحشته » وأمن من خوقه وخشيته م ولا اتفق عليه مااتفق من خروج 
أخيه عليه وخيائته له ى الال الذى سلمه إليه » وتقاعد عشيرته عنه ما أرادم اع 
العسرة ؛ وتبرمه بالعسكر العراق الذين جاوروه ما لقيه منهم من سوء العشرة » دعته هذه 


(1) فى د : تجشم . - (ب) ق لك : قوبى . - (ج) فى د : كى . 


(1 ) قرية بين حلب ويالس ذكرها أبوعيد ألله ممد بن نصرى شعره : 
الام ترامت بالس يمسافر وك حافر أدميت يا دير حاقر * 


ما السيرة الؤيدية 
الدواعى كلها إلى أن يورث سلطانه خلد الله ملكه أرضه ودياره » ويتفياً ظلالة ويسكن 
جواره » فكاتبه يستدعى شحنة يشحن يها قطر حلب » ويقغى بها من تسليمها وتسلم قلعتها 
كل أرب » ثم أنه لم يتشكل له كيف يبنى الأمرى تسليمها (1) وق نفس الدينة قوم يسمون 
(الأحداث) هم فا أملك من مالكها وأ كثر استيلاء عليها من واليها » وييهم ويين المغارية 
من قديم الوقت إحن وطوائل لا تنام عينها » ولا ينقغى دينها » لعل موضوع الأمر فى 
التسلم أن يعبر العسكر الوارد بامم التجدة للعسكر العراق للا يظن أن له عقلة يحلب » 
ثم أنهم إذا قربوا بض إليهم بحجة الاشتال على خلحة السلطان ‏ خلد الته' ملكه ‏ الحمولة 
فى صحبتهم وأن يؤذن الأحداث بشد أسلحتهم عليهم والنفوذ ى خدمته إلى ظاهر اليلد » 
قاذا هم فعلوا ذلك جعل (ب) مرتياً على الأبواب من يغلقها فى وجوههم » ويحول ينهم 
وبين الدخول إليها » ولم يلبث إلا قليلا حتى بطل هذا الوصول » وانخرق ستره وانكشف 
سنره » وصارت العامة أعرف يما يراد فعله من الخاصة , وكنا أراد القوم الواردون تقرباً 
زادت الفتنة تلهبآ» فين رأى الأمير الذى هو ابن الح أن الماء طغى اعتصم بقلعقه » 
وجمنع ,عنعته » وتركنى وحيداً لا متلفت(ج) لوجهى إلى وزر آوى إلى حصنه » ولا يمسكتى 
إلا من يمسك(د) السماء أن تقع على الأرض إلا باذئه » وددى طافح فى الدماء ما يمجن 
عند إلا ما يمجز عن قطرة ماء والقوم يوعدوتتى يسقكه صباحا ونساء , وكل من الأمين , 
وغيره يشير على بالهرب والنجاة من شرك العطب » وأنا راسخ كالصخر » متمسك بالصبر» 
مكفل نفسى من هو ممياتها وموتها 'كفيل » قائل إذا اشتد الخوف حسينا الله وم الوكيل » 
وائتهى الحال إلى أن بثت فيهم رسى ينا وشالا حتى أحضرتهم عندى » وقلت : يا قوم 
إن كنم تعرفونتى فقد عرفتمونى ء و إلا فاسألوا عتى » إننى رجل متقطع العلائق من الدنيا 
وأحواها إلاما لايد سنه فما يسك الأجسام ك6 قال الله تعالى : «وبا جعلناهم جسدا لا يأ كلون 
الطعام» 217 . وبا انتديت فى هنه الوجهة التّى كنت متوليها إلاسعياً فما ينفع السلمين ويشد 
الاسلام ؛ وانتى قوق يشكركم خاصة + وشكر السلمين عامة » فيد ما أنتم تفيضون فيه » 
وتتهارجون وتمارجون من أجله » فان 'كتتم خائفين نن بادرة يدرت قانى أقول عفا الت 
جما سلف » ومن عاد فينتتم الته منه » وهذا أمان الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمان 
الدولة العلوية مبذول لك على أنفسك (ه) وأموالك وشعوزكم وأبشاركم وتساءكم ٠‏ 

(1) ف د : سليمها . -- (ب) سقطت فى د . - (ج) فى ك : ملتقت . - (د) فى ك : أمسك . 

(ه) فى د: تفوس . 

() سورة"الأنهاء آية م . 


السيرة الؤيدية ايفن 
وولداتكم ». و إن كان بدوى وطأ لك كنفا من عدله و إحسائة » فان الدولة العلوية أولى 
بهما وهى ولية العدل والاحسان , والفضل والامتنان » فتديروا أموركم واعقلوا(ا) 
لنفوسكم » وأسلكوا مراشد قصداكم - 
وجرى فى هذا الباب ما طالت نوبته وكثرت شعبه وفروعه وانشقت عن طبأنينة 
القلوب أرضه » وهطلت يسكون سماؤه » ودخل العسكر(!) التعمور والأبواب لم مقتحة » 
والصدور منهم منشرحة » ووجوه البشر والبر للم ملاقية » وألسن التحية والسلام لا مناجية ؛ 
ولا كان نيلة دخولم الدينة » واختلاط الفريقين يعفهما(ب) يبعض ٠»‏ والتفوص بفزع 
أحدهما من الآخر موق » وم كا قال الله فى متكي كتايد «تسبهم جميما وقلو بهم شتى »29 
اتفق من الاتفاق وقوع نار فى المرقد الذى كان أبن صالح فيه » فا تنبه الناس إلا وقد 
غلب سلطائها وعلا لسائها » وسطع ى عنان السماء دخانها » فلم تبق له ذخراً من قديم 
الوقت وحديثه مذخورل إلا وأتت عليه » علته هباء متثوراً » فا عهد من نزع من ملكه 
وملكه فى ليلة واحدة غيره » وخفيت على التاس الذين غصت(ج) بهم الدينة القصة 
ووقعت فيهم الصيحة ٠‏ فكاد يقم السيف يالغتنة العماء فى خلال تلك الليلة الليلاء » 
فيكون كا قيل : ١‏ 
اللي داج والكباش تنتطح فين خا برأسه ققد ربح 


. فكان من لطف الله تعاللى أن عقل أرجل الأحداث الخحلبية بعقال العقل » وشكل 
بشكلهم عن موارد المبهل » وإثثالوا على" ق نصف الليل يسألونى(د)حما يفعلون » نهضوا 
حيث يؤمرون » لخزيتهم خيراً » وأوصيتهم بضبط البلد وحفظ العسكرية » فآووم إلى نقوسوم 
وسكتوا روعة قلوجهم , وقالوا نحن نقيكم بأموالنا وحر يمنا » وأصبح الصبح عن جناب 
.بالأمن مشمول ء وبالخير مأهول(ه) ورعية مطيشنة قلوبهم مستقرة على مضاجع المدوء 
والدعة جنوبهم . 3 


. (ج) فى ك : عفت‎  . فى د : واعلقوا . - (ب) فى د : بعفيا‎ )١( 
. (ه) فى د : مأمول‎  . (د) فى ك : يسألون‎ 


() فى مرآة الزمان مجلد +. ص عع أن الجيوثى الصرية. بقيادة أبى علم بن ملهم.الشويلدى 
دخلت حلب واستولت عليها من شمال بن عبالج سنة وج ه . 
(+) سورة الحشرآاية 6 1.. مم 


35 السيرة المؤيدية 


0٠‏ هذا أدام الله لى المسرة بطول بقائك وحراسة حوبائك [مشروح حالى لك] (١)إلى‏ هذا 
اليوم ملقم لأشداق المعضلات + مشكل بشكل المشكلات » مسخر بسخور منى إن أصبت ” 
م أشكر وإن أخطات + أعذرء و إن بلغت غرضا لم أستفد من أجره جوهراً ولا عرضاً » وإن 
نشبث ى ق أثناء_ هذه المزاهز أنياب المنية » كان فيه للعاريات الكلسيات بلوغ الأمنية, 
لاحجة لهأ ى ذلك إلا حمد المبهل لنعلم والنقص للفضل » وكل أمرى” لما قدمه من خبير أو شر 
يلقى » ولا رغبة إلا فما عند الله خير وأبتى » والسلام والحمد لله رب العالين وصلى الله 
على سيدنا هد المصطفى وعلى آله وعترته الطاهر ين وحسينا اله ونم الوكيل . 

دعاء عن النى صلى الله عليه وآله علمه أمير الؤسنين عليه السلام وهو : 

«يا عماد من لا عماد له » ويا سند من لا سند له ء ويا حرز من لا حرزله » ويا ذخر 
من لا ذخر لهء ويا غياث من لاغياث لدع(©), 


عصياده ابرقم بع ينال على غير طغ رليك : 


بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله مخرج العجائب فى مضمار الأقدار » وبظهر مختلفات 
الأحوال من بين اختلاف الليل والهار » وجاعلها(ب) عيرة لأولى الأبصار » وصلى الله 
على نبيه الصطنى المثتار د المبعوث(ج) بالأعذار والاتذار» وعلى وصيه على الكرار » 
قسم اللينة والثار وعلى الأثمة من ذريته الأبرار الأطهار . 

[أما بمد] فقد 'كنت علقت نبذآ من مجارى حالى » من حططت بالباب الطاهر 
رحالى » و إلى أن قفلت إلى ناحية العراق ء لمساطعة الشياطين التركانية الفساق » 
وسقت جلا مما قاسيت من مصاعب تلك الأمور وأوعارها » وتوليته من حارها وقارها » 
وبا جرى فى ضمها من الكاتبات والشافهات ء والمخاشنات واللاطفات » حتى أتاح الها 
النصر على الظالمين » وشقى دور قوم مؤبنين » فاننى بعد تمام سنة فما فوقها بالرحبة م 
رجعت إلى حلب قوقعت فى خطة » كادت النفس فما تتلف » وأنى ما زلت أتضرب ى 


(1) فى د : مشروح لى حالك  .‏ (ب) فى د : جاعلهما  .‏ (ج) قى د : النعوت . 

(.,) ورد هذا الدعاء فى النسختين » وأعشى أن.يكون النسماخ أضانوو هنا لأننا لاجد ى كتب 
المؤيد التى بين أيدينا ثميئاً من هذه الأدعية فى فصول كتبه » كا أننا نجد على هامش مخطوطات الببرة 
أمثال هذه الأدعية مما يدل على أنها ليست فى متون الكتب بل من عمل التسلع , 


السيرة اللؤيدية م1 
مداواة دائها » وملاقاة النائرة يميلة اطفائها » حتى سبل الله تعالى من ذلك عسيراً » 
وكفى خطباً عظما » وأتتى ملكت حلب مشفوعاً بانتلاك قلوب أهلها وانتظامهم فى 
سلك الولاء السلم من غش النفوس وغلها » وفتحت أبواب حلب لابن ملهم رمه الله 
وعسكره حتى ددخلوها بالسلام آمنين » وحصل الرجل عل ذروة القلعة مالكافى المالكين , 
وكان ثمال بن صائح - رمه الله يوبعذ ساكن القلعة شاداً لرحاله للتزول والتوجه 
إلى الياب الطاهر » فلما كان بعد قطعة من الليل قيل إنه كان بين يديه شمعة فاشتعلت 
فى قطن منزوع عن بعض الرحال » فانتشرت النار واشتعلت وقويت وأحاطت بالرحال 
الشدودة المحزومة فأكلتها كلها , وم يبق عليها للاطفاء سبيلا : عات تأكل ما حوها حو 
ثلاثة أيام بلياليها » حتّى استوعبت رحالات ابن صالح كلها وكانت سلامته بنفسه الغنيمة 
الكبرى ؛ فنزل عن القلعة فقيراً بعد أن كان يلك ملكا كبيراً يكثرة ماله وحسن حاله » 
وسار عن حلب . 
ولا كان بعد سسيره بمدة أرسل ابراهم بن ينال التركاق وهو أخو طغرليك لأنه 
رسولا من الوصل إلى مستقر أب الحارث اليساسيرى وقريش بن بدران - رهما الله 
وهما يومثذ فى موضع يسمى بالس - على مرحلتين من حلب- يبذل لإ الميميل عن أخيه 
وعنه 2 و يرغبما فى الدخول فى الطاعة ليوليهما الولاية المبليلة » ويحسن إليهما الاحسان 
الكثير » فكان هذا ظاهر رسالته , وياطها أن يخاطباتى عل التوثق نه يأن أسوق إليه 
ما يلتسه من الحضرة النبوية من الأموال الميزيلة والخلع٠والألقاب‏ والألوية حتى يبطش 
بطغرليك البطش الشديد الذى يهد قوته ويطنى' نائرته » فتصير جيم ممالكه فى قبضته 
وحوزته ويكون هو ملكها » وعلى أن تكون الخطبة لنا بالخلافة والامامة مقدمة على 
فلما جاء هذا الرسول إلى مستقر البساسيرى وقريشى: بن بدران وقص عليهما (1) القصة 
ظاهراً وياطناً » سيراه إلى مستقرى يحلب لأبرم فى بابه ما يجب إبرامه , فدخل إك؟ بزى 
التصوفة مشدود الرحل على عادتهم » وهو رجل: على طبع العامة » فى كلامه خساسة وعامية 
كثيرة » وس عل" تسليمة الأكفاء » وكان وقت الظهر » وقال مالى نشطة للنطاب معك 
إلا بعد أن أجدد الطهارة وأقغى الصلاة للفروضة فقلت : ذلك خير وأبرك . ثم انه بلغ 
جميع رسالتة وأفرخ ما ى كنانته » فوجد منى حسن بشر وتلطف وتقبل » ودخلت معه فى 


للسسسسيمة 1 


_ 0 السيرة الؤيدية 
أسلوب الصوفية وأخرجت إليه من كلام الحقين منهم فصولا قرح بها وطابت نفسه + ثم 
عاقدته عن الحضرة الطاهرة بالاجابة إلى سؤاله فى معنى الال والخلع والألقاب » وأعطيته 
صفقتى بذلك فرح يتجاح سعيه » وكش إلفه بى وسكونه إلن؟ » ولا هم" بالرجوع بعد مقامه 
عندى يوعات عرضت عليه نفقة غير زرية(1) فأى قبوفا » وكثل ذلك فعل بالساسيرى 
وقريش عند رجوعه إلهما » وصدر عتهما إلى مستقر ابراهم صاحية وهو بالموصل » وكان 
هذا الحديث بذر الزرع » نسوق ذكره عند التهائنا إليه باذن اله تعالى , 


لير فى طريقر الى مصسر : 


ثم أننى أقمت يحلب ما استد لى شوط القام وذلك لأتتى كلا همنت بالسين هم البساسيرى 
بأن يتبعنى بحشوده من العسكر البغدادى » نقلت كيف أسوق هذا الشركله إلى الباب 
الطاهر » وأسوق حمل أثتقانم واحمال سوه أخلاقهم وأفعاللم » فعلت أرابطهم وأقف سدآ 
ف وجوههم » حتى أق الخبر بانفصال ابراهم بن ينال عن الوصل © وتركه بها شرذمة 
قليلة من الغز يحفظوتها فانتوزت الفرصة وقلت للبساسيرى : قد آن لك أن ترجع إلى الرحبة 
وتتديرها » وتستعين على وقتك بارتفاعها , ونحن بعد ذلك نسوق إليك كل سنة مالا 
كثيراً يكون إضافة إلى ما تستجلبه(ب) إلى الرحبة فتتسع (ب) يدكولا تقناقص حالك » 
وأنث يا قريش نقد حان لك أن ترجع إلى بلدك الموصل,فانه كلح على وضم » والشرذمة 
التى بها فلا قبل لم بالثبات فى وجهك 2 لاسما إذا شد منك اليساسيرى ..قم أزك 
أروضهما بهذا الكلام حتى أقلعا وتوجها » وتيسر لى أيضاً السبيل إلى العود نحو 
الياب الطاهر » فسرت ويبار معى رجل تشم من الأتراك رسولا عن البساسيرى » فلما + 
حصلنا(د) بصور وجدتا كتيبة من الأتراك البغداديين سبقونا إليها مقاطعين للساسيرى 
ومصسين على قصد معر فى عدة تشتمل على ماثة وثلاثين غلاماً97© فرأيت من الرأى أن 
أدخل كل مدخل قى ردم إلى حلب ليرتبطوا هناك ولا يصيروا كلا على الحضرة » فلم أزل 
أدارهم وأتاطف لم حتى رددهم , وسرت من صور » فلما حصلت فى موضع يسمى البواقير 


. (د) فى داء حصنا‎  . (ج) فى د : فتشفع‎  . فى د: رزية.- (ب) ف د : تخلى‎ )( ٠ 


() ولكن الذى ق مرآة الزمان ج ب ص مع أن للؤيد تأبلهم فى دسق ق دأنلن أن الؤبا 
أصدق فق روايته عن نقسه . 


السيرة ألؤيدية 0 
لقينى صاحب الترتيب هناك )١(‏ بسجلعليه ثلاثة ختوم » قلا ناولنيه قبلته ووضعته على عينى 
ونزلت عن دابتى لأسغرى الأرض وأتأمل مضمونه تأملا شافياً» إذ كانت الكتوم الكثيرة 
أرعبتتى » وصورت فى نفسى (ب) أن ق مضمون السجل مرآ غامضاً » قلما فضضت الختوم 
وجدءته يشتمل على ذكر عزل البابلى وتولية ابن للغرى (ج)217 والتأ كيد على" ى التكوص 
علرعقى إلى حلب ٠‏ فملكى التحير والدعش من هذا الأمر ووجدت الرجوع إلى حلب متدعاً 


() ىد : يي - 
(ج) فى نسخة د وك : 


) فى د : سقطت ل 
بن اللعرى والتصحيح عن كتب التاريخ . 

() هو أبو الفرج عبد الله بن + البابل ولى الوزارة بعد اليازورى سنة .م وصرف عنها أ 
ربيع الأول وقرر مكاتد أبو القرج مد بن جعقر بن عد بن الحسين المغربى (ابن ميس ص .) ل ابن 
متجب ص 45) . 
. ديو الغربى أصلهم من البصرة وصاروا إلى يغداد وكان أبو الحسين على بن د تخلف على ديوان 
الغرب ببغداد فنسي به إلى المغرب وولد ابنه الحسين بن على ييغداد وتقلد أعمالا كثيرة وسار إلى 
الشام وهناك لتى الأخشيد ‏ ولا م أمر مصر للا'خشيد أرسل إلى بغداد يستدعى أبا الحمن على بن 
المسين الغربى فوفد ومن يليه على مصر ثم خرج وأهله منها الى حلب حيث خلموا سيف الدولة 
وسعد الدولة الجدائيين , شم بدا له ما جعله يترك حلب إلى الرقة » ثم كاتب العزيز بالته الفاطمى 
يستاذته السير إلى دصر فأذن له تدم فى جخادى الأولى سنة ريرم ه ومات بمصر, وا ولى 
المخاكم بأمر انه اصطفى أيا القامم حسين بن على الغر بى وجعله من جلسائه ولكن ابن الغربى خشى 
على نفسه نزوات الحا ففر إلى الشام وألب العرب على الشاكم ولكن تدييره فش ل قاتبطر إلى الهروب 
إلى بغداد وهناك اتهم بافساد الدولة العياسية فار إلى الوصل فخشى منه وزيرها فأخرجه إلى ديار 
بكر فأقام عند أميرها أبى لصر أد بن مروان الكردى ووزر له ثم عاد إلى يغداد وتقلد الوزارة با , 
سنة ه رع فأقام شهوراً يغرى رجال الدولة بعضهم ببعض فأدى ذلك إلى خروجه إلى الموصل فديار يكر 
“مكوتب بالعودة إلى بغداد فوصل إإنها ولكنه مم فى الطريق ستة مع وكان يمسر من بنى الغربي 
أبو الفرج عد بن جعفر بن نهد بن على ين الحسين امغر بى وكان الحاكم قتل جده جدأ وأباه على بن الحسين 
قلما نشأ أبو جعفر سار إلى العراق وخدم هناك ثم عاد إلى مصر وأصطنعه الوزير اليازورى فولاء ديوان 
البيش وكانت أم للستنصر تعنى بد فلما مات اليازورى وولى أبو الفرج البابلى قبض عليه فى جملة 
أبحاب اليازورى واعتقله وتقررت له الوزارة وهو فى الاعتقال فى الخامس والعشرين من ربيع الآخر 
ستة .مع ه ولقب بالوزير الأجل الكطمل الأوحد صنى أمير الؤمتين وخاصته فأقام سنتين وشهوراً 
فى الوزارة وصرف فى تامبع شهر رمضان سنةم مع وكلن الوزراء إذا صرفوا م بتصرلوا فاتتيح أبو الفرج 
ابن الغرب لما صرف أن يتولى بعض الدواوين فولى ديوان الانشاء وتوق سنة ربع ه . 

(راجع خطط للقريزى ج » ص ممم وبا يعدها) , 

ولعل السيب الذى من أجله رفص ابن الغربى مؤازرة البساسيرى هو أنه كان يريد الانتقام ليه 
وجده من القاطميين ويريد الانتقام من اليساسيرى لأن اين للغربى كان هرب منه إلى مصى . 


حبار السيرة الؤيدية 
جملة واحدة ؛ والوفادة على الباب بعد تحربعها خطة شديدة » ورجحت بين الأمرين فرأيت 
أن الاتمام خير من الرجوع ٠‏ وأن الذى اقيفى إنشاء ذلك السجل هو تلفيق من يحض 
الفسدين ؛ أو ظن ظان أننى إذا دخلت تعرضت يوزارة أو زاهت أحداً فى رتبته » واستخرت 
الله تعالى وتوجهت على صوى » فلقينى بسجل مثله بثلائة ختوم فى الحتى الأول » وصرت 
على وى حتّى انتهيت إلى الفرقان فاقينى ثلاثة من النجابين بسجل ف العنى بعينه » تقلت: 
يا سبحان الله بم يستحق من هدف لسيوف التركانية وسهامها نفسه.» وأقام بازائهم ستة 
جرداء بعاين فيها كل ساعة حتفه » حتى نصره الله التصر العزيز » وفتتح على يده الفتح المبين 
ثم من بعد رجوعه عبر بحلب فملكها تملك ؛ وياغ من تسخير أهلها مبلغى » أن يكون 
جزاءه النع عن العود إلى باب ولى نعمته ولكنه لا حيلة فى القادير . 

ولا كان الأمر على هذا فى تسلسل الكتب والرسل فى معنى الرجوع على أدراجى(1) 
[ رأيت أن أنكب ] (ب) فنكبت عن الطريق المبادة إلى البرية وامجاهل ؛ فا شعروا بي 
حتى أطلعت رأمى اليب 17) على باب القاهرة » فدخلتها دخول الهزوم لا الحازم » والمكسور 
لا الكاسر » والغلوب لا الغالب ؛ ولقيت ما كتت آمله من التقديم والاعلاء والرفم إلى 
[ مناطاطيوزاء ](ج) عكسآ وضدأ(د) والله الستعان . 


دول الب اسسرئ بعاد : 


ثم أن قريشا لما أيقن أن ابراهمين ينال نزع (ه) عن اللوصل 7 » وترك بها شرؤمة قليلة 


(1) ف د : داوأخى . -- (ب) سقطت قى د . - (ج) قى د : متارالحوز. ‏ (د) فى د : صذا . 
(ه) فد : لاتزاع , 


() الجب الذى قرب القاهرة هو جب جميره وكان ييرز إليه الاج والعماكر (معجم البلدان 
جاب عن بع » طيعة القاهرة) . . ١‏ 

() جاء ى ابن الأثير : ى هذه السنة (أى سنة , مع «) فارق ابراهيم ينال الوصل تمو بلاد 
الجبل فنسب السلطان طغرنيك رحيله إلى العصيان » فأرسل إليه رسولا يستدعيه وصحيته الفرجية 
التى خلعها عليه الخليفة » وكتب الخليئة إليه أيضا كتاباً نى العتى » فرجم ابراهيم إلى السلطان 
وهو يداد » فخرج الوزير الكتدرى لاستقباله وأرسل الخليفة إليه الخلع ؛ ونا فارق ابراهيم الوصل 
قصدها الساسيرى وقريش بن بدران وحاصرها فملكها اليلد ثيومه ؛ وبقيت القلعة وبها الذازن واردم 
وجاعة من العسكر » فاصراها أربعة أشهر حتى أ كل من فيها دوابهم » فخاطب ابن موسك صاحب م 


السيرة الؤيدية فل 


من أتثابه يحصن فى البلد ؛ حركته التحيزة للرجوع إنى يلاه وسأل البساسيرى صلة جناحه 
'والشد منه بعسكره العراق » قأجابه إلى ذلك وسار معه إلى الوصل واستوى عليها » وأحاط 
بالقوم التحصنين بحصنها » فقتل فريقاً ومن على فريق باطلاقهم » وكان فى جملتهم رجل من 
مقدم الغز وكبراءمهم اسمه تارختكين 17 فهم" البساسيرى يضرب رقبته وسأل الرجل أن مود 
عليه بروحه حتى يستتقذ عيال الساسيرى الذين كان الغز سبوه من بغداد وقت. دخولم 
إليها وبذل له سوى(١)‏ ذلك مالا جزيلا فأنى ذلك وقال : أما مالك قلا حاجة فى إليه 
وأما عيالى فاتى أحسب أن دارم ارتدست عليهم فهلكوا ؛ وكان الصواب لو فعل لأن هذا 
الرجل كان سبب هلاك البساسيرى لا هلك : ويلغ كتاب عيره أجله » غير أن أولاده 
أخذتهم (ب) الحنة على السبايا من إخوانهم غالوا بينه وبين القتل . 

ونا جمهد أسر قريش بالموصل رجع البساسيرى إلى مركزه بالرحبة وأقام بها » والتركاق 
الذى هو طغرليك مقم بيغداد وفى صدره الغيظ والكزازات باستتصال شأفة عسكره بستجار 
وما تعقبه من أخذ اموصل ما تغلى مراجله » ولا تهدأ بلابله » وقد نفذت "كتيه إلى خراسان 
وبلاد الترك يستنفر الناس خفافاً وثقالا » حتى حشد من الحشود اليم الغفير والعدد الكثير 
وأنقى بين عينيه عزبه ؛ وجعل قصده الشام » ومصر همه » عائاً بأن تلك المجموع التى اجتمعت 
على قمعه ودفعه بعيد أن تبتمع » وأن البساسيرى طار جهده فوقع » ونبد ممشوده وجئوده إلى 
الوصل نهود من ليس فى طريقه شوك يشوكه ولا ثى'" يشغق منه ويخافه » ولقد كان الأسر , 
على ما قدره فى نفسه » وقررى فكره فان قريشاً أجفل منه هزيا » والبساسيرى كان يشد على 
خيل الهزيمة وقطع البرية متوجهاً إلى دمشق»فعند ذلك أخرجت الأرض أثقالما وكشف القناع 
جما كان استقر يينى ويين ابراهيم بن ينال كا أتانى رسوله الصوق وأنا يحلب » فلم يشعر طغرلبك 
بشى' حتى ضرب ابراهم بن ينال على خزائته وأمواله مغازها كلها , وأخذ يها صوب الميبال 


. سقطت ف د . - (ب) فى د ؛ أخذ هم‎ )١( 


-- اربل قريشاً حتى آمنهم + فخرجوا فهدم اليساسيرى القلعة وعنا أثرها ؛ وكان السلطان قد فرق عسكره 
فى النوروز » فيتى جريدة فى ألتى فارس حين يلغه الخبر ؛ فسار إلى الموصل » فلم يجد بها أحدا وكان 
فريشى والبساسيرى قد فارقاها » فسار السلطان إلى لصييين ليتتيع آفارهم ويخرجهم من البلاد تقارقه 
أخوه ابراهيم ينال وسار و همذان نوسيلها فى السادس والعشرين من رمضان سنة سين » وكان قد 
قيل ان الصريين كاتبوه واليساسيرى قد استاله وأطمعه فى السلطنة والبلاد » فلما عاد إلى همذان 
سار السلطان فى أره . 4 

() فى ابن الآثير ‏ و ص يع يسمى خمارتكين الطغراق . 


1 السيرة الؤيدية 


فاختبط طعرنبك وعسكره فتفرقوا | أيدىسبا] )١(‏ وهام طغرلبك على وجهد مقتفياً للأثرمحتى غاب 
حسه(ب) فلل يدر أى طريق سلك » وى أى واد هلك » فلما رأى البساسيرى أن الك سبحائه 
قد قطع به الأسباب » وقل منه الأنياب » عل أن يغداد فريسة لمن طلب » وقبضة لمن رغب » 
فزحف إليها بالرايات المستنصرية » وصادف منها أرضياً تعج إلى الته تعالى من ظام التركانية » 
وقلوباً ملكت غيظظاً من العباسى وابن المسلمة الذى كان سبب استدعائهم وتسلطهم على حرم 
الناس وأموالم ودماهم » فكان قدوم البساسيرى عليهم كنزول الرحمة من سمائهم » فشدوا 
حيازيمهم بعه لاقامة الدعوة المستتصرية على النابر.» وقصد دار العياسى برقبته وتقله عن 
عزة المجالس إلى ذل ألحايس ء فأسا ابن السلمة لعنه الته الذى كان سبب هلاك السلمين 
نقد جعل بعد صب العذاب الآلم عليه ق جلد بقرة وركب على جنبيه قرئان وصلب 
على مار طويل ولب إلى جانبه ابن سأمون الذى كان رسوله إلى التركانى 217 واشتعلت نار 


. فى ك : بين يدى ب . - (ب) ف د : جثته‎ )١( 


() ف ابن الأثير حوادث سنة . م : لما عاد ابراهع ينال إلى همذان سار طغرلبك خلقه » ورد 
وزيره الكندرى وزوحته إلى بغداد وكلن سيره من تصيبين فى منتصف مهر رمضان 2 ووصل إلى 
همذان وتحصن باليلد » وقاتل أهلها بين بديه » وسار من كات يبغداد من الأتراك إلى السلطان 
بهمذان » وسارحميد اللك الكندرى إلى دبيس بن مزيد فاحترمه وعظمه شم سار من عنده إلى هزارسب ء» 
وأرسل الخلينة إلى نور اندونة ديس يأمره بالوصول إلى بغداد فورد إليها فى مائة فارس © وقوى 
الأرجاف بوبول البساسيرى فلما تحقق الخليقة وبوله إنى هيت أمر الئاس بالعبورمن الجائب الغربى 
إلى اليانب الشرق فأرسل دييس إلى الخليقة و إلى رئيس الرئساء يقول : «الرأى عندى خرويكما 
من البلد معى » فائنى أجتمع أنا وهزارسب فانه بواسط على دفع عدوكا» تاجيب ابن مزيد بأن 
يقيم حتى يقع الفكرفى ذلك » فقال : العرب لا تطيعنى على القام وأنا أتقدم إلى ديالى قاذا درم 
مرت فى خديتكر . وسار وأقام بديالى ينتظرهما » فلم ير لذلك أثرآ فسار إلى بلاده . 

“مم أن البساسيرى وصل إلى بغداد يوم الأحد ثامن ذى القعدة ومعه أربعائة غلام على غاية 
الغر والققر وكان معه أبو الحسن بن عيد الرحيم الوزير ء قنزل البساسيرى بمشرعة الروايا » وتزلك 
قريش بن بدران وهو فى مائتى فارس عند مشرعة ياب البصرة ؛ وركب عميد العراق وبعه العسكر 
والعوام وأقاموا يازاء عسكر البساسيرى ؛ وعادوا . وخطبي اليساسيرى بجامع التصور للمستتص بالته 
العلوى صاحب بعر وأمر فأذن يمبى على غير العمل , وعقد المبسر + وعير عسكره إلى الزاهر وخيموا 
فيه » وخطب ق الجمعة من وصوله بجامع الرصافة المصرى ؛ وجرى بين الطائفتين حروب فى أثناء 
الأسبوع ء وكان عميد العراق يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن الناجزة » ويرى العاجزة ومطاولة 
الأيام انتظاراً لما يكون من السلطان ٠‏ ويسبب ميل العامة إلى البساسيرى أنا الشيعة فللمذهب 
وأما السنة فلما فمل ببم الأتراك » وكثن رئيس الرؤساء لقلة معرفته بالحرب ولا عنده من البساسيرى 
برى اليادرة إلى الخرب » فاتفق أن فى بعض الأيام حضر القاضى الحمذاتى عند رئيس الرؤساء  »‏ 


السيرة للؤيدية قمر 


ح واستاذنه فى الحرب وضمن له قتل اليساسيرى قأذن له ؛ فخرج ومعد الخدم والماشميون والعجم 
والعوام إلى الحلبة وأبعدوا والساسيرى يعجرم » قلما أبعدوا حمل عليهم تعادوا منهزمين » وقتبل 
متهم جماعة ودات فى الزحمة ججاعة من الاعيان ٠‏ وزنبسية باب الأزج :.وكان رئيس الرؤساء واتفاً دون 
الباب , فدخل الدار وهرب كل من فى أخريم » ورجع البساسيرى إلى معسكره واستدعى الخليقة عميد 
العراق وامره بالقتال على سور الحريم فلم يرعهم إلا الزعقات ؛ وقد نهب الحريم وقد دخلوا يباب 
النوبى فركب الخليفة لابسا للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى رأسه اللواء وحوله زسرة 
من العباسيين والخندم بالسيوف السئولة » فرأى النبب ٠‏ وقد وصل إلى ياب الفردوس من داره فرج 
إلى ورائه ومغى نحو ميد العراق فوجده قد استأمن إفى قريش وعد النظرة » وصاح رئيس الرقساء : 
ياعم الدين ‏ يعنى قريشاً ‏ أمير الؤبنين يستدنيك » قدنا منه فقال له رئيس الرؤساء ؛ قد أنالك 
اله منزلة لم يتلها أمثالك وأمير الؤمنين يستذم منك على نفسه وأهله وأصحابه يذيام اله تعالى وذمام 
رسوله صلى الله عليه وذمام العربية . فقال : قد أذم الله تعالى له . قال : ولى ولن معه . قال : 
نعم . وخلع قلنسوته قأعطاها لخليفة وأعطى مخصرته رئيس الرؤساء ذماماً . فنزل إلمه الخليقة ورئيس 
الرؤساء من الباب القابل لباب الخابة وصارا معه ‏ تأرسل إليه البساسيري : أتخالف ما استقر يننا » 
وتنقض ما تعاهدنا عليه . فقال قريش : لا . وكانا قد تعاهدا على الشاركة فى الذى يحصل لما 
وأن لا يستيد أحدهما دون الآخر بثى"' . فاتفقا على أن يلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيرى » 
فلما رآه قال : مرحبآ بمهلك الدول ويخرب البلاد , فقال ؛ العفو عند القدرة فقال البساسيرى ؛ فتد 
قدرت فما عفوت وأنت صاحب طياسان وركيت الأقعال التمنيعة مع حرى وأطفالى » فكيف أعقو 
أنا وأنا صاحب سيف . وأما الخليقة فانه حمله قريش رأكباً إلى معسكره وعليه السواد والبردة وبيده 
السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله فى خيمة ونهيت دار الخلافة وحر بها أيادآ » وسلم قريش الثليقة إلى 
ابن عمه مهارش ابن المجلى وهو رجل قيه دين وله مروءة » خمله فى هودج ؛ وسار به إلى حديئة 
عانة فتركه يها وسار من كان مع الخليقة من خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرليك مستشرين فلما 
وصل الليفذ إلى الأنبار شكا البرد فأنفذ إلى مقدمها يطلب منه ما يلبسه فأسل له جبة فيها قطن 
ولحافا » وأما البماسيرى قانه ركب يوم عيد التحر وعبر إلى الصلى بالمجائب الشرق وعلى رأسه 
الأنوية اللصرية فأحسن إلى الناس وأجرى المبرايات على المتفقهة ؛ وم يتعصب لمذهب » وأخرج مود 
ابن الأخرم إلى السكوقة وسقى الفرات أميرأ . وأما رئيس الرؤساء فأخرجه البساسيرى آخر ذى المجة , 
من محبسه بالحر يم مقيداً وعليه جبة صوف وطرطور من ليد أجمر وفى رقبته عنقة جلود بعير وهو يقرأ : 
دقل اللهم مالك الملك توق الك من تشاء وتغزع الك من تشاء ... الآية» , ويصق أهل الكرخ 
فى وجهه عند اجتياك بهم لأنه كان يتعصب عليهم وهر إلى حد التجمى وأعيد إلى بعسكر 
البساسيرى وقد نصبت له خشبة وأنزل عن الميمل وألبس جد ثور وجعلت قرونه على رأسه وجعل فى 
فكيه كلابان من حديد وصيلب فبقى يطرب إلى آخر التهار ومات . 

وانظر القصمدة الثامنة والثلاثين (ى ديوان الؤيد داعى الدعاة) التى أقاد فيا الؤيد يدلك 
وتعدث فبها عن صلب ابن المسلمة رئيس الرؤساء . 


كمد السيرة الؤيدية 


البادية يسمى مهارشى 27 نأخذه إلى موضع يقال له الحديقة بقرب الرحبة » وكان هذا 
من فعل الساسيرى غيظاً وحنقاً على الحضرة » كيف قطعت عنه مواد أمواها إذ عائدته(ا) 
جرت بذلك من الناظر(ب) فى ذلك الزمان ؛ وا زال ذلك الناظر وجاء آخر قطع (ج) المعائدة 
بكليتها » فكاد البساسيرى يتميز من الغيظ » وجعل مكان ما يجب عليه من إخراج العباسى 
إلى الحضرة تسليمه إلى البدوى القدم ذكره يستجر يه المال » واحتج يأنه لم بلك ناصية 
العبامى إلا بمساعدة قريش له » وأنه لو كان الأسر ينى هه | وجها واحداً لكن 
شري الذئ هو قريش سلمه (د) فى يد بدوى وهو صاحبه فان وفيتم له بالراد أخذتم الرجل 
إليكم و إلا فما يقى لى عليكم حكم . 

وأسلوا فى هذا المعنى رسلا كثيرين » مهم رسول البساسيرى وبعه فيل أخذوه 
من الغز » ورسول قريش وول مهارش وسل آخرين من وجوه بى عقيل كلهم على 
كلة سواء فى الطلب والائقاس » فأول ما فعل معهم أنه لم يضرب فى مثل هذه 
البشارة التى ما رأت عين الدنيا مثلها طبل ولا بوق 2 ولا نقر فبها نقرة0© حبّى كاد 
الرسل يكفرون ويتزندقون » وكقل ذلك عقلاء الناس » وكانوا يقولون إنه لو ملكت 
قرية من أدون القرى » وأخذ متغلب من أدون التغلبين لكان من حق ذلك أن ينقر ى 
التاقور » فكيف تؤخذ بغداد والخليفة الذى هو السادس والعشرون من خلفاء ببى العباس 
الذين كانت لم ملكة الشرق والغرب فلا يقر ثقرة ى طيل البشارة » وجعلوا يكاتبون 


(1) ق ك : عادته  .‏ (ب) فى د ؛ النظر  .‏ (ج) فى د : وجاء آخر للادة . 
(د) ق كو سم . 


(1) هو الأمير محبى الدين أبو الحارث مهارش بن الحبلى العقيلى مباحب الحديئة وعانة . 
() هكذا يقول الؤيد فى الدين » ولكن الذى يفهم من كتب التاريخ أن سصر احتفلت 
بالاستيلاء على بغداد ء والقطبة على منابرها بامم الممتنصر الفاطمى , ويقال إن القينة نسب الطبالة 
قنت الستنصر يقونها + 
يا ينى العياس صنوا بلك الأمر معد 
ملككم كان معارا والعوارى تسسترد 
قطرب الستنصر لذلك » ووهبها أرضياً بمصر جائزة لانشادها هذا الشعر » وتلك الأرض عرفت بأرض 
الطبالة [راجع التجوم جه ص ء, » وخطط المقريزى ج م ص + » وتاريخ الاسلام للذهى] فاذا 
مح ما روا للؤوغون عن هذه القعية » فترجح أن مص احتفلت بهذا الانتصارء أما المؤيد قلعلة أراد 
أن ابتهاج الصريين بهذا التصرلم يكن ك! وجب أن يكون . 


السيرة الؤيدية ليلا 


أصحابهم بذ كره » والاهوان بهم والاستصغار لأمرم » فكانوا يلتهبون بنار الغيظ كل التهاب 
لاسما البساسيرى إذا اغتاظ لم يفكر لورى نفسه من البحر فى العباب . وأقام الرسل 
شهوراً عدة لا بقضى لم حاجة ؛ ولا تنجح ل طلبة » ولا يشترى الخليفة العباسى من البدوى 
الذى كان عنده يفلسين فيكونوا متحكمين عليه بين أن ينزل فى دار وفرش ممهدة ويجرون 
عليه جرية على قدر استحقاقه من الترية قتصفو الدنيا من الأضداد ويورث الله الأرض 
من اصطفاه من العباد أو نون عليه بالاطلاق » و يردونه مكرباً إلى العراق ليكون صنيعة 
من صنائعهم وطليقا من طلقاءهم » ونا كانت الصورة هذه ولبث الرجل فى الحبس سنة 
فما فوقها ويئس البدوى من خير ما عتدنا » تقرب يه إلى طغرليك تأطلقه من أسيره ورده 
إلى مقره » والتاث علينا كل ما تعبنا فيه التيائا » وكناكا قال الله تعالى : «ولاتكونوا كالتى 
نقفضت غزطها من بعد قوة انكاثا» 17 فأما حال الساسيرى فان الغز المسمى تارختكين القدم 
ذكره نا رجع إلى صاحبه ووجده قد ظلفر بابراهم بن ينال عنى الله عنه الذى كان سيب 
خلله )١(‏ وزلزاله حقر فى نفسه أمر البماسيرى » وذكر أنه لا رجال معه إلا قليل الذين 
لايعبا بهم » ويسألد فى تبريد عمسة آلاف فارس من الغز معه فى القدمة » وأن يسير 
ملغرليك فى الساقة ليتسرعوا إليه ويخطفونه خطفاً » فركضوا إلى يغداد » ويدوا إلى ديار 
ابن مزيد فأصابوه هناك » واتتشب القتال فما ينهم » واستمر القتل فهم فأصيب البساسيرى 
بسهم طائح » فلحق به من عرفه » واجتيد أن يأخذه حيا » ويحمله إلى طفرلبك فلم 
يسعطم ذلك إذ كان السهم أصاب منه القتل » خينكذ جز رأسه - رجه الله وهله إلى 
بغداد9© . فهنه قصته فما جرى عليه ولُن جرى ما جرى من الفقدان بعد الوجداث 


(1) قد جالة . 


(,) سورة التحل آية ,و . 8 
20 فى ابن الأثير ب و ص بع ع ٠‏ انفذ السلطان طغرلبك بعد استقرار الخلينة ى داره جيشا عليهم 
خارتكين الطغرائي فى ألقى فارس نحو الكونة ذأضاف إليهم سرايا ين منيع الخفاجى » وكان قد قال 
لاسلطان أرسل معى هذه العدة حتى أمفى إلى الكوفة وأمتع البساسيرى بن الاصعاد إلى الشام » 
. وسار السلطان طغرلبك فى أثرم فلم يشعر ديس بن سزيد والبساسيرى إلا والسرية قد وعبلت' إلعهم 
ثامن ذى اللعجة من طريق الكوقة بعد أن تبيوها » وأخذ ثور الدولة دييس رحله جيعة وأحدره إلى 
البطيحة » وجعل أمبحاب نور الدولة دبيس يرحلون بأهلهم فيتبعهم الآتراك » فتقدم نور الدولة ليرد 
العرب إلى القثال فلم برجعوا » فمضى » ووقق اليساسيرى فى ججاعته » وجل عليه المبيش , فأسى من 
أصحابه أبو الفتتح بن ورام » وأسر متعبور ويدران وماد ينو نور الدولة ديس » وضرب فرص > 


1 السيرة الؤيدية 


واتقلاب الأعيان فقد ارتدسحت بالدعوة المستتصرية بأرض العراقين فروق المنائر(|) وبالنداء 
حى على خير العمل فى ذروة الآذن والتائر(ب) وال م ثوره ولو كره الكافرون » ومنجز 
وعله إذ يقول سبحانه : «ولقد كتبنا ى الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى 
الصالحون»() إن شاء الله تعالى والسلام . 

والحمد لله وصلواته على رسوله سيدنا(ج) وبولانا جمد وعلى آله أجمعين وتبارلك وسم . 


(1) فى د : المنائر . - (بي) فى د : للنابر  .‏ (ج) سقطت فى لك , 


الساسيرى بنشابة » وأراد قطع عبفافهلتسهل عليه التجاة » فلم ينقطع » وسقط عن الفرس ووقع فق 
وجهه ضرية ودل .عليه بعض الجرحى » فأخذه كشتكين دواق عبيد اللك الكندرى وقتله وهل رأسه 
إلى السلطان ودخل الجند ى الظعن فساقوه جميعه وأخذت أسوال آهل يغداد وأسوال الساسيرى مع 
نسائه وأولاده ودلك بن الئاس الخلق العظم » وأمر السلطان بحمل رأس البساسيرى إلى دار اللثلافة » 
خمل إليها فوصل منتصف ذى الحجة سنة إحدى ومين فنظف وغسل وجعل على قناة وطيف به 
وصلب قيالة باب التو . 1 

. سورة الأنبياء آية ه. ر‎ )١( 


الفبارس 


و معج الأعلام . 

و د معج أسياء الكتب . 

م معج الأمكنة والبقاع . 

ع - دليل الآيات القرآنية الشريفة . 

ه ‏ دليل الأحاديث النسوبة للنبى عبلى الله عليه وسلم . 
د - الراجع . 


ب - استدراكات . 


معجم الا علام 


إلى 
م عليه السلام مم 
ابراهم بن محمد دم . 
ابراهم ين يثال مدر وبدرء مب عدي 


مار 24 وبمار 4 جممر.ء. 

أبن أى مليكة رم . 

ابن الآثيي +2 عم “مم2 جسم وود ”» 
مراك كي سرب ريسم 4 روكووى 
لي ل ا ل ال 
4# وير 6 مما بام ءا مك2 
لما دا ا اي ل 5 

اين الاسكتدر بع ,باع . 

ابن حمدان » انظر: سيف الدولة المسدانى . 

أبن حيوس الشاعر م . 

اين خلدون برو , 

ابن خلكان م ,در مهم ءموءممرء 
مكلاء 

ابن زولاق تدر. 

اين صالتح , انظر : مال بن صالح المرداسى . 

ابن عياس رع ع رسع وس يس وس 

ابن عبدوث وم . 

ابن عقيل » الظر : أيو الحسن محمد بن 
عبد الله بن أى عقيل . | - 


أبن عمر رمع وما 

اين قسافن ور . 

أبن قائد بن رهة جم , 

ابن قتبية .حدر . 

اين ماجة عم , 

ابن مأمون عملاء 

ابن الذهب القاضى 1.5 . 

أبن مرشده عدر . 

ابن مروان » انظر : أبو نصر أمد ين مروان 
الكردى , 

ابن مزيد ء انظر : دييس بن مزيد . 

اين مسعود .م . 

اين السلمة ٠‏ انظر على بن الحسين بن أحمد . 
ابن الشترى » انظر : أبى الحسنعبدالوهاب 
اين منصور بن الشترى . 

اين للغربى ؟ الظر : أبو القاسم حسين بن 
على المغربي . 

اين مكرم نلاء 

ابن ملهم » انظر : أيوعم ينملهم الخويلدى. 
اين متجب الصيرق جم ء رو بايا . 
اين موسك صاحب إريل نن١‏ . 

أين ميس مرو ع بااا. 


هما 
اين التعان » انظر : أيو محمد القاسم ين 
عيد العزيز بن النعان ‏ :1 

ابن فثاب ؛ انظر : شبيب بن وثاب| 'قيرى. 
ابن ورام » انظر : أبو الفتح بن ورام . 
أبو أخقش الأحوص 4270م . 

أبو البركات ؛ انظر : الحسينين محمد الجرجراق 
أب البركات بن اليساسيرى عب« . 

أبق يكر رس رس مرر. 

أبو يكر الشافعى .م . 

أبو بكر حممد بن غليئمه .م . 

أبؤ بكر محمد بن أهد بن على .م . 

أبى البقاء 1575 


أبى مام نقيب العباسيين 055 . 
أبو جعثر العلوى .154 . 


' أبو الحارث ارسلان البساسيرى +ه 2 +-وء | 
1 أبو جاع فاتك الروى ندر . 


عط اا ا ا ا 1 
ل ا ا اللضس اا اال ل سل ا 
صخر 10 


حا ل ل الى حلي ا الا 
ديا »> بار > مياز 4 ؤياز 
الول ل ا اللا 

أبو جامد بن أمد بن أى أجد الابيودى .م . 

أبو الحسن ين يشر برس ٠.‏ 

أبو الحسن ين عيد الرحم للا ل 0 


معجم الأعلام 


أيو الحسن ين مزيد عكلء 

أبو الحسين على بن ميد ييا . 

أيى حتيقة النعإن (الامام) ررء ممء 
لمن 

أبو حنيقة التعان ين أنى عيد الله (القافى ) 
0 7 

أيو داود عم . 

أيو الدرداء وم 2 يم . 

أبو ذوابة عطية بن صالح ين مرداس مه . 
أبو السداد هبة الله بن جعفر ب1650. 
أبوسعد التسكرى رم » مي 2 .م 2 يام > 
#6 ع ١‏ 4 

أيو سعد بن أنى كاليجار ب١‏ | : 

أبو سعيد المروزى عم . 

أبى سعيد متصور م ١‏ . 


أبو صالح 8 


و جلا أبو طالب /ا1١ ٠.‏ 
»هبن | أبئ'طاهر سلمان ين الحسن ين برام 59 . 
».مر | أبو العالية وم , 


أبو العياس جمد ين الحسين بن جعقر ين جابر 
ليده 
أبى عبد الله مد بن سلامه ين جعفر القضاعى 


لسلا ا ل 


أبو الحسن عبد الوهاب ين منصور بن | أيو عبد اله جمد ين تع بار . 


الشترى .. 2 ون . 
أبو الحسن. محمد بن عبد الله ين أى عقيل 
0000 030 


أيو عم ين ملهم الخويلدى +و مب > 
دياز . 


أبو على ين أى كاليجار 7 . 


معجم الأعلام 1 
أبو على بن اللك أى طاهر بن يويه ير , أبو نعم الفضل بن دكين ,م . 
10 أبو نعم الفضل ين زكريا م . 


أيو شمر وم . أبو هريرة رس . 
أبو غالب الواسطى, الثقب يفخر الك | أحد بن الحسن +و . 
(الوزير) مرء أعد ين حثيل ددر يوراء 


أبو الففْح بن ورام ,مر > ممى ء ع ء | أهد الوق بين عبد الله هه . 

: الأعشيد يدر ء بير . 

الاسكتدر دع يع .م 

اسماعيل بن ألى خالد دم . 

اسماعيل ين جعفر 5ه . 

الأعش م . 1 
أم الستتصر الفاطمى وم عم > رامذ 6 
الأمير الؤيد م ر. 

أنس بن مالك رس , 

أنوشتكين مركم 


لك 0 
أيو الفرج عيد الله ين عمد البابلى .اباد . 
أبو الفرج مد بن جعغر بن جمد بن حسين 
الغرى ب117 . 

أبو الفضل صاعد بن مسعود 90 . 

أبو الفوارس الحسن بن عبد الرجمن 019 . 
أبو القاسم حسين بن على المغريىم . “بانا1ء 
أبو القاسم على بن أهد المبرجراق دم . 
أبو كاليجارب »ع ديمع وع2مه/) 
دم 2 بره 2 5ج 2 ,بنك اباك هب 14 تياك 
ا 0 . 
أبو جمد حاتم بن يعقوب بم . 

أبو همد الحسن بن عبد الرمن اليازورى 5م . 
أنو جمد الحسين ين حسن اللاسكق 1.1 . 
أبو همد القامم بن عبد العزيز بن همد بن 
أى حنيفة البعإن مم2 بم4 رو“ . 
أبو متصور بهرام بن مافنة اللقتب بالعادل 


ب( 


الباقر د ؟ . 

تنص عمء. 

مختيار .باء 

بدر بن على الأسدى م٠‏ 

بدران ين دييس عمد ٠‏ 

ريل 62م 2 جم ء. 

اليساسيرى » انظر '» أبو الحارث أرسلان 
البماشيري .7 1 

بهاء الدولة بن دييس 6ض 2 ٠100‏ 

سبرام بن بشكر سنان الديلمى من . 


د4يمع. 

أبو ستصون بن جلال الدولة 1.5 . 

أبو نصر أجد بن مروان الكردى م.د» 
وريج و 2 يررك مام كع ردك 


11 يراكم 


(ت) 
تاج الأمراء » انظر : مال بن صالح . 
تارختكين وبر » جمر. 
الترمذى رس عم . 


(ث) 
ثمال ين صائم الرداس .., > 9. م 
0# 4 خ. 1 4 4.6 هس 4/1656 
بار > .1 519562 1554 1514 4 
ل لب ا ل 0 
00 0 
ثيودورا بنت كونستانتين الثانى 6و . 


2 
جابر بن ناشب رم 2 وواراء 
1 جاسوس الفلك (الشاعر) .م . 
جالينوس وم . 
عبرائيل .ب 
الميرجرا : انظر الحسين بن جمد اللميرجراق. 
جعقر بن مد العبادق ع » مع 42 ممه. 
جعفر ين منصور مع . 
جلال الدولة بن يباء الدولة .يعوب > مي 
ليه ا 


جوهر القائد .بر 


) 
الحخاكم يأب الله دم “كلام كم ك/ميرء 


ا ل 


معجم الأعلام 


حبى بنت رجاء بن مالك 5م . 
الحسن دع يس >“ مدرء 

الحسن (البصرى) رم . 

الحسن بن على 9ه “يمه ٠‏ 
الحسين بم > مر . 

الحسين ين على ٠‏ مه / بان( ٠:‏ 


: لكسين الرى بن أهد هه . 


الحسين بن محمد الجرجرائى .م 52م 2 91> 


حماد بن ديس جعرمراء. 
حيدرة ين الأمير عضد الدولة ,1 . 


2 
الخازن وأردم مبار . 
الخراساتى ,م , 
خمارتكين الطغراق ون / مم1 . 


)د 
داعى الدعاة مو , 
دييس ين مزيد ون 4 عور > معز مدورك 
لسك هعرز اسل > 
+5 م5 2لاهر “ ز5ر 2 قمدد4 
لاطر كا .م4 ماه 
الدزيرى م . 


)د 
ربيعة الرأى التابعى >م . 
ربيعة بن عنمان التميمىم:. 


رجاء ين مالك ب . 
دلين سم 
رضى الدولة مقبل ين بدران +1 . 


ركانة بن عبد يزيد الطلى الصحانى َه 


رذ 
زعم الدولة بركة ين للقلد مور . 
الزميرى دور . 1 
زوا بنت كونستانتين الثاني هو . 
زين العابدين -مى, 


)م 
. سرايا بن منيع التفاجى مم0 . 
سعد الدولة المدانى ييار . 
سعية وم . 
سعيد بن حيدر 09 . 
سلمان علية السلام .1 . 
سلمان ين أن سليان وم م يس . 
سيم الدولة أيو الفتح ين مرق س0 . 
سيف الدولة امداق مير ء بير . 


)( 


الشافعى مر 2 ع0 


معجم الأعلام 8 1 


(ص) 


أصاير (وجيه الدولة) يبر © هم ٠‏ 


الصادق بر . 
صائح ين مرداس . .وال 
المتهاجى جه 


١ط‏ 
طغرليك الملجوق 6- » دم » .29 6و > 
الح.ز ا ضءز 4 ؤء( ”4 4/3١68‏ 
لا > عع 4 هعور زمر 4 مفرهك 
لل لي ا لا اليا ا نا 


|40١2 8‏ ؟ لما / "ملام 
طلحة .5ن . 


رظ) 


الظاهر لاعزاز دين الله رم 2 ور . 


'| ظهيى الدين أبو القاسم .بن . 


ع 


عياص 1ه . 
العياس بن عبد المطلب ع1 . 
عيد الصمك 115 . 


شبيب بن وثاب القيرى +. ١‏ > وررء عبد الله الرضى بن د ين اسماعيل هه . 


:17 4 او فاو يدم 
شرف الدولة بسلم بن قريش م٠١‏ . 


عبد الله ين عباس مم . 


عبد الله بن موسى ١5‏ . 


شهاب الدولة (الأمير) مسر قدرة عبد الواحد بن أحد بن أبى القاسم وم , 


محدرء 


عبيد الله المهدى مره 2 5ه( . 


15 

مان مر . 

عدنان بن الرضى 1-5 

العزيز بالله الفاطمى 16 ء بيار . 
عضد الدولة البويهى 06 . 
عكرية دم , 

عطاء بن ديتار رم . 

عل الدين ككل 

العلوى الزيدى نه . 

على ين أبطالب م » مم » وم ء رمعم 


وو الع أي يوه بي ##يددادي؟ 


معجم الأعلام 


الفلاحى (الوز ير فخر ألاك صدقة بن يوسف) 
لما جم2 عم اهم 4 دماعم 5١4‏ 


قولاذ الديلمى 107 . 


(ق) 
القائم مم2 مم2 مو ؤوررء 
القائم يأب الله در ء يدر . 
القادر العياس م٠‏ . 
القاسم بن عبد العزيز بن جمد ين النعان جم» 


الم “مم 192912 . 


41 دزرر>كمرر>» +عرءبعر ءأقاضى القضاة مو , . 


لمكر 2 مخمر كعم ر2 لدرمجدر. 


على ين الحسين بن أحمد بن جمد (ابن المسلمة) 


القافى الممذالى .م1 . 


ادق دم 


دم4يام2 2/560 جد 2 هوه بو ء|قتلش رسمرر.' 


ه42١6‏ 4اولء 

على بن الحسين الغربى بان . 

على بن الك كاليجار ء ىر . 

ا ات 

عمر ين الخطاب ممم . 

عميد اللك أبو نصر متصور ين جمد الكتدرى 
8 “وه >4 عملاء. 


عيسى بن طهمان الجشمى ,م . 
لف 


قاطمة من 

قاطية الزهراء' ١‏ . 

فخر الدولة ين جهم م١١‏ + 
الفراء نع . 


قروائى بن القلد ون 2 م.1961(. 

قريش ين بدرأن 5م 62 مور ».بور 2” 
>4 هريمع 4 29إ؛باءر / 
م42 عورا مدر 4 جد كمدر» 
ا 4/ هيار 2 صيار 4 ملا 2 وار 4 
ما > لها “كمل.ء. 


قيس ابن أى حازم وم 


2( 
كافور الأخشيدى .ع , ر 2 بر , 
الكرماق ب-. 
كشتكين دواق عيد اللك .الكتدرى .ون . 
الكتدرى 6و2 عه( > 5دمو2 ولار » 


لحلء 


معجم الأعلام 


الكتدى رم 
“كونشتانتين العاشر مو . 


620 


ليث دم . 


00 
بالك (الامام) ده . 
مالك بن سلمان أبوعيدالرجن السعيدى يم . 
الأمون بيع , 
الؤيد و ورء ورغ وروء بس عممر, 
ع5 )مه وه لباه /5د؛امود 4 وود 


اباك عي كبو كوي .م 6 لماعم 


ص1 

جمد بن على بن الحسين للغربى يبيد . 

جمد ين على بن خلف أبو غالب الواسطى 1٠‏ . 

مود بن الأخرم م#ركامر. 

مود ين سبكتكين م0 2 20068 . 

جمود بن شبل الدولة مره , 

مبى الدين أبو الحارث مهارش ين الى 
إم1 > عملء 

للستنصر بالله الخليفة الفاطمى ع »مه »2 ع.د» 
«اقاااوفعير ف ول و1 
ل الل ا ل ا 
زمرك كم 2 عمر 4 كمرء 
مسروق وم 2 وم . 

مسعود بن مود بن سبكتكين 2004 196, 


هم2 وجا كم 2 هو 2 صلركيير 4 مس بن بن قريش ٠‏ . 


أل ”لل 4 هل( 4 قو. 4ل 4 


اد جاو ين :4 وو ل + 
لع ا ل ا ل ا ا ل كا 
٠“‏ 455هة“ 


ل ا ا 


١6“ 151415٠ 
١و “م5‎ 55 
ع اكه ا سوام وال‎ 
+: 1 اا يداك‎ !> 101 0 
التنى مم 25.62 يادر.‎ 

عاهد بم 

جمد بن أسحق بام . 

عمد بن اسماعيل 0م 

نمد بن امماعيل ين جعفر الصادق ٠٠١‏ . 
عمد بن حخاد صر 


يمد بن لمان الحرث الواسلى 5 


مشرف و0 . 

ىلوتتو نين الود 
الصنهاجى ١ه‏ , 

العز لدين الله الفاطمى مم2 وم 2 .05 . 

مقبل ين بدران ,م1 . 

مقيل ين للقلد ب21 1 . 

القتدر العباسى و5 . 

القرب نندت 

القلد بن أنى الحسن 008 . 

اليك الرحم 16ج كج فور كيار 
50-6 

ملك ين سلمان ابس , 

التصور د مه 

متصور بن حسين الأسدى بي ء عرب > عن 


6 ظ مجم الأعلام 


متحبور بن دين 0م١1‏ . 1 [6 
ميم بن شسبيب أ . 3 
ا ل نا هزارسب بن يتكير 615661617 .ملاء 
الهدى 2,6 مم6 . 0 
مهذب الدولة أبو منصور هبة الله عه . 
سومسى بن حعثر 5ه 4 255 07د . 6 
مومى الكائم 151 . وجيه الدونة ء انظر : صابر. 
3 : 
تسب الطبالة ور , ى 
نصر بن على ين عيسى 0607 . اليازورى (العزير) حم ؛ لمهم “كم ء 
نصر الدولة أهد ين مروان م. 0 > و. | وو ,ريز مير 6 مير بار. 
لا وكا 6م40 6 نم مز ونا 
لصيل بن حمر (#موا. ٠‏ تيد بن مرثك يم . 


النمان بن محمد قاضى القضاة' وم . .بريد ين معاوية وم . 


00( 
إتعاظ الحشاء ,در . 
أدب مصر القاطمية بوم س.ر . 
الاشارة إلى من نال الوزارة رم . 
الامامة والسياسة ...أ . 
الاثباء عن الأنبياء ا 
الاجيل مع . 


. 507 
تارج ابن خلدين 1.5 
تارم الاسلام للذهى ٠١.‏ “4 كملر.ء 
تارم مختصر الدول ع . 
تارم مصر لاين ميس م . 
تفسين القرطبى رم . 
تفسير مالك بن سلمان جم 2 مم . 
اتفسين القاش ‏ م . 
تهذيب التهذيب رم . 
التوراة مع , 
60 
.خطط مصر للقضاعى “,1 . 


خطط القريزى رم 2 دم أ وم2 رو سوه 
ل 2 3 


| دعائم الأسلام م. 


دمية القصاء و 
خيوان للقية و عو عي عدي دوم + 


لخلء 


(١ 
5 ١.١ ذيل تاريخ دسشق لاين التلانسى‎ 
د‎ 
. ٠+ الرسالة اللازية لشهر الصوم للكرمانى‎ 
. رفع الاصر عن قضاة معروم‎ 
د‎ 
. الزيهر مع‎ 


م 


الشفا للقامى عياض عم . 


: (ص) 
صلة تاريخ الطبرى 40 . 


11 معجم أمياء الكتب 


رع( 18 >“ يارو »4 إري” 2 مسن 4 ور 
عيون العارف + . ابا > كدارم 
1 مسيد أنى ذاود رم ,* 
ف معجم البلذان و , ون > مسر ء .ع0 » 
الغترات والقرانات مع . قلاراء. 8 


متاقب الشافعى م. 0 


(ق) النتظم لاين الجوزف 0 . 


القرآن رع ع عد (3) 

6 النجؤم الزاهرة م 2م26 62002104 دم» 

13 > بي 4 5 4 زم كيام 6 عجو 

كتاب القضاة للكندى وم . تق عا 14 او ام ا 
نزحة الالياء بع . 

0( نباية الآرب 6م . 
الجالس الستتصرية ٠‏ 
تقض الدول عن . )م( 
مرآة الزمان م © 5ه 2 و١0‏ »ء 4.و ء | الهمة فى آداب اتباع الأمة وى بم , 


)ع( 
اذر ييجان بون . 
أصيات بترن . ا 
اصطخر ببن0 . 3 ا 
الاثباز مورك زمرء ٌ 
الأعواز م2 ررك ورك رمعم همءأ 
65 6 لاه تههد يوه /ءنداإياء| 
عي ف مي > 6 ١‏ ا 
أوان بحم 


بابل عي , 

باريس م2 6م. 

يال تر 2 ري > هلار. 

بحر قارس 9د . 

البحرين و. . 

البحيرة +و . 

بادرس عور 

شاور .م ا بارر. 1 

البصرة م , وس 2 هده يزه 446 4.ياك 
أن يبارز > هه 4 بالارء 

البطيحة «رم1 , 


يغداد يع ممعم ميا بحم كعم * 


لل ا يي رف 
ل ل ايل ل لحي اي 0 
ف 2 عمز٠ءمه/‏ 2 وهر 
اا ا ل 
مالا “ملا 4 عم 4 5م41 

يلاد الغرك وير . 

بلاد المجيل يدر . 

يلد يرهز مدر . 

البوازيج ب.1 . 

البواقير د17 . 

بيت للقدس .6و . 

سيت رلر.ء. 


تكريت 0207 > جو . 
تيس ورراء 


20 
الب ٠ ١68‏ 
جب خميرة وباا. 


الجزيرة الديسية رن . 
جنابة 


لق 


لوقا 


8ل 


بعلمل 


يل 


0 


2 


حور معجم الأمكنة والبقاع 


)0( |ديال .مر.ء 
1 1 دير حاقر إن200. 
الحجاز 5و . 
الحديئة ومر,. )د( 
انك 9 3 ُ 
ا ا الرحية ود ؛ رورغ عع 2رهز4لاه » 
الحظيرة مرر. 


للح الملل الل ال ل اللي 
حلب وىر > وو ..ر 6) .ا >4 5.ر > : 
٠. 65‏ 
ال يا ل ري فى ل 0 17 
يتنا الرقة ود .رع دروي ممر ءيهرء 
ايا »> سيار » هباز 4 1بياز > بايار > 
ااا ٠.‏ 


الرملة .م . 
الرى بي » 4954 مو. 


ليد ل ليك 

حلة بنى مزيد 1١‏ . 

حلل يلال بن غريب 156 . : 
حلل قريش ع1 . رس 
000 , 
المبيرة 18 


ستجار م( 2 هسم 6 .04 4 (8» 
خ( ع3 غ4 يو ع4 7153 
(خ 


در > قلا 
الخايور يور لسر 


خراسان بي 2 عه,» ممر» ؤيار. ١‏ |- فق 


خوزستان 2٠‏ 2 ؟0. | شاطىء الفرات 
خيس ورا : 


الشام وم 2 رو 2 مهو 6..ر 2 ريرك 
1.17 > 13417 > باراا4 ؤيارا4 بممرء 


3) 


قيراز و2 عر 2 عموعيام 6 مدا جود 
دسشق نار 2 ري 4 عير 2 )| هه كلا /لاررء 


لا اا ف لاد لطا 
دبياط ور رص 


ديار اين وثاب مور . 5 إلصالية فلوو ان 
ديار بكر م. ر م مع( ؟ لمارا صور .4.2 ردرء 


معجم الأمكتة والبقاع 


(ع) | كرباك باع ويد. 


الكوقة بسر وي , ون 2 عجر » مسررء 


للد 


عانة وم , 
العراق م 2 مو 2 4و 6م مار 4سارر ! 0 
وهر لمررءمسرءمهوء| 
لو لسر عم أ 0( 
عكير 007 . اللاذقية مو . 
عان .ا ن. 


(0 5 

00 الديئة مور , 

0 مصصل ع2 مع 2 نع 2 (ز26 56 26 ودود 

(ف) اعم اح ب بالل 10 
ل ا ل لل ل ل 

قارض معمه مد ممنا 4 بار /كورر. ؟ عجر ندر أ وواول يوام 

قامية ه و. | قباد كمر. 

بعرة النعإن ١...‏ . 

للق الغرب دهن ء لباراء 

الوصل عن > ين 4 وز > 5و4 رسرء 


الثاهرة بم > بير 4رو>ه.ر4ررر» 1 
فل 1ق اه 


اي 2 4 
القسطتطيلية .و » مؤهو ا اتا لاا ا للا 
القسطنطينية ٠‏ قرء 8 
قصر الأ 1 فد يكن بالشط 
ا 3 
قصر عماث مكة وب ,مو 4 ههر. 
جاشع من . 8 

5 | ميافارقين م ١.‏ . 
الفيارة مر 218.6 2488 58ر. 
القيروان 1١.‏ . 


رذ 
32( 5 نصييين بره 2 وؤيازر ا عولاء 
الكرخ جد امر. النعانية عون , 


معجم الأمكنة والبقاع 
2( )0 


ه.ذان مو وير 2 .عمر. واسط بير > ين © هسرع كيم » 
اند 50-0 25 عملاء 
يت ان وراء النير ع هر > ههداء 


صفحة : قص الآية رق السورة اسم السورة الم الآية 
3 

الخاشعين 3 البقرة 009 
ص | نوها وبا كادوا يتعلون ات 
3 والصابر ين ق الباساء والضراء 0 , البقرة 0-1 
م0 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاسلين و اراد إن أن 

يم الرضاعة بريه 00 البقرة ف 
+ وين يوت" الشكمة فد أوق 0 0000 البقرة 1 
03 0 2 1 
9 3 يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم .. وم 2 آل عمران ىن 
04 ِ 
0 قد كان لكر آية فى فتتين التقتا » فئة تقاتل فى سبيل الله 

وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين دس مو ع ارات ا 
١‏ قل اللهم سالك اللك تؤقى الك من تشاء وتنزع للك ١‏ 

عن الشاه رم ليق مت يداي م آلغخمران ابم 
يل 0م آل عمران .”م 
3 كر ل عه سيا ع آالعران مم 
7 م آلعمراثن ‏ وى 
5 3 آل عمران ١4+‏ 


١ +‏ ولأسين الذين قتلوا فى سبيل الته أموا يل أحياء عنك 


ربهم برزقون . فرحين 3 آلعران 155 


.2# ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ثاراً خائدا 1 
ز 1 0 القساء 1 
+0 ياأيها الذين آمنوا! أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأو : 
المع ا 00 الثماء ‏ . وم 
.0 من يطع الرسول فقد أطاع . 03 القنام .ير 
2 5 ولو ردقه إك الرسول وإك أوك الأمر مثهم قعلنة . 
5 الذين يستتبطونه منهم 0 0 النماء ‏ جرم 


نص الآية رم السورة امم السورة لمم الآية 


لخراق تيحن برام إلامن آثر بتيعة مسرو 
أو إصلاح ين الثاس . 5 
أل لستعوة ليك ونح من 
يا أيها الذين آمتوا اتقوا الته وايتغوا إليه الوسيلة 
إن كنت قلته فقد علمته , 
وقال موسى لأخيه هروث .١‏ 


وقولوا حطة 
واو كنث أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ا 


5 يرقبون ف«مؤمن إلا 

إنها الشركون قسن .ماي ل 5 

هو الذى أرسل و بالمدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله . ٠.‏ 

يحلوته عامآ ردول 5 0158 


أل كقوا جام يسو بده ولا قم تارنه ادلي 


وقال اركيوا فيها بسم الله مجرييا ومرساها ., 52506 
ذنك يوم مجموع له التامن وذلك يوم مشهود .. 
ولا تركتوا إلى الذين ظلموا فتمسشكر الثار .... 


| كْمّه من تأويل الأحاديث ....... عملم ته 


قال لاتثريب عير اليوم يغفر الله لكروهو أرح الرامين . 
ورغ فع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا .... 
المح فى السموات والأرض طوعآ وكرها ؤظلائم 
بالغدىٌ والآصال 
أنزل من السماء ماه قسانت أودية تدرا قاحتمل السيل 
تيد رايا .. 
ينا يوجهه لا يأت 
٠.ولا‏ تكوتوا كالتى نقضت غرّها من بعد 
وإن من شى إلا يكس مله تمر .نما بتي 


ع 003 
2 ل 
٠‏ 3 
. 1 
5 1 
0 لول 
5 الأعراف ‏ هلمرا 
5 الأغال عم 
0 التوبة 7 
3 التوية ليه 
8 التوبة 3 
5 التوية 0 يسم 
٠‏ يونس لذن 
1 هوه اء 
1 اه ل 
0 عو واكل 
١‏ يوسف 0 
1 يوسفا 5 
نل يوسف 1 
0 الرعد. 1 
1 الرعد ‏ ااريى 
15 التحل لف 
1 التحل ٠‏ ويه 
17 الاسراء ١‏ ب وعم 


دليل الآيات القرآنية الشريفة ع 


ميقي + نص الآية رتم السورة اسم السورة ثم الآية 
وب ولقد كرمتا بى آدم وجلتام ف البر والبحر ورزقنام 

من الطيبات وفضلنام على كتير يمن ا 1 الأسلة .٠ن‏ 
٠‏ قل لتن اجتمعت الانس والين على أن هذا 


القرآن 03 يأتون يعثله 0 لبعض: ظهيرا .. 10 الاسراء 0 مم 


م ا كهيعص 0 مرم ١‏ 
مور آذ قال لبي يا أيت م تعبد مالا يسمع ولايبصر ولا 
عنك شيا . 


1 أمريم 2 
1 طة 5 
5 الأنبياء ام 


10 تقولا له قولا لين يتذكر أو يخثقى 
عن وما جعلتاهم جسدا لا يأكلون الطعام . 
٠‏ ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
000 عبادى الصالحون .. 
ورى وترى الأرض هامدة فاذا | 


6 الأنهام مير 
عليها الاء اهئزت وريتد 5 المج ااه 


َس 
:5 د ومن ّ الأرض 


3 م والشسى والقمر والنجوم والجبال والشّجر والدواب 1 

2 | وكثير من الئاس » وكثير حق عليه العذاب ..... ؟؟ المج 1 
3 

1 ١ و‎ 


بر و فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ...... *_؟؟ المج 2 
مع يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم بما 

3 يعطوله ....مي..ء.ءءهومموم ةمي م مممقة فموم ةم ةقف #6 الثور 0 
38 ا “كفروا أعمالم "كسراب بقمعة يحسبه الظبآن ماء 


3 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ومو عش ادو يوي الاوك الثور 0 وم 
ان | وقدنا إلى ما لوا من عمل لؤعلاء هبك متثورا لحت حل "لفلف جاع 
55 
سمو وتوكل على العزيز الرحيم . الذى يراك حين تقوم . 5 
وتقليك فق الساجدين عمد ينه الشعراة 07 
5 9 7 فيلفا 
ره إن آنست ارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 
تصطلون ....., 00 0 القل ”0 
.م إفوجذتامرأة تملكهم وأوتيتمن كل شئوها عرش عظم. يام اقل عم 
هب ٠‏ إن اللا" يأتمرون بك تيقتلوك 535 القميص 5 


٠.‏ امكثوا إنى آلست نارأ لعلى آتيك منها بخبن أو جذوة من 
الثار لعلكم تصطلون مم ا ا الل 1 


ده ماء غير آسن وأنهار من لين لم يتغير 


دنيل الآبات القرآنية الشريفة 


فص الآية 


اللم . أحسب الناس أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون . 
ا ولتد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 


بيين ميثاقهم وبتك ومن نوح و إبراهم 
ومومى وعسى ابن مر يم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا . 

إنا سخرنا المبيال معه يسبحن بالعشى والاشراق 

سارميمآيا الآثاقوق أنقسهمحتى يتبين لم أنه الحق .. 


قل لا أمانكم عليه لجا لل فى القرى . 
وحله وقصاله ثلاثوت شبرا .. . حا ا ل 0 


فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل , 


وأنبار من خمر لذة للشاريين وأنهار بن عسل مصنى .. 
ما تذرمن شدى' أتت عليه إلا جعلتة كالرمم ......... 
ما قل صاحيكم وما غوى . وما ينطق عن الموى . إن 


هو إلا وحى يوحى . + 
. واللعجم والشجر يسجدان ........ 557 
قاعتيروا يا أولى الأيصار ...يتم ممم يني 
وما آتاكم الرسول فخذوه فا نماكم 


لمع يع فقلويهم قتي ببيييتتة 


ا ولوالق معلافف .م 
إلى لل ذى ثلاث شعب ,لاظليل ولا يغنى من اللهب.. 


إن للمتقين مقازا , حدائق وأعنايا . وكواعب أترايا... . 


وفااكهة وأيا يت...... 
لكل امرى" مثهم يوبغذ ث . 
وإن علي لحافظين . كرام 
ما تفعلونة 
| تر كيف فعل ريك بعاد 2 ا د 0 
وجاء ريك ولللك صقااعيقا يبنا لمن 200 


م السورة امم السورة رت الآية 


5 


م 


0 
العنكيوت ا 4 
2 
الأحزاب ‏ اب 
ص 14 
قصلت عه 
الشورى يقل 
الشورى م 
الأحقاف هزر 
'الأحقاف هسم 
فنا 
الذاريات 0 68 0 
العجم ‏ «وسقع 
الرمن 2 
اشر ؟ 
الحشى 0 أن 
لحاس 1 


العم فنا 


القيامة وروه١‏ 


المرسلات ‏ .سورس 
اننبا الفسد 

9 وعم 

عبس لفن 

عسل يسم 
ان 

الانقطار ىم 

الفجر 3 


"1 


يذ 


دليل الأحاديث المنسوبة للتى جك 
نص الحديث 


)0( 
اتقوا الحديث إلا ما علمتم » قانه من كذب على متعمدأ فليقبوأ مقعله من الثار» ومن كذب 
فى القرآن بغير عل فليتبوأ مقعهه من الثار . 
أقرب ما يكون العيد من الله إذا كان ساجداً ‏ 
اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن (دعوته صل اله عليه وسلم لابن عباس) . 
إن رجلا سأل رسول الته صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم نها تفطر أم لا ؟ فقال له : 
«أرأيت لو تمضمضت ماء فمججته أكان ذلك يفطرك ؟» قفال الرجل : لا . قال النبى - 
على الله عليه وسلم : دفلا إذن» . 
إن ركانة سأل التبى صلى الله عليه وسلم معجزة » ققال دوما تريد 8» فقال : : أريد أن تقد 
تنك الشجرة للك بالنبوة . فأمر النبى صلى انه عليه وبسم أن يأتيها ويستفعيها . 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل منها ظهر وبطن » ولكل حد مطلع . 
. أنا صاحب التغزيل وعلى صاحب التأويل , 
إنك صاحب التأويل (قاما ق علي) . 


إنى تارك فيك الثقلين كتاب الته وعقرق عترتى أهل ييتى » و إنهما لم بقترنا حتى يردا على الموض, 
إياكم وخضراء الدمن . 

رت 
تعلموا من عالم أهل. ييتى أو من تعلم من عالم أهل يتى تنجوا من الثار . 

(ض) 


قرب الله مهلا صراطأ مستقيا » وعلى جانبى الصراط موز» وعلى السور أيواب مغتحة علها 
ستور مرخاة » وعلى جانى الصراط داع يدعو أن ادغلوا الجنة ولا تعرجوا . 


ع2( 


. على متى عنزلة هرون من مومى إلا أنه لا نى يعدى‎ ٠ 


دليل الأحاديث النسوبة للنبى عبلى الله عليه وسلم 


نص الحديك 


0( 
ما صيد من مصيدة ولا قطعت من وشيجة إلا بها يضيع من تسبيح الله قخلى سبيله . 
من سثل عن علم عتده فكتمه أليمه القه تعالى بلجام من ثار . 
من فسر القرآن بالرأى فأصاب لم يؤجر م وإن أخطأ ندخل الثار. 
من قسر القرآن برأيه فأصاب كتبت عليه خطيثة لو قسمت ون العباد لوسعتهم » فان أخطأ 
فليتبوأ مقعده من التار . 
من فسر الترآن تأيه فلماب / يؤجر» وإن أخطا عا لله التور عن قليه . 
من فسر القرآن برأيه قليتيو| مقعده من الثار . 


.مورم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من التار » ومن كذب على نا زرا ا 


0 


اا 


من الثار . 
من قال فى القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ . (وزاد رزين) ومن قال برأيه فأخطأ ققد كفر . 


إلى 
عن قوم أن العف الحساب » المع مرة هكذا (حتى استوقى العدة ثلائين فى ممت مرات 
وأند جمع الأعبابع ثانية فلما انتهى إلى الآخر ص واحداً من الأصابع ثم قال) ومرة هكذا. 
لل الإزاق عل سحة لحادره 


(١ 


وجدتها بجرآ ( قالها لا ركب فرسآ) , 
إلا( 


لا تتخذوا ظهور الدواب كرامى لأحاديقم ؛ فرب راكب 20002 أطوع . 
وأكثى ذكرا . 3 0 9 

لا يعماد من الحيتان إلا بما يخبيع من التسبيح . 

لا ينقص مال من صدقة بل يزيد , ٠‏ 


زر : 
يا عماد من لا عماد له ؛ ويا سند من لا ستد له » ويا حرز من لا حوز اله :. فنا ليخن مق 
لا ذخر له » ويا غياك من لاغياث له 


المراجعم 


ابن الأثير (عز الدفن أبو الحسين على الشيباق) 
الكامل:ق التاريخ طبع لندن سنة مودو رم . 
ابن إياس (أبو البركات ممد بن أمد)ى, 
بدائع الزهور طبع بولاق سنة م١‏ . 
ابن تغرى بردى (جمال' الدين أبو انحاسن يوسف) 
النجوم الزاهرة فى ملوك معمر والقاعرة (طبع دار الكتب المصرية) . 
ابن المجوزى ( أبو الظفر بن قيزوغلى سبط ين الميوزى) 
مرآة الزسان نسخة خطية باللكتية الأهلية يباريس لم «. 16 . 
ابن حر السقلانى (شباب الدين على) 1 
رفع الاصر عن قضاة مصر نسخة خطية بدار الكتب الصرية رتم ١.‏ تاريخ , 
ابن .خلذون (عيد الرمن بن #د) 
كتاب العير » وديوان المبعد أو الخبر (طبع بولاق منة مور ه) . 
ابن خلكان (شمس الدين أبو العباسى أحد ين د) 
وفيات الأعيان » وأنباء أيناء «الزمان (طيع القاهرة) . 
ابن طاهر الأزدى (جمال الدين أبو الحسن على) 
أخبار الدول النقطعة نسخة فتوغزافية بدار الكتب المصرية برقم .وم تاريخ , 
ابن طباطبا (يد بن على العروف باين الطقطى) 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية (طبع عطبعة الرجانية بالقاهرة) , 
ابن القلانسى (أبو يعلى, مزه) ١‏ ْ 


ذيل تاريخ دمشق (طبع يروت سنة م. 19 ) ١‏ 


1 الراجع 
اين كتير (حماد الدين أبو القدا اسماعيل بن عبر ) 
البداية والنهاية (طبع القاهرة سنة رمم , ه) . 
اين متجب الصيرق ( أبو القاسم على) 
. الاشارة إلى دن نال الوزارة (طبع القاهرة منة ع مور ه) .. 
ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل ©د«ين مكرم) 
لسأت العرب (طبع بولاق) . 
ابن ميسى ( بن على بن يوسف ين حلب) 
تاريخ مصر (طبع القاهرة سنة 9و وو) . 
البغدادى (الخطيب) 
. تاريخ يغداد (طبع القاهرة) 
البندارى 
تاريخ دولة آل سلجوق (القاهرة ..15) . 
ثقة الامام علم الاسلام الداعى 
المجالس المستنصرية تحقيق خد كامل حسين (طيع القاهرة) . 
الذهى (شمس الدين يد بن أهد) 
تاريخ الاسلام (نسخة خطية بدار الكتب الصرية رقم 5و تاريخ) , 
السيوطى (جلال الدين عيد الرمن بن ألى يكر) ‏ ' 
تاريخ الخلفاء طبع القاهرة منة ,مم1 ه 
حمن الحاضرة طبع القاهرة سنة نمم ر ه , 
الفيروزيادى (ممد الدين د بن يعقوب) 
القاموس العيط . 
القلتشتدى (أبو العياس أجد) 
سبح الأعشى . 
الكرمانى (أحمد حيد الدين بن عبد الله) 
رسائل الكرمانى (نسخة خطية يمكتبتى الخاصة) . 
ناصرق خسرو 1 : 
سقرنامه (ترجة إلدكتور يحبى الخشاب) .. . 


- القراجع 1 

التعان القانى (أبو حنيقة النيان بن مد حيون المغرق ) 

دعام الاسلام نسخة خطية بمكتيتى . 
كتاب الحمة فى آداب أتباع الأمة ‏ تقيق هد كامل حسين (طبع القا 
هد كامل حسين : 

أدب مصر الفاطمية (طيع دار الفكر العرى) , 
القريزى (تتى الدين أحمد بن على) 
اتعاظ الحنغا طبع القدس سنة .و 

الواعظ والاعتبار طبع مطبعة النيل , 
الؤيد ى الدين داعى الدعاة (هبة الته بن موسى بن داود) . 

ديوان المؤيد فى الدين. داعى الداعى تقيق همد كاسل حسين (طبع القاهرة) .. 
الجالس الؤيدية نسخة خطية بمكتبتى . : 
ياقوت (شهاب الدين أبو عبد اله الحموى) 

' معجم الأدباء (طبعة فريد رفاعى) 

معجم البلدان (طبعة ليبزج سمنة لامو ه) , 


8 2 .(.83.5) لالتفمف الم 
مما ع1 ومسط وسخدعلتا كلا قجه مسنم( للاممدة عدلا [0 1110 316 
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صفحة سطر البطأ 


م زو لدعوة 
4 اجام 
نه( ترسمت 
م ادع اقيم 
1و ايخ 
.4 ب القال 
د هم وودت 
م+ ١4‏ ولكن 
تتصرف 
+ ياسوعء 
و ور مسق 
ل بو أنعيم 
معام آلا 
رع وم أينا 
و م الدمق 
ب تهلما 
مان 
وه ١‏ عقك 
د من الله 
امه م يه 
ل الس 


استدرا كات 


صفحة سطر 
+م ور 
0 0 
5 
داه 
للد ينذا 
37 000 
1 
7 
01 .8 
م١‏ 
2 
د 1ك" 
اوم 
مذ لكلا 
م7 2 
5 
عبد ادر 
15 
م 1 
34 
دم ليا 


وقعت أثتاء الطبع عدة أخطاء نمتذر عنها أشد الاعتذار » وهاه : 


لطا 

يعلو 

القككآن 

ما أن 

4 

وازكى . واذى 
وأمتن وامكنة 
الصدر, الصور 
ويسن يس" 
وسواضعه وموامّعة 
انسان ضرا أنسانا ضرر | 
وأستيعت واستتبعت 
مقاسات مقاساة 
'مختصر الدولة عختصر الدول 
وتقذ وتفد 

يقربك تربك 

أحكام [حكام 
وتريقد وتريغد 
وحاسس وخاصصر 
مقاسات مقاساة 


حداتى فى حاديها حدائى حاديها 
ققررت 5 


استدرا كات 


صفحة سطر اللنطأ ٠‏ التصويب 
0 ماه 
4م دو صاحية صاحب 

مع 10١‏ يدعو يدعوه 

مع .م أيقوم 7 بقوم 

وعر ور سوأه يبوثه 

عمرا ير وإذقال وقال. 

هر و( “كيين كيتين 7 
در 6ل مبكين متكيين 

ا 9 اللبيعه شيعة 


لضن نكا موطا 5 موطتا 


